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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى عاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.
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إن الآراءَ الواردَِةَ في هذهِ الكِتاب الّذي كان إنْجازهُ ونَشْرهُ بِدَعْمٍ مِنْ 

»وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة« تُعَبِّرُ، حَصْراً، عَنْ وُجْهَةِ نَظَرِ صاحِبِها، وعَلَيْهِ 

فهي لا تُلْزمُِ، بأيِّ شَكْلٍ مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، ولا 

ساتيَّةَ مِنَ المَوْضوع. رورةِ، مُقارَبَتَها المُؤَسَّ تَعْكِسُ، بالضَّ
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منــذُ البَــدءِ كان لبُنــانُ وكانــت طوائفُــه، ومنــذُ البَــدءِ كانــت بــذور الخِــاف 

تـُـزرعُ فــي أرضِ الاختــاف. وإذا كانــت الأحــوالُ الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة 

ــيعة اللبنانيّيــن، منــذ اســتقال البــادِ إلــى  ـة للشِّ والسياســيَّة والثقافيّـَ

بدايــات الحــرب الأهليَّــة عــام 1975، وُضِعَــت تحــت الضــوء فــي الســنواتِ 

ــإنَّ  ــاد، ف ــي الب ــن الفلســطينيين ف ــأن أوضــاع الاجئي ــأنها ش ــرة، ش الأخي

ــا حَظِيــت  ــن قلَمّ ــة بيــن هاتيــن الجماعتيَ التفّاعــات والعاقــات المتبادل

باهتمــامٍ مــوازٍ. 

الصّــدر،  موســى  الســيّد  حركــة  قبــلَ  الشّــيعة،  اللُّبنانيّــون  كان  وإذا 

مُندمِجيــن فــي نســيجٍ مــن الطاّئفيَّــة المُقنّعــة، ومُنخرطِيــن بشــكلٍ واســعٍ 

ــة  ــات الأمُميَّ ــة ذاتِ النَّزعَ ــزاب اللبنانيَّ ــطينيَّة والأح ــلِ الفلس ــي الفصائ ف

ــةِ  ــن الصيغ ــيًّا م ــزءًا أساس ــوا جُ ــوم بات ــم الي ــة، فإنَّه ــة والوطنيَّ والقوميَّ

ــزلَ.  وإذا  ــم تَ ــة، ول ــرب الأهليَّ ــد الح ــاد بع ــت الب ــي حكم ــة الت الطاّئفيَّ

كان لبُنــان هــو الدولــة العربيَّــة الأكثــر تأثُّــراً، إيجابـًـا وســلباً، بقــرار إنشــاء 

ــيعة هــم  ــاءه الشّ ــإنَّ أبن ــباب، ف ــدّةِ أس ــام 1948 لعِ ــرائيل« ع ــة إس »دول

أوّلُ المواطنيــن المَعنيِّيــن بالقضيَّــة الفلســطينيَّة.  ولا غرابــةَ فــي ذلــك إذا 

أخذنــا فــي عَيْــنِ الاعتبــار الصيغــةَ الطائفيَّــة والمناطقيَّــة المهيمنــة علــى 

البــاد، آنــذاك كمــا اليــوم. ولهــذه الأوْلويَّــة مُبــرّراتٌ عِــدّة، أبرزهُــا العامــلُ 

مقدمة
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ــيعيَّة، إذ إنَّــه منــذ الفتــحِ  الجيوسياســي للجنــوب اللبنانــي ذي الأغلبيَّــة الشِّ

العربــي الإســامي للمنطقــة فــي عهــدِ الخليفــة عمــر بــن الخطـّـاب وحتـّـى 

ســقوط الســلطنة العثمانيَّــة ودخــول الحلفــاء إلــى بادنــا، كانــت العاقــةُ 

ــن  بيــن جبــل عامــل والشــمال الفلســطيني محكومــةً بواقــع أنَّ المنطقتيَْ

ــة فــي أغلــبِ العهــود التــي توالَــت علــى حُكمِهِمــا. شــكّلتا وِحــدةً إداريَّ

ــكريَّة  ــةَ العس ــاس، أو الواجه ــطَّ التمّ ــوب خ ــام 1948 كان الجن ــدَ ع وبع

إنْ جــازَ التعبيــر، بيــن لبُنــان وإســرائيل. وإذا كان انتقــالُ الفصائــل 

ــام  ــود ع ــول الأس ــداث أيل ــد أح ــان، بع ــى لبُن ــن الأردن إل ــطينيَّة م الفلس

1970، بهــدف إيجــاد جبهــة جديــدة مــع إســرائيل، بخاصّــة بعــد إغــاق 

خطَّــيِ المواجهــة الســوريّ والمصــريّ، فــإنَّ الجنــوبَ كان الوُجهــة الوحيدة 

للفصائــل الفلســطينيَّة حتّــى تمُــارسَِ »الكفــاح المُســلحّ« ضــد تــل أبيــب. 

وقــد شــكّل مســرحًا للفِعــل الفلســطيني وردّ الفعــل الإســرائيلي، خاصــةً 

ــاق القاهــرة، الأمــر الــذي جعــلَ الجنوبييــن فــي قلــب الصــراع  بعــد اتفّ

ــن. ــم مــن اللبنانيي ــرَ مــن غيرهِ ــي ـ الإســرائيلي أكث العرب

ــة عــام 1975 ومــا تاهــا مــن أحــداثٍ أثّــرتْ  ومــع انــدلاع الحــرب الأهليَّ

ــيعيّ علــى وجــه الخصــوص،  علــى المنطقــة ولبُنــان، عمومًــا، والواقــع الشِّ

ابتــداءً بإخفــاء الســيّد موســى الصــدر وبــروز »حركــة أمــل«، ووصــول روح 

اللــه الخمينــي إلــى السّــلطة فــي طهــران، وتأســيس »حــزب اللــه«، بــدأتْ 

ــر عنــه الخُمينــي  تتشــكّل مامِــحُ المشــروع السّياســي لإيــران، والــذي عبّ

ــب  ــه« كمذه ــة الفقي ــة »ولاي ــاقِ نظريَّ ــورة«، واعتن ــر الث ــعارِ »تصدي بش

ــم  ــي العال ــيعة ف ــطِ الشّ ــى رب ــا عل ــومُ عمليًّ ــذي يق ــي ـ سياســي، وال دين

العربــي بدولــةِ المذهــب: إيــران. ومــع توقيــعِ اتفّــاق الطائــف واحتــكار 

ــل«  ــة أم ــه« و»حرك ــزب الل ــن، »ح ــيعيَّة بالتنظيمَيْ ــة الشِّ ــل الطائف تمثي

فإنَّهمــا عَمَــدَا عمومًــا، والحــزب علــى وَجْــه الخصــوص، إلــى تقديــم صــورةٍ 
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ــة  ــخ للمقاوم ــى، أنَّ التأري ــن: الأول ــى قاعدتيَْ ــومُ عل ــيْهِما تق ــول نفسَ ح

الحقيقيَّــة ضــد إســرائيل بــدأ مــن عندهمــا. والثانيــة، أنَّهما، دون ســواهما، 

ــة  ــن بالقضيَّ ــيعة، المَعنيِّي ــن الشّ ــن للبنانيّي ــن الوحيدَيْ ــا الممثلّيَْ بصفتِهم

ــة الفلســطينيَّة  الفلســطينيَّة والمقاومــة مــن أجْلِهــا، فــي حيــن أنَّ القضيَّ

ــة بهمــا وحدَهمــا، إنْ صــحَّ التعبيــر. نفسَــها ليســت معنيَّ

كُلُّ هــذا، وغيــرهِ، يدفعُنــا إلــى إعــادة التحديــقِ فــي التاريــخ الراّبــطِ بيــن 

ــن هــذا البحــث أنْ  ــدفُ م ــس اله ــيعة والفلســطينيين. لي ــن الشّ اللبنانيي

ــداثِ  ــة للأح ــرات الأيديولوجيَّ ــيَّة والتبري ــات السياس ــي التحلي ــوضَ ف نخ

ــي  ــطينيَّة ف ــيعيَّة ـ الفلس ــة الشِّ ــيفًا للعاق ــا أرش ــكّلتْ بمُجمَلهِ ــي ش الت

ــة  ل ــك الصِّ ــمَت تل ــي رسَ ــقُ الأحــداث الت ــرضَُ هــو توثي ــان، وإنَّمــا الغَ لبن

ــوم. ــى الي ــي للمنطقــة حتّ ــح العرب ــذ الفَتْ مــن خــال ســردٍ تاريخــيٍّ من

وإلــى وقــتٍ ليــس ببعيــد، وربمــا حتــى يومنــا الحاضــر، اختلَطَــت الذاكــرةُ 

التاريخيَّــة مــع الكتابــةِ التاريخيَّــة امتزاجًــا يصعــبُ تمييــزُ مســتوياته، بيــن 

الموضوعــيّ والمتخيَّــل، أو بيــن الحقيقــةِ التاريخيَّــة والصــورة التــي تتولَّــد 

فــي الذهــن انطاقـًـا مــن حوافِــزَ وتحديــاتٍ وأحــداث. نطــرحُ هــذا ونحــن 

نســعى للعمــل علــى فهــمِ طبيعــة عاقــةٍ ذات أهميَّــةٍ تاريخيَّــةٍ وسياســيَّةٍ 

فــي لبنــان والمنطقــة، وهــي العاقــة الفلســطينيَّة مــع اللبنانييــن الشّــيعة.

فــي مــا يخــصُّ متــنَ البحــث، فــإنَّ الصعوبــةَ الأساســيَّة كانــت فــي نُــدرةِ 

ــرةٍ  ــورةٍ مباش ــطينيَّة بص ــيعيَّة ـ الفلس ــة الشِّ ل ــاولُ الصِّ ــي تتن ــع الت المراج

ــة،  ــة اللبنانيَّ ــي ســبقتِ الحــرب الأهليَّ ــةِ الت ــي الحقب ــة، خاصــةً ف ومفصّل

فضــاً عــن مراحــلِ مــا قبــلَ تأســيس لبنــان الكبيــر. كمــا حاولنــا تقديــم 

صــورة موضوعيَّــة، معتمَِدِيــن المنهــج التاريخــي فــي التنقيــبِ عَــنْ طبيعةِ 

تلِــكَ العَاقــة ومــا اتسّــمتْ بــه مــن تقــاربٍ أو تنافــرٍ. 

ــة. الفصــلُ  ــةٍ وخمســة فصــول وخاصــةٍ عامّ ــن مقدّم ــفُ البحــثُ م يتألّ
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ــذُ  ــيعيَّة ـ الفلســطينيَّة من ــط الشِّ ــة عــن الرواب م لمحــةً تاريخيَّ ــدِّ الأوّل يقُ

الفتــح العربــي للمنطقــة، وصــولًا إلــى بدايــة الانتدابيَــن الفرنســي 

والبريطانــي، مــرورًا بفتــرة الحُكــم العثمانــي، التــي شــهدتْ أوّل تحالــفٍ 

سياســيٍّ وعســكريٍّ بيــن ســكّان منطقــة جبــل عامــل والفلســطينيّين 

عمومًــا، وأبنــاء شــمالي فلســطين علــى وجــه الخصــوص. ويتنــاول الثانــي 

ــذي شــهدَ إعــان  ــداب وعــام 1948 ال ــع الانت ــنَ مطل ــدّة بي ــرة المُمت الفت

نشــوء »دولــة إســرائيل«، ومــا كان فــي تلــك الفتــرة مــن عوامــلَ خارجيَّــة 

وداخليَّــة أثـّـرتْ، بصــورةٍ أو بأخــرى، علــى عاقــة اللبنانييــن الشّــيعة 

بالفلســطينيّين وقضيّتهــم، مــرورًا بالمواقــف الشــعبيَّة والرســميَّة للبنانييــن 

الشّــيعة مــن الحــرب القائمــة بيــن الفلســطينيّين والمنظمّــات الصهيونيَّــة 

ــات بيــن عامَــي 1948  فــي فلســطين. ويعــرضُ الثالــث، تطــوّر الصِّ

ــيعيَّة لاجئيــن الفلســطينيّين إلــى  و1975، بــدءًا باحتضــانِ المناطــق الشِّ

لبنــان مــرورًا بنشــوء التنظيمــات الفلســطينيَّة، و»حركــة فتــح« علــى وجــه 

الخصــوص، وانخــراطِ العديــد مــن الشّــيعة فــي صفوفِهــا، إضافةً إلــى بروزِ 

الســيِّد موســى الصّــدر كداعــمٍ أساســيٍّ لحركــة المقاومــة الفلســطينيَّة فــي 

ــا  ــا رافقه ــة، وم ــة اللبنانيَّ ــاءً بإرهاصــات الحــرب الأهليَّ ــرة، انته ــك الفت تل

مــن توتـّـراتٍ بيــن الصّــدر وفصائــل اليســار الفلســطيني. ويغُطــي الرابــع، 

الفتــرة مــن بدايــة الحــرب الأهليَّــة اللبنانيَّــة حتــى اتفــاق الطائــف، 

ــمَّ  ــك، ث ــي ذل ــدور الفلســطيني المُســاهِم ف ــة أمــل« وال وتأســيس »حرك

ــا، والســيّد موســى الصّــدر  انــدلاع الحــرب ومواقــف الشّــيعة منهــا عمومً

ــض  ــل« وبع ــة أم ــن »حرك ــرات بي ــد التوتّ ــى تصاع ــةً إل ــا، إضاف خصوصً

الفصائــل الفلســطينيَّة مــع الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان عــام 1978 وبعده. 

فيــه كذلــك اختفــاء الصــدر، الأمــر الــذي شــكّل حدثـًـا مفصليًّــا تــركَ تأثيــراً 

لــة بيــن الشّــيعة والفلســطينيّين، والروابــط بيــن  كبيــراً علــى طبيعــة الصِّ

الجانبيــن بعــد وصــول الخمينــي إلــى الســلطة فــي إيــران، ونشــوء »حــزب 
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اللــه« فــي لبنــان عَقِــبَ الغــزو الإســرائيلي عــام 1982، ومــا تــا ذلــك مــن 

حــروبٍ بيــن الشّــيعة والفلســطينيّين مــن جِهــةٍ، والشّــيعة أنفسِــهم مــن 

ــر،  ــس والأخي ــمُ الخام ــف. ويخَت ــاق الطائ ــى اتفّ ــولًا إل ــرى، وص ــةٍ أخ جِه

ــن محطــات مفصليَّــة،  مــآل العاقــة بعــد ذلــك حتــى زمننــا الراهــن، وتضمَّ

ــي ســوريا،  ــورة ف ــام 2005، والث ــان ع ــن لبن ــل الانســحاب الســوري م مث

ثــمَّ الحــرب هنــاك، والتباينُــات التــي كانــت بيــن الشّــيعة والفلســطينيّين، 

مــرورًا بمؤتمــر الحــوار الوطنــي عــام 2006، وحــرب إســرائيل، وأحــداث 

مخيــم نهــر البــارد، والأدوار المتعــددة التــي اضطلــع بهــا »حــزب اللــه«، 

ــان. وانتفاضــة المخيمــات الفلســطينيَّة فــي لبن
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الفصل الأول

 لمحة تاريخيَّة عن العلاقة
يعيَّة ـ الفلسطينيَّة الشِّ
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1( ما قبل الحكم العثماني: التقسيمات الإداريَّة 

الفتــحِ  بدايــة  منــذُ 

وانتهــاءً  الإســلامي 

العثمانــي،  بالحُكــم 

كانــت فلســطين الحاليَّة 

وجبــل عامــل جــزءًا مــن 

وقــد  الشــام.)1)  بــلادِ 

التقســيماتُ  اختلفــت 

ــة التــي خضعَــت  الإداريَّ

الشّــيعة  مناطــق  لهــا 

ــب  ــطينيّين بحس والفلس

حكَمَــت  التــي  القــوى 

الأرض. هــذه 

بعــد ســيطرة المســلمين 

بــدءًا  المنطقــة  علــى 

الأول  النصــف  مــن 

الســابع،  القــرن  مــن 
خريطة جند الأردن 
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الشــام  بــلاد  ــمت  قسُِّ

أربعــة  أجنــادٍ)))  إلــى 

ــق،  ــص، دمش ــي: حم ه
والأردن.))) فلســطين 

الأمُــوي  العهــد  وفــي 

ــرين  ــد قنس ــفَ جُن أضُي

جبــل  وكان  عليهــا.))) 

عامــل يتبــع جنــد الأردن 

الــذي يضــمُّ أيضًــا أجــزاءً 

مــن شــمالي فلســطين 

وعاصمتِــه  الحاليَّــة 

ــه ســاحليًّا  ــا،))) وفي طبريّ

وتصــل  صــور،  مدينــة 

حُــدودُه حتــى صيــدا، التــي كانــت تتبــع جُنــد دمشــق.)5) وبعــد 

علــى  حافظــوا   ،750 عــام  العبّاســيّين  إلــى  الخلافــة  انتقــال 

وعزّزوهــا.)6)  ـة  الأمُويّـَ ـة  الإداريّـَ التقســيمات 

ومــع تأســيسِ الفاطميّيــن لدولتِهــم فــي المغــرب العربــي مطلــعَ 

القــرن العاشــر للميــلاد وســيطرتهِم علــى مصــر عــام )96،)7) 

ــتقبَلهَ  ــذي اس ــد ال ــم الجدي ــل وفلســطين للحُك ــل عام خضــعَ جب

ــدةَ  ــة صــور »القاع ــدْر«، وأصبحــت مدين ــةِ صَ ــون »برحاب العامِليّ
ــام.)8) ــلاد الش ــي ب ــة« ف ــة الفاطميَّ ــيَّة للدول الأساس

الأجناد، أي مقاطعات، وهو تقسيمٌ إداري عسكري. ومفردها جُند.  (((

خريطة تظهر وحدود جند الأردن مع الأجناد المحيطة به 
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ــم  ــات حَمْلتَِه ــع بداي ــل م ــل عام ــون جب ــلَّ الصليبيّ ــد أنِ احت وبع

ــة  ــوه بمملك  أتبَْع
ــر،)10) ــي عش ــرن الثان ــل الق ــي أوائ ــى)9) ف الأول

ــا.)11)  ــطين أيضً ــل فلس ــت كام ــي ضمَّ ــة))) الت ــدس الصليبيَّ الق

ذكر المؤرّخ محمد بن المختار الشنقيطي، أنَّ بعض المؤرخين المُعاصِرين يرَونَ أنَّ   (((

العامليّين خضعوا للوجود الصليبي طيلة ثمانية عقود دون أنْ يقُاوموه، أو أنْ يتعاونوا مع البيئة 

الإسلاميَّة المحيطة بهم على ذلك، باستثناء اشتراك بعضهم في الدفاع عن صور عام 1111؛ انظر/ي: 

نيَّة الشّيعيَّة، ص )18. وتاليًا،  محمد بن المختار الشنقيطي، أثر الحروب الصليبيَّة على العلاقات السُّ

لم يتأثرّ الوجود الشيعي في جبل عامل سلبًا مع مملكة القدس، إذ إنَّ الشّيعة حافظوا على علاقاتٍ 

خرطة تظهر مملكة القدس الصليبية 



(0(1

الأيوبييــن  عهــد  خــلال 

كان جبــل عامــل مســرحًا 

هــؤلاء  ضــد  للعمليــات 

مملكــة  احتلـّـوا  الذيــن 

معركــة  بعــد  القــدس 

 ،1187 عــام  حطيّــن 

واتجّهــوا شــمالًا نحــو مُــدُن 

عنــد  وتوقفــوا  السّــاحل 

»صيــدا،  وفتَحَــوا  صُــور 

]كــذا  الســرفند  تبنيــن، 

فــي الأصــل[، قلعــة صَفَــد، 

حصــن  أرنــون،  شــقيف 

الحســن«.))1)  أبــي  قلعــة  اســكندرونة، 

وبعــد أنِ اســتولى المماليــك علــى صَفَــد عــام 66)1، أنشــأوا فيهــا نيابــةً 

ــت، منــذ عــام 68)1، مقاطعــات جبــل عامــل  حملـَـت اســمها وضمَّ

باســتثناء بعــض مناطقــه الشــماليَّة التــي أتُبِعــتْ، مــع مدينــة صيــدا، إلــى 

ــة دمشــق.))1)  ولاي

ــمالي  ــل وش ــل عام ــاء جب ــت أبن ــة، جمعَ ــرة التاريخيَّ ــذه الفت ــوال ه طَ

ــة والجِــوار، ممــا  فلســطين، وحــدةُ حــالٍ مــن حيــث التقســيمات الإداريَّ

واقعيَّة مع الصليبيّين، حتى إنَّهم قاتلوا إلى جانبهم في معركة بانياس )في الشمال الغربي للقُنيطرة 

مى »بانياس الحُولة« لتمييزها عن بانياس الساحل السوري) عام 1157 في وجه حاكم  في الجولان وتسَُّ

حلب نور الدين زنكي. لكن المؤرّخ ابن القلانسي )1071-1160)، المُعاصِر لتلك الفترة، روى أنَّ مدينة 

صور واجهت الصليبيين برًّا وبحراً حتى اضطرُ وَاليِها الفاطمي إلى طلب المعونة من أتابك دمشق، الذي 

استلم إمرتها حتى عام 0))1، تاريخ سقوطها بيد الصليبيّين. انظر/ي: ابن القلانسي، تاريخ دمشق، دار 

حسان للطباعة والنشر، دمشق، ط1، )198 ج1، ص 90).

خريطة تظهر إمتداد مملكة القدس وفق الخريطة الجغرافية الحالية 



(1

شيعَة لبنان والفِلسطينيُّون، تاريخٌ مُتشارك و»قَضيّةٌ« تسُتَثمَر

ــة وتجاريَّــة)15) وسياســيَّة اســتمرت  أوجــدَ علاقــاتٍ اقتصاديَّــة))1) واجتماعيَّ

لعقــودٍ مــن الزمــن.

2( من الحكم العثماني حتى عام 1920

أ- التقسيمات الإداريَّة لبلاد الشام مع نشوء الدولة العثمانيَّة

ــل عامــل وفلســطين عــام 1516،)16) وأبقــوا  ــى جب ــون عل ســيطرََ العثماني

بدايــةً علــى التقســيمات الإداريَّــة المملوكيَّــة؛)17) ثــمَّ قامــوا، فــي النصــف 

ــا لــم تنقطِــعِ  الثانــي مــن القــرن الســادس عشــر، بتغييــر تســميتِها. وتاليً

ــذي  ــد ال ــنْجُق صَفَ ــي سُ ــل وجــوارهِ ف ــل عام ــن جب ــة بي ــةُ العضويَّ العلاق

ضــمَّ الجبــل وأجــزاءً مــن شــمال فلســطين.)18) وكان الســنجقُ يتبــع إيالــة 

)ولايــة) دمشــق أو الشــام،)19) التــي بقَــي تحديدُهــا الجغرافــي علــى حالـِـه 

حتــى أواســط القــرن الســابع عشــر، مــع تحويــل صَفَــد إداريًّــا إلــى لــواء 

هــا إلــى لــواء صيــدا ـ بيــروت.)0)) وانفصــل اللــواء المُســتحدث صَفَــد  وضمِّ

ـ صيــدا ـ بيــروت عــام 1660 عــن إيالــة الشــام.)1)) 

ـة اللاحقــة، اســتمرّ الترابـُـطُ  ـا كانــت طبيعــة التقســيمات الإداريّـَ وأيّـً

ـا.  ـا وإداريّـً اقتصاديّـً العاملــي  ـ  الفلســطيني  العضــوي 

ب- علاقة العامليّين بالصَفَديّين

مــع ظهــورِ المعنيّيــن فــي الشــوف، كان جبــل عامــل، كمــا أســلفَْنا، يتبــع 

لسُــنْجُق صَفَــد.)))) وعــام )160 ســيطرَ فخــر الديــن الثانــي))) علــى جبــل 

أحدُ أمراء آل معن الدروز الذين حَكَموا إمارة الشوف. وُلدَِ عام )157 وتولىّ الإمارة عام   (((

1590. أعدَمَه العثمانيّون في اسطنبول عام 5)16. 



((((

ــك أجــزاءٌ مــن  ــا كذل ــي فيه ــد الت ــلادُ صَفَ ــه ب ــندَت إلي عامــل بعــد أنْ أسُ

شــمال فلســطين، وبــذاك دخــلَ جبــل عامــل للمــرة الأولــى فــي إقطاعــاتِ 

أميــرٍ دُرزيّ.)))) وفــي الفتــرة الشــهابيَّة بقــيَ جبــل عامــل وشــمالي 

فلســطين تحــت ظــلِّ ســلطةٍ واحــدةٍ تلَتــزمُ جَمْــعَ الضرائــب عبــر الزعمــاء 

ــوُلاة.  ــة بال ــة المتمثِّلَ ــة العثمانيَّ ــح الدول ــن لصال المحليّّي

ــي  ــل ف ــلطنةُ بالقلاقِ ــغلتَِ الس ــن انش وحي

مناطــق ســيطرَتهِا فــي أوروبــا الشــرقيَّة، 

بــدءًا مــن أواخــر القــرن الســابع عشــر، 

الظــرفَْ  المحليّّــون  الزعمــاءُ  اســتغل 

فتمــردّوا علــى أوامــر الــوُلاة ممتنعيــنَ عــن 

دفــعِ الضرائــبِ المتوجّبــةِ عليهــم. فقامــت 

ــا  ــتقلاليَّة قادَه ــةٌ اس ــام حرك ــلاد الش ــي ب ف

ــى  ــذي تولّ ــر،))) ال ــر العُمَ ــطيني ظاهِ الفلس

ــام 1706  ــا ع ــد وطبريّ ــة صَفَ ــورَ حكوم أم

ــزاً  ــكّا مرك ــن ع ــذَ م ــمَّ اتخّ ــده، ث ــا لوال خلفً

لحكومتــه عــام 1)17، وبنــى فيهــا الأبــراج، 

ومــا لبــثَ أنْ حصــلَ مــن الدولــة العثمانيَّــة علــى لقََــبِ شــيخ عــكّا وأميــر 

الأمــراء وحاكــم الناصــرة وطبريــا وصَفَــد وســائر الجليــل.)))) توازيـًـا، بــرَزتَ 

ــي  ــل ف ــار،)))) شــيخ مشــايخ الجب ــف النّصّ ــة ناصي ــل حرك ــل عام ــي جب ف

ــة فــي مســتهلهّا بيــن الزعيمَيــن  عصــره. وعــام 1750 بــدأت علاقــةٌ عاديَّ

أحدُ حكّام فلسطين في ظلِّ السّلطنََة العثمانيَّة. وُلدَِ عام 1689 وتولىّ حكومة صَفَد وطبريا   (((

عام 1706. قتلهَ العثمانيوّن عام 1776.

شيخ مشايخ جبل عامل، وُلدَِ عام )171. حاول إقامة تحالفات قويَّة متنوعة لمواجهة   ((((

العثمانيّين، أهمّها تحالفه مع ظاهِر العُمَر، أحد حكّام فلسطين. قتُل في معركة يارون في مواجهة 

العثمانيّين عام 1781.

رسم للأمير فخر الدين 



((

شيعَة لبنان والفِلسطينيُّون، تاريخٌ مُتشارك و»قَضيّةٌ« تسُتَثمَر

العاملــي والفلســطيني قبــل أنْ توطِّدَهــا المصالــحُ المشــتركة، فــكلٌّ منهما 

ــوارد  ــة وم ــا وطاق ــوق قدرتيَهْم ــتقلاليَّة تف ــيَّة اس ــاريعَ سياس ــلَ مش »حم
بلدَيهْمــا علــى القيــام بهــا«.)5))

بعــد ســيطرة ظاهــر العُمَــر 

فلســطين،  كامــل  علــى 

ــى  ــوذه إل ــدَّ نف ــاولَ أنْ يم ح

كانــت  عامــل حيــث  جبــل 

لــه مطامِــعُ تقاطعــت مــع 

عوامــلَ شــخصيَّة هــي بمثابــة 

»انشــقاقٍ فــي بيتــه«، أبرزهُــا 

أنَّ ناصيــف النّصّــار كان اســتقبل، مِــن بــابِ التقاليــد بعــدم ردّ المُســتجير، 

ــد  ــه، وق ــن علي ــن المتمردَّيْ ــر اليافعَيْ ــر العُمَ ــيْ ظاه ــان، ابنَ ــي وعثم عل

ــه.)6)) وهاجــم  لــح بيــن الأب ونجليَْ ــةُ الصُّ ــه مــراّت عــدّة محاول ســبقَت ل

ــام  ــي قضــاء عــكا ع ــة وطربيخــا )تربيخــا) ف ــي البصّ ــر قريتَ ظاهــر العُمَ

ــع  ــار،)7)) م ــادة النّصّ ــوه بقي ــن وهزمَ ــع العامليّي ــتبكَ م ــث اش 1766 حي

ــا ســابقًا علــى حُكــم البصّــة ومــارون، فالنّصّــار  ــن اختلفَ العلــم أنَّ الرجُليَ

هــا فــي جبــل عامــل بينمــا طالبَــه ظاهــر العُمَــر بالتخلــي عنهــا لكونهِــا  عدَّ
تابعــةً لفلســطين.)8))

عــام 1767، تدخّــل كبــارُ المشــايخِ الــدروز بقيــادة علــي جنبــلاط))) 

ــاد،)))))  ــلام العم ــد الس ــار، وعب ــان للنّصّ ــا صديق ــدي)))) وهم ــب النك وكُلي

ــل عامــل،  ــدوره لشــيخ جب ــا إســماعيل الشــهابي الداعــم ب ــر حاصبي وأمي

وُلدَِ عام 1691، معه بدأ الدور السياسي الفعّال للزعامة الجنبلاطيَّة في بلاد الشوف، ويعُتبر   (((

سًا للزعامة الجنبلاطيَّة، كان له دور مؤثرّ في الإمارة الشهابيَّة. توفي عام 1778. مؤسِّ

توفي عام 1788.  ((((

رزيَّة. توفي عام 1799. كبير عائلة يزبك الدُّ  (((((

ظاهر العمر الزيداني كما تخيله الرسام زياد أبو السعود الظاهر 



(((5

ــر، شــقيق ظاهــر،  ــم صــور، وســعد العُمَ ــد))) حاك ــاس المحمّ ــم عبّ ومعه

فَــدي  وحلـّـوا النــزاع بيــن الزعيمَيــن.)9)) فنشــأ الحلــفُ العاملــي الصَّ

ــن أنَّ اقتتالهَمــا أدّى  ــن أساســيَّيْن: الأولُ، إدراكُ الرجُليَ ــا مــن دافعَيْ انطلاقً

إلــى تدميــرِ القــرى الحدوديَّــة لديهمــا. والثانــي، هــو انقســامُ بــلاد الشــام 

سياســيًّا حينــذاك بيــن مــا سُــمي »حــزب الســلطان«، الموالــي للعثمانيّيــن 

ــي  ــه ف ــي)))) وأبنائ ــا الكَرجَ ــان باش ــم دمشــق عثم ــادة حاك ــم، بقي ووُلاتهِ

ــم  ــر يوســف الشــهابي؛))))) يقابله ــم الأمي ــس ومعه ــدا وطرابل ــيْ صي إيالتَ

المُعارضــون ويتزعّمهــم ظاهــر العُمَــر فــي فلســطين، فقــرّر مشــايخ جبــل 

مُهــم النصــار الانضمــامَ إليهــم.)0))  عامــل يتقدَّ

بعــد الحملــة التــي أرســلها عــام 1771 علــي 

بــك الكبيــر،)I)) حاكــم مصــر المملوكــي، 

بــك  محمــد  بقيــادة  الشــام  بــلاد  إلــى 

أبــو الدهــب)I) والتــي ســاندَها الحلــفُ 

فَــدي ـ العاملــي،)1)) خــاضَ التحالــفُ  الصَّ

مواجهــاتٍ عديــدة أمــامَ خصومــه، منهــا 

معــارك البحــرة )فــي فلســطين)، وكفررمّــان 

ــة عــام )177،))))  عــام 1771، وســهل الغازيَّ

مثبتـًـا مكانتـَـه علــى الســاحة السياســيَّة فــي 

أحد مشايخ جبل عامل من الأسرة الوائليَّة التي حكمت جبل عامل بعد آل بشارة. تولىّ   (((

حُكم صُور عام 1750 وأعاد بِناءَها بعد أنْ دُمّرتْ في المرحلة الصليبيَّة. توفي عام 1767.

والي دمشق منذ 1760 وحتىّ 1771.  ((((

خامس أمراء آل شهاب، حَكَم جبل لبنان بين عامَي 1770 و1789.  (((((

مملوكيٌّ وُلدَِ عام 8)17. حَكَم القاهرة كشيخ البلد أو الوالي أياّم السّلطنة العثمانيَّة. توفي   ((I(

عام )177.

وُلدَِ عام 5)17. كان مملوكًا اشتراه علي بك الكبير ثمَّ صار قائدًا للقوّات المصريَّة في عهده،   (I(

ثمَّ تمردَّ عليه وقتلَهَُ واستأثرَ بالحكم. توفي عام 1775.

رسم لـ ناصيف النصار 
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مواجهــة الدولــة العثمانيَّــة، ومحقّقًــا مكاســب لمصلحــة طرَفَيْــه )الحلــف 

الصفَــدي ـ العاملــي)، إذ انفــردََ إقطاعيّــون عامليّــون بــإدارة شــؤون 

ــدا  ــي صي ــب لوال ــع الضرائ ــن دف ــوا ع ــل، وامتنع ــل عام ــات جب مقاطع

درويــش باشــا.))) وبنتيجــة هــذا الحلــف شَــهِدَت فلســطين وجبــل عامــل 

نهضــةً اقتصاديَّــة تحــت حُكــم العُمَــر والنّصّــار أدّت إلــى تعــاونٍ وتكامــلٍ 
ــا.)))) ــكريَّة لزعيمَيهْم ــوة العس ــا للق ــن وتناميً ــن المنطقتي ــاريٍّ بي تج

الدولــة  أرســلتِ   ،1776 عــام  ـه  أنّـَ غيــر 

ظاهــر  قتـَـلَ  كبيــراً«  »جيشًــا  العثمانيَّــة 

العُمَــر.)))) وبعــد وفاتــه تســلمّ أحمــد باشــا 

الجــزاّر))))) إيالـَـة صيــدا وانفــردَ بالحكــم 

ــر،  ــر العُمَ ــي ظاه ــى ابنَ ــى عل ــا قض بعدم

واتخّــذ مــن عــكّا مركــزاً لــه عــام )178. 

مــع   ((I(»المتاولــة مشــايخ  و»انســجمَ 

سياســة الجــزاّر إذ حاربــوا، بقيــادة ناصيــف 

ــتركوا  ــه، فاش ــه وحلفائ ــع جيش ــار، م النّصّ

ــر  ــن ظاه ــر، اب ــي الظاه ــاردة عل ــي مط ف

العُمَــر، بيــن عامَــي 1776 و1777، ثــمَّ فــي 

سياسي عثماني تولىّ ولاية صيدا بين عامَي 1770 و1771 قبل أنْ يتولىّ كذلك ولاية دمشق   (((

بين عامَي )178 و)178. 

شهد مرفآ صُور وعكّا ازدهارًا على خلفيَّة ازدياد التعامل التجاري مع أوروبا، وخصوصًا فرنسا،   ((((

وكذلك مع مصر وقبرص. وازدهرت في عهدهما زراعة التبغ والقطن. انظر/ي: سعدون حمادة، تاريخ 

الشّيعة في لبنان، ص 50).

وُلدَِ في البوسنة. تولىّ حكم إيالة صيدا عام 1777 خلفًا لظاهر العمر واستمرّ في منصبه   (((((

حتى توفي عام )180.

لقبٌ أطُلِق تاريخيًّا على شيعة جبل عامل والبقاع وجبل لبنان دون الشّيعة الآخرين في   ((I(

باقي البلدان. واختلُف في معنى التسمية.

رسم لأحمد باشا الجزار 
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معركــة الجــولان عــام 1779، وبعدهــا واقعتــي علمــان وعانــوت وموقعتــي 

ــارون  ــة ي ــمَّ نشــبت معرك ــاس عــام 1781،)))) ث ــبّ إلي ــر الأحمــر وق الظه

ــر.)5))  ــا الأخي ــلَ فيه ــام 1781 قتُ ــار ع ــزاّر والنّصّ ــن الج بي

ج- حملة إبراهيم باشا

ــةً  ــي باشــا))) حمل ــد عل ــي مصــر محمّ ــز وال ــام 1)18 جهّ ــات ع ــي نهاي ف

ــذي اســتطاعَ  ــم باشــا ال ــه إبراهي ــادة ابن ــلاد الشــام بقي ــى ب عســكريَّة عل

احتــلالَ يافــا وحَيْفــا وصــور وصيــدا وبيــروت وعــكّا ودمشــق.)6)) ونتيجــةً 

ــار ))18  ــعَ صُلــح كوتاهيــة)))) فــي ) أيّ لانتصــارات الجيــش المصــري، وُقِّ

ــأنْ  ــبُ العثمانــي ب ــلَ الجان ــد علــي باشــا. وقبِ ــاب العالــي ومحمّ بيــن الب

تبقــى بــلاد الشــام، ومنهــا جبــل عامــل وفلســطين، تحــت حُكــم إبراهيــم 

ــة.)7))  باشــا لمــدّة أربــع ســنوات، علــى أنْ يعتمــدَ الأخيــر سياســةً إصلاحيَّ

ــل  ــن فــي جب ــى المصرييّ ــوراتٌ عل ــا، عــام 0)18، ث ــت لاحقً ولكــن اندلعََ

عامــل وفلســطين وعمــوم بــلاد الشــام.)8)) والواقــع أنَّهــا بــدأتْ قبــل ذلــك، 

ــي  ــرُّدًا))))) ف ــادا تم ــي ق ــد عل ــاه محم ــار وأخ ــبيب النّصّ ــين ش إذ إنَّ حس

العــام 9)18،)9)) وفــي بعــض الروايــات منــذ 6)18،)0)) ثــمَّ تبَِعَهُمــا حَمَــد 
بــك)I)) المحمــود.)1))

ــيا  ــا، روس ــرا، النمس ــت إنكلت ــوز 0)18، وقَّع ــي تم ــرة، ف ــذه الفت ــي ه ف

هو محمد علي باشا المسعود بن إبراهيم آغا القوللي، وُلدَِ عام 1769، وتولىّ حُكم مصر عام   (((

1805 واستمر فيه حتى توفي عام 8)18.

إحدى محافظات تركيا الحاليَّة في منطقة إيجه.  ((((

لم تعُرفَ غايتهُما من تلك الثورة، هل كانت للعودة إلى الحكم العثماني أو لتحقيق نوعٍ   (((((

من الاستقلال الذاتي الإداري، أو لمجردّ رفع ما كان يراه ظلُمًا على العامليّين.

هو حَمَد بن محمود بن نصّار الثاني. انتفض على الحُكم المصري عام 0)18.  ((I(
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وبروســيا))) معاهــدةً فــي لنــدن، نصّــت علــى ضــرورة انســحاب الجيــش 

المصــري مــن بــلاد الشــام.)))) وفــي روايــة محمــد جابــر آل صفــا، أنَّ حَمَــد 

ــة »واســتولى  ــات الإنكليزيَّ رب ــن تحــت الضَّ ــعَ المصرييّ ــك اســتغلَّ تراجُ ب

ائــه، حاكمًــا لهــا،  علــى صَفَــد، وعيّــن الشــيخ حَمَــد الغــزي، وكان مــن أخِصَّ

كمــا أنَّــه اســتوَلى علــى طبرِيــا والناصــرة وأجلــى عمــالَ المصرييــن منهــا 

وتولــى إخــراج الأســارة والســجناء الذيــن حَشَــرهُم المصريـّـون فــي ســجون 

عــكّا«.)))) غيــر أنَّ الباحــثَ رامــز رزق شَــكّك فــي ســرديَّة آل صفــا، مُعتبَــراً 

أنَّ بعــض المعــارك المنســوبة إلــى حَمَــد بــك فــي وجــه المصرييّــن »هــي 

مــن خيــالِ واضِعيهــا«، وأنَّ أقصــى ســلطةٍ لــه كانــت »لقــب شــيخ مشــايخ 

بــلاد بشــارة« ولــم يكــن لــه نفــوذٌ فــي مناطــقَ أخــرى مــن جبــل عامــل 

كالشــقيف وإقليــم التفــاح.)))) 

د- التقسيمات الإداريَّة العثمانيَّة الجديدة

ــونَ  ــة العثمانيَّــة قان ــدَرتِ الدول ــام )186 أصْ ــي ع ــي 8 تشــرين الثان ف

الولايــات، فألغــت ولايــة صيــدا و»أصبحــت بموجِبِــه ســورية ولايــة، 

ــة بــاتَ  ــة«.)5)) ومــع تلــك التعديــلات الإداريَّ ــنَ جبــل لبنــان مُتصرِّفيَّ وأعُلِ

جبــل عامــل تابعًــا لسُــنْجُق بيــروت فــي هــذه الولايــة التــي تضُــم أيضًــا 

ــس.)6))  ــكا ونابل ــنْجُقَي ع سُ

مــع اســتحداث ولايــة بيــروت عــام 1888، صــارت فيهــا ســناجِقُ بيــروت، 

البلقــاء )نابلــس)، طرابلــس واللاذقيَّــة، وظــلَّ جبــل عامــل خاضعًــا 

ــدا  ــن صي ــا م ــدة »جنوبً ــة الجدي ــدت الولاي ــروت.)7)) وامت ــنْجُق بي لسُ

ــةً علــى نابلــس  فجبــل عامــل فالقســم الشــمالي مــن فلســطين، محتوي

تتقاسم ألمانيا اليوم أراضي بروسيا مع ستِّ دول أخرى.  (((
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وصَفَــد  وطبََريــا  وجِنيــن 
ــا«.)8)) ــكّا وحَيْف وع

ــا  ــه مهم ــد، أنَّ ــك يتأكّ وبذل

التقســيماتُ  لــت  تبدَّ

ــي  ــمِياتهُا، بق ــة وتسَ الإداريَّ

وجبــل  فلســطين  شــمال 

ـا.  إداريّـً مرتبطيَْــن  عامــل 

وهــذا مــا جعــلَ التجــارة 

ولبنــان،  فلســطين  بيــن 

ــه  ــى وَجْ ــل عل ــل عام وجب

ــة  ــلّ أهميَّ الخصــوص، لا تق

ـة مــع  عــن تلــك الخارجيّـَ

أوروبــا.)9)) ويذُكَــر أنَّــه أثناءَ 

للبنــان  البحــري  الحِصــار 

العالميَّــة  الحــرب  خــلالَ 

ــى  ــام 1915، عان ــى ع الأول

ــن  ــرهِ م ــل، كغي ــل عام جب

فقــدانِ  مــن  المناطــق، 

المــواد الغذائيَّــة ممّــا دفــعَ بالعامليّيــن للتوجّــه إلــى فلســطين »كعادَتهِــم 

ــا كان  ــل، كم ــت ســوقاً لمنتوجــات الجب ــا كان ــة«،)50) إذ إنَّه ــة أزم ــد أيَّ عن
لبضائعهــا.)51) هــو 

ولاية بيروت في العهد العثماني 
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سليمان تقي الدين، المسألة الطائفيَّة في لبنان، دار ابن خلدون، بيروت، 1985، ص )7.  (1(

نجدة خماش، الإدارة في العصر الأموي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1980، ص 7).  (((

نجدة خماش، المصدر السابق، ص 9).  (((

نبيه عاقل، فلسطين من الفتح العربي الإسلامي إلى أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر   (((

الميلادي، 016)، ص 01).

نجدة خماش، الإدارة في العصر الأموي، ص 0).  (5(

سليمان تقي الدين، المسألة الطائفيَّة في لبنان، ص 79.  (6(

نيَّة الشّيعيَّة، الشبكة  محمد بن المختار الشنقيطي، أثر الحروب الصليبيَّة على العلاقات السُّ  (7(

العربيَّة للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 016)، ص )95-9.

جهاد بنّوت، حركات النضال في جبل عامل، مكتبة الفقيه، بيروت، ط)، 018)، ص 7).  (8(

نيَّة الشّيعيَّة، ص )18. محمد بن المختار الشنقيطي، أثر الحروب الصليبيَّة على العلاقات السُّ  (9(

جهاد بنّوت، حركات النضال في جبل عامل، ص 1)-5).  (10(

سليمان تقي الدين، المسألة الطائفيَّة في لبنان، ص )8.  (11(

علي داود جابر، الحلقة الضائعة من تاريخ جبل عامل من الفتح الإسلامي حتى السيطرة   (1((

العثمانيَّة، دار الهادي، بيروت، ط1، 005)، ص 7)).

جهاد بنّوت، حركات النضال في جبل عامل، ص 66.  (1((

محسن الأمين، خطط جبل عامل، الدار العالميَّة، بيروت، ط1، )198، ص )17.  (1((

مصطفى بزيّ، التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، دار   (15(

المواسم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، ص 8)5.

مصطفى بزيّ، المصدر السابق، ص )).  (16(

جهاد بنّوت، حركات النضال في جبل عامل، ص )8.  (17(

عباس حسن وهبي، النبطيَّة في الفلكين المحلّي العاملي والإقليمي منذ ما قبل الميلاد، دار   (18(

المحجة البيضاء، بيروت، ط1، ج)، ص 87).

فاضل البيات، الدولة العثمانيَّة في المجال العربي، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، بيروت،   (19(

الهوامش
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ط1، 007)، ص 159.

فاضل البيات، المصدر السابق، ص )17.  ((0(

فاضل البيات، المصدر السابق، ص 5)).  ((1(

سعدون حمادة، تاريخ الشّيعة في لبنان، المجلدّ الأول، دار الخيال للطباعة والنشر   ((((

والتوزيع، بيروت، ط)، ص 115.

سعدون حمادة، المصدر السابق، ص))1.  ((((

محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، دار النهار للنشر، بيروت، ط)، 1981، ص 116-115.  ((((

سعدون حمادة، تاريخ الشّيعة في لبنان، ص ))).  ((5(

سعدون حمادة، المصدر السابق، ص )))، 8)).  ((6(

لم يجزم المؤرخ الفلسطيني ميخائيل الصباغ بفوز أحد من الطرفين. انظر/ي سعدون   ((7(

حمادة، تاريخ الشّيعة في لبنان، ص )))، 56).

رامز رزق، التاريخ الحضاري والسياسي للشّيعة في لبنان، دار الولاء، بيروت، ط1، 017)، ص 6)).  ((8(

سعدون حمادة، تاريخ الشّيعة في لبنان، ص 8)).  ((9(
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1( ترسيم الحدود بعد إعلان لبنان الكبير

بــدأت المنطقــةُ تعَــرفُِ الحــدودَ السياســيَّة بمعناهــا الدولــي عــام 1916.))) 

ومــع صــدورِ وعــد بلفــور)))) عــام 1917 خَرجَــت الأطمــاعُ الصهيونيَّــة فــي 

فلســطين وجنــوب لبنــان إلــى العَلـَـن، إذ كانــت الحركــةُ الصهيونيَّــة تريــدُ 

ــك  ــان. لذل ــوب لبن ــي فــي جن ــى نهــر الليطان ــا إل ــدَّ أطمــاع دولتِه أنْ تمت

ــة  ــة، حيــث إنَّ الأطمــاع الصهيونيَّ كانــت مخــاوفُ العامليّيــن »أكثــر جديَّ

ــور  ــاءَي ص ــي قض ــا ف ــى، خصوصً ــة الأول ــم بالدرج ــا تتناولهُ ــرَّح به المص

ومرجعيــون كمنطقــةٍ واقعــةٍ جنــوب الليطانــي التــي ]كــذا فــي الأصــل[ 

ــعيد  ــد س ــور محمّ ــر الدكت ــة«.)1) وذك ــات الصهيونيَّ ــه المخططّ ــل إلي تص

كان رأس الناقورة النقطة الفاصلة بين لبنان وفلسطين، بحسب اتفاقيَّة لينينغراد السرّيَّة   (((

المعقودة في آذار 1916، بين فرنسا وبريطانيا وروسيا، ووفقًا لاتفاقيَّة سايكس ـ بيكو كانت منطقة 

النفوذ الفرنسي تمتدّ من »اسكندرونة شمالًا وحتى صُور جنوباً، على أنْ تجُرى بين الدولتيَن )أي فرنسا 

وبريطانيا) مباحثاتٌ لاحقةٌ أكثر تفصيلًا لتحديد هذه الحدود«؛ انظر/ي: محمد بسام، جبل عامل 

والحدود الدوليَّة بين لبنان الكبير وفلسطين، السفير، العدد 3473، 13 كانون الثاني 1984، ص 11.

هَةٌ عام 1917 من وزير خارجيَّة المملكة المتحّدة آرثر بلفور إلى اللورد ليونيل  رسالة  مُوَجَّ  ((((

دي روتشل، أحد أبرز وجوه المجتمع اليهودي البريطاني، والتي تتضمّن وَعْدًا رسميًّا بإنشاء »وطن قومي 

لليهود« في فلسطين.



3637

ــن  ــدةِ »البشــير«))) مــن عي ــه أنَّ مراســلَ جري ــي أطروحت حســن بســام ف

إبــل عبَّــر عــن ردودِ فعــل العامليّيــن حــول قضيَّــة الحــدود قائــلًا: »هــاجَ 

ــة، الأمــر الــذي  هائجُهــم وخافــوا أنْ يصيــرَ إلحاقهُــم بالحكومــة الصهيونيَّ

ــي  ــم ]...[، وإنَّ الأهال ــلاف طوائفه ــى اخت ــور عل ــاء ص ــكّان قض ــدّر س يكُ

ــدّم  ــر، وتق ــان الكبي ــى لبن ــامِ إل ــي الانضم ــم ف ــن رغبتِه ــوا ع ــالًا أبان إجم

منهــم اســتدعاءاتٌ عديــدة مُوقعّــة بإمضاءاتهــم وأختامهــم، يبُيّنــون فيهــا 

ــةٍ  ــانيدِ عريض ــد أس ــي أح ــر ف ــا«.)))) فظهََ ــون تحقيقَه ــم ويلتمس رغائبهَ

ــؤلاء  ــوّفُ ه ــارى« تخَ ــيعيّين ونصَ ــن ش ــور م ــاء ص ــكانُ قض ــا »س قدّمَه
ــة.))) ــن خطــر الصهيونيَّ الســكان م

ــراق  ــعَ الع ــان 0)19 وَضْ ــي 5) نيس ــو))))) ف ــان ريم ــرُ س ــرَّ مؤتم ــمَّ أق ث

ــلِّ ذاك  ــي ظ ــوريا ف ــان وس ــي، ولبن ــداب البريطان ــطين تحــت الانت وفلس

الفرنســي،)3) وبقيــت مُشــكِلةَ الحــدود بيــن لبنــان وفلســطين غيــر 

محســومة.)4) وفــي 9) تمّــوز تــمّ الترســيمُ المبدئــي لهــا على أيــدي باريس 

ــودة  ــطين الموع ــة لفلس ــة تابع ــة منطق ــاقُ »الحُولَ ــرسَّ الاتف ــدن. وك ولن

بوطــنٍ قومــي لليهــود، ممّــا أثــار خَشــيَة سُــكّان هــذه المنطقــة، فبعــثَ 

أهالــي قــرى الخالصــة، القبطيَّــة، اللــزازة، الزمّيَّــة، الــدوّارة، خامــة عيســى، 

ــاج  ــة احتج ــورو)I)) ببرقيَّ ــري[ غ ــرال ]هن ــى الجن ــوا إل ــح، بعث ــل القم إب

علــى مــا أشُــيع مــن إلحــاق منطقتهــم بفلســطين« جــاء فيهــا: »بمــا أنَّ 

علاقــات الحُولـَـة بكاملهــا وتجارتهــا بالأخــصّ مــع جديــدة مرجعيــون ومــع 

جريدة كاثوليكيَّة احتجبت عن الصدور عام 1945.  (((

يعود كلام مراسل جريدة البشير هذا إلى 5) تشرين الأول 1919، والاستدعاءات المقصودة   ((((

لح المنعقد في باريس 1919. انظر/ي: محمد بسّام، جبل عامل  هي عرائض موجّهة إلى مؤتمر الصُّ

والحدود الدوليَّة بين لبنان الكبير وفلسطين، السفير، العدد 3473، 13 كانون الثاني 1984، ص 11.

مؤتمر دولي عقدَه الحلفاء عام 0)19 في مدينة سان ريمو في إيطاليا، حيث تقرّرَ وضع   (((((

لبنان وسوريا تحت الانتداب الفرنسي، والعراق وفلسطين والأردن تحت ذاك البريطاني.

المندوب السامي الفرنسي على سوريا ولبنان بين عامَي 1919 و3)19.  ((I(
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القُنَيطــرة نرفــضُ رفضًــا باتًّــا بــأنْ تكــونَ تابعــةً لحُكــم اليهــود. بنــاءً علــى 

ذلــك نطلــبُ بإلحــاحٍ أنْ نكــونَ تابعيــن إلــى المنطقــة الفرنســاويَّة وتحــت 

ــأنْ  ــك نســترحمُ ب ــة فرنســا العظيمــة. فضــلًا عــن ذل ــة العليَّ حُكــمِ الدول

تكــون الحُولَــة مديريَّــة تابعــة لقضــاء مرجعيــون«.)5) 

ــن  ــوم، أعل ــو معل ــا ه وكم

الفرنســيّون فــي الأول مــن 

أيلــول 0)19 قيــام دولــة 

بحــدوده  الكبيــر  لبنــان 

منطقــة  فصََلــتْ  التــي 

ـا  إداريًـّ عامــل  جبــل 

ــطين.)))  ــن فلس ــميًّا ع ورس

 19(3 حزيــران   (3 وفــي 

انتقلــت 3) قريــة ومزرعــة 

منطقــة  مــن  لبنانيَّــة 

النفــوذ الفرنســي إلــى ذاك 

ــبعٌ  ــا سَ ــي،)6) ومِنه البريطان

ــا،  ــن، صلح ــي: هوني ــيعيَّة ه ــة ش ــبع« ذات غالبيَّ ــرى الس ــتَ بـ»الق عُرف

طربيخــا، قَــدَس))))، إبــل القمــح، النبــي يوشــع والمالكيَّــة؛)7) بينمــا بقيــتْ 

ــة الأخــرى تابعــةً للبنــان الكبيــر، ولكــنَّ قســمًا  بعــض المناطــق الحدوديَّ

ــق  ــلِخ وألُح ــة سُ ــة الحُولَ ــي منطق ــكانها ف ــكاتِ س ــا أو ممتل ــن أراضيه م

يذكر الباحث مصطفى بزيّ أنَّ ضمَّ جبل عامل إلى لبنان الكبير تمَّ »رغمَ إرادةِ أبنائه« وأنَّ   (((

أحداثاً دامية وقعت في بنت جبيل إثرَ حملة الجنرال نيجر عليها عام 0)19 ممّ أدّى إلى توقفّ تجارتهِا 

وتهجير »أهاليها لأشهرٍ عديدة في فلسطين وحوران«، إلّا أنَّ الأمور عادت، بعد »هذه الفترة العصيبة« إلى 

»سابق عهدِها«. انظر/ي: مصطفى بزيّ، بنت جبيل حاضرة جبل عامل، ص )40.

قرية حدوديَّة من ناحية تبنين، كانت ضمن لواء صَفَد.  ((((

خريطة تظهر حدود لبنان الكبير والمناطق التي تم إضافتها بما فيها 

جبل عامل
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بفلســطين رغــمَ الاحتجــاج الشــعبي عبــر الوفــود الرســميَّة التــي طلبََــت 

ــك،  ــل ذل ــر.)8) وقب ــان الكبي مــن الســلطات الفرنســيَّة إبقاءَهــا ضمــن لبن

فــي آذار، تــمّ التوقيــع علــى الاتفّــاق البريطانــي ـ الفرنســي الــذي أعطــى 

ــي نيســان  ــي ف ــكْلهَا النّهائ ــرائيل« شَ ــان وإس ــن لبن ــة بي »الحــدود الحاليَّ

4)19.))) بذلــك خَسِــرَ جنــوب لبنــان، وقضــاء مرجعيــون علــى وَجْــه 

الخصــوص، القــوة الاســتهلاكيَّة التــي كان يشــكّلها ســكّان الحُولَــة للســوق 

المحليَّــة.)9) 

2( التكامل الاقتصادي قبل النَّكْبة

ــب  ــة بموج ــى المنطق ــة إل ــيَّة والبريطانيَّ ــوّات الفرنس ــول الق ــل دخ قب

ــن  ــلٍ اقتصــادي« بي ــاك »شــبهُ تكام ــيَ هن ــو،)))) بق ــاق ســايكس ـ بيك اتف

ــا  ــة تقريبً ــات يوميَّ ــا »بعلاق ــو كان مُرتبطً ــل،)10) فه ــل عام فلســطين وجب

مــع شــمالي فلســطين«. فبِنْــت جبيــل مثــلًا كانــت تعُتبَــر شــرياناً أساســيًّا 

للتجــارة بيــن ســوريا وفلســطين الحاليّتيَْــن، ومــردُّ ذلــك إلــى عــدّة 

ــارٍ كبــار« فيهــا كانــوا يسَْــتوَردِون البضائــعَ مــن  أســباب، أبرزهُــا وجــودُ »تجُّ

ــا  ــي توُفِّرهُ ــة« الت ــى »التقديمــات الخدَمَاتيَّ ــةً إل فلســطين وغيرهــا، إضاف

المدينــة إلــى الوافديــن إليهــا ممّــا يشُــجّعُ علــى التبــادُل التجــاري.)11) كمــا 

كانــت تقُــامُ أســواقٌ أســبوعيَّة فــي بعــض المــدُن الفلســطينيَّة كالنّاصــرة 

فْصــاف  يــوم الاثنيــن، والخالصَِــة كل ثلاثــاء، إضافــةً إلــى البصّــة والصِّ

كان هذا الاتفاق قد تم التوافق المبدئي حوله في 3) كانون الأول 0)19، لكن لم يوُقع   (((

رسميًّا إلا في 3 شباط ))19، وصادَقتَْ عليه بريطانيا في 7 آذار 3)19، ودَخَل حيّز التنفيذ في 10 آذار 

من العام نفسه؛ انظر/ي: عصام كمال خليفة، لبنان المياه والحدود )1916-1975(، ص 54، 59.

معاهدة سرّيَّة عام 1916 بين فرنسا وبريطانيا نصّت على اقتسام منطقة الهلال الخصيب   ((((

بين البلدَين، ولتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا، وتقسيم البلدان التي كانت تسيطِرُ عليها الدولة 

العثمانيَّة قبل الحرب العالميَّة الأولى.
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وغيرهِــا، وهــي مقصــدٌ للتجّــار العامليّيــن يحملــون معهــم بضائــع محليَّــة، 

ــوران  ــام وحُ ــن الش ــتوردََة م ــرى مس ــار، وأخ ــم والفَخَّ ــغ))1) والفح كالتب

وبيــروت، إضافــةً إلــى تعامُــل مــدُن جبــل عامــل الســاحليَّة مــع المناطــق 

الفلســطينيَّة الســاحليَّة كحَيْفــا وعــكّا؛ والداخليَّــة كالنّاصــرة، نابلــس، 
ــا.)13) ــد وطبرِيّ ــدْس، صَفَ ــة، غــزةّ، القُ البصّ

أصبحــت العلاقــةُ الاقتصاديَّــة بيــن لبنــان وفلســطين محكومــةً بالاتفاقيَّــة 

التجاريَّــة التــي عُقــدتْ بيــن آب 1)19 و)) شــباط ))19،))) والتــي أكّــدَتْ 

ــواد  ــن الم ــة م ــواردِ المصنوعَ ــا الم ــة، ومِثلْهَ ــن المحليَّ ــوادَّ البلدي »أنَّ م

ــاةً مــن التعريفــة  ــت مُعف ــن كان ــن المذكورَيْ ــى أرض البلدََيْ ــة، عل الأجنبيَّ

ــراً أمــام  ــا كبي ــن عائقً ــم يكَُ ــك ل ــة«. لكــن ذل ]كــذا فــي الأصــل[ الجمركيَّ

اســتمرار التعــاون التجــاريّ بيــن العامليّيــن وفلســطين، إذ كان فــي 

ــوا  ــردّ »أنْ يقطع ــا بمج ــودة منه ــطين والع ــى فلس ــاب إل ــم الذه إمكانه
ــن«.)14) ــن البلدَيْ ــذي يفَْصــلُ الحــدود بي الشــريط الشــائك البســيط، ال

وتاليًــا، حافــظَ العامليّــون والفلســطينيّون علــى التبــادلُ التجــاري والثقافــي 

الــذي كان قائمًــا بينَهُــم،)15) حيــثُ وَجَــدَ العامليّون مجــالات رزقٍ واســعة)16) 

فــي فلســطين، وبخاصّــة فــي »الفينــري«، وهــي محطــةُ تكريــر نفــط فــي 

ــي  ــزي ف ــش الإنكلي ــلكِ الجي ــي سِ ــن »ف ــا، كمــا عمــلَ بعــضُ العامليّي حَيْف

فلســطين، وفــي سِــلكِ البوليــس فــي حَيْفــا)))) وغيرهِــا«.)17) كما سَــكَن بعض 

هــؤلاء فــي مناطــقَ شــمالي فلســطين وخصوصًــا فــي عــكّا وحَيْفــا.)18) واتجَّه 

عــددٌ مــن »الكِنْدَرجيَّــة« مــن أبنــاء بنــت جبيــل إلــى معامــل الأحذيــة فــي 

دَ العمل بالاتفاقيَّة لمدّة عشر سنوات مع بعض التعديلات التي أبقتْ  في 18 أياّر 9)19، مُدِّ  (((

على »حريَّة التبادُل« التجاري بين لبنان وفلسطين.

يذكر مصطفى بزيّ أنَّ الكثير من العامليّين في حَيْفا كانوا يعملون لدى اليهود الذين   ((((

سيطروا على الوضع الاقتصادي هناك، وقد كانوا في »موقف حَرِج« بعد الدعوة العربيَّة لمقاطعة اليهود 

عام 9)19؛ انظر/ي: مصطفى بزيّ، التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي، ص )453-45.
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ــاتٍ  ــم هويّ ــلَ بعضُه ــا، وحمَ ــة فيه ــن محــلّات تجاريَّ ــت لآخري ــا، وكان حَيْف

فلســطينيَّة. واشــترى تجّــارٌ مــن بنــت جبيــل »الثيــاب العتيقــة مــن لبنــان« 

وباعوهــا فــي »حِسْــبَة التُّربــة فــي حَيْفــا«.)19) وفــي هــذا الصدد قــال محمّد 

حســين شــمس الديــن))): »كان والــدي يعمــل خياّطـًـا فــي حَيْفــا قبــل النَّكْبة 

]...[ وُجْهــةُ الجنوبــي للعمــل خــلال الانتــداب كانــت فلســطين، لذلــك كان 

الكثيــر مــن اللبنانيّيــن الشّــيعة، وغيرهــم، يذهبــون إلــى حَيْفــا وعــكّا وصَفَد 

ــش. وكان  ــة العَيْ ــل لقُْمَ ــن أجــل تحصي ــدات م ــدن والبَلْ ــن الم وســواها م
لبنــان لهــم هــو جبــل لبنــان وبيــروت«.))))

ــه: »منــذ طفولتــي كنــت  ــده فضــل الحمــدون))))) إذ روى أنَّ وهــذا مــا أكّ

ــارة،  ــلاد بش ــل، أو ب ــل عام ــن جب ــون ع ــي يتحدّث ــدي وأعمام ــمعُ وال أس

وعــن الجليــل أنَّهــا منطقــةٌ واحــدة، وكنــا نعيــش معًــا. وكانــت العلاقــات 

ــة،  ــع المســتويات الاقتصاديَّ ــى جمي ــةً عل ــيعيَّة طبيعيَّ الفلســطينيَّة - الشِّ

الاجتماعيَّــة، وحتــى السياســيَّة ]...[، العلاقــة بيــن اللبنانيّيــن الشّــيعة 

ــي  ــه ف ــراّن)I)) أنَّ ــد ف ــدى محم ــا«.)0)) ول ــع يومً ــم تنَْقَطِ والفلســطينيّين ل

ــره أنَّ فلســطين  ــدي وغي ــن وال ــتُ أســمَعُ م ــة، كن ــل النَّكْب ــا قب ــرة م »فت

كانــت تشــكِّلُ مســاحةً لتأميــن فـُـرصَ العمــل للكثيــر مــن الجنوبيّيــن«.)1)) 

ــيعيَّة خــلال  وبحسَــب حســين ســويدان،)I) فــإنَّ العلاقــةَ الفلســطينيَّة ـ الشِّ

كاتب سياسي وباحث لبناني، وأحد كوادر »حركة فتح«، انخرط فيها باكراً، وهو من   (((

سين للقواعد الارتكازيَّة في جنوب لبنان. المؤسِّ

يروي شمس الدين في شهادته تعليقًا على غُربةِ أهالي جبل عامل عن لبنان الكبير أنَّ عمّته   ((((

التي كانت تسكُن في جباع عندما كانت تذهب إلى بيروت أو مناطق جبل لبنان، كانت تقول: »عندما 

كنّا ننزل إلى لبنان«. من مقابلة أجراها الباحث معه في منزله في الضاحية الجنوبيَّة ـ بيروت، بتاريخ 

4) آب ))0).

ناشط فلسطيني من قرية النبي يوشع في منطقة الجليل.  (((((

من الكوادر القياديَّة في منظمة العمل الشيوعي.  ((I(

عضو اللجنة المركزيَّة العامّة لـ»الجبهة الشعبيَّة لتحرير فلسطين«.  (I(
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ــةِ  ــرام والإيجابيَّ ــودِّ والاحت ــى أســاسِ ال ــوم عل ــت تق ــداب »كان ــرة الانت فت

الدائمــة، وتشــملُ المســتوياتِ الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّــة وســهولة التحــركّ 

مختلــف  الجنوبيّين مــن  لعمــل  ســاحةً  فلســطين  وكانــت  والتنقّــل. 

المكوّنــات. وأســتطيعُ التأكيــد أنَّ أهالــي مناطــق بنــت جبيــل، مرجعيــون، 

ــد  ــكّا، صَفَ ــا، ع ــون حَيْف ــوا يعرف ــي، كان ــاع الغرب ــك البق ــة، وكذل النبطيَّ
ــروت«.)))) ــون بي ــس ولا يعرف ونابل

وعــن هــذا التكامــل الاقتصــادي أكَّدَ الباحــثُ مصطفى بــزيّ أنَّ الحرفيين في 

بنــت جبيــل كانــوا يفضّلــون العمل في فلســطين أكثــر من مدينتهم نفسِــها 

بســبب قــوّة الليــرة الفلســطينيَّة،)3)) وهــذا مــا كان يسَــري علــى خَيــاراتِ 

باقــي العامِليّيــن بطلــبِ الــرِّزق فــي فلســطين، فقــد كانــتْ ليرتهُــا تسُــاوي 

ــة.)4)) لذلــك تــداولَ أبنــاء جبــل عامــل بالليــرةِ الفلســطينيَّة  )1 ليــرة لبنانيَّ

التــي كانــت ترتبــطُ بالجنيــهِ الإســترليني الــذي حافــظَ علــى مســتواه أمــام 

ــرةَ  ــتمروّا يســتخدمون اللي ــد اس ــك الفرنســي.)5)) وق ــة الفرنَْ ــاضِ قيم انخف
الفلســطينيَّة »حتـّـى بعــد ســقوط فلســطين ســنة 1948«.)6))

ــارزاً فــي تســهيل  ــتْ دورًا ب ــرقَ المواصــلات)7)) لعِبَ ــرهُ أنَّ طُ ــرُ ذِكْ والجدي

الخــروج مــن فلســطين والدخــول إليهــا. وحيــن كانــت تقُفَــل لســببٍ أو 

ــرى جبــل عامــل، مثــلَ بنــت جبيــل،  لآخــر، تنُقــلُ البضائــع مــن بعــض قُ
ــب.)8)) ــرَ التهري ــى فلســطين عِب إل

ــرين  ــرن العش ــن الق ــات م ــي الثلاثينيّ ــدأتْ ف ــي ب ــات الت ــد الاضطِراب وبع

بيــن الفلســطينيّين والمنظمــات الصهيونيَّــة،))) كان مــن الطبيعــي أنْ تتأثـّـرَ 

العلاقــةُ التجاريَّــة بيــن جبــل عامــل وفلســطين، لكنّها لم تنقطــعْ بالمــرةّ،)9)) 

إذ إنَّ الســلطات البريطانيَّــة ســهّلتْ للبنانيّيــن عمومًــا، وللعامليّين على وجه 

شملت الاشتباكات القوات البريطانيَّة كذلك.  (((
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ــلَ إلــى فلســطين ومنهــا، علــى خلفِْيَّــة »الصــراع الإنكليــزي  الخصــوص، التنقُّ

ـ الفرنســي الــذي كان مُحْتدَِمًــا بشــكل ضمنــي«.)30) كان البريطانيــون 

يحُاوِلــون »إظهــار أنفسِــهم أنَّهــم يهتمّــون أكثــر مــن الفرنســيين بتســهيلِ 

ــة«،)31) حتــى إنَّ  أمــورِ الســكّان، لتحســين أوضاعهــم المعيشــيَّة والاقتصاديَّ

العامليّيــن عمومًــا، وســكّان بنــت جبيــل علــى ســبيل المِثــال، حافظــوا علــى 

علاقاتهــم بالفلســطينيّين فــي فتــرة الحــرب العالميَّــة الثانيــة إذ إنَّ الحــدود 
كانــت مفتوحــةً فــي تلــك الفتــرة.))3)

3( مسألة شراء الأراضي 

ـة)))  انطلاقـًـا مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر، بــدأت الوكالــةُ اليهوديّـَ

بابتيــاعِ الأراضــي الفلســطينيَّة واللبنانيَّــة مِــن عــددٍ مــن المُــلاك اللبنانيّيــن 

والإقطاعيّيــن، والســورييّن مــن مختلــفِ الطوائــف. وكان مــن بيــن الذيــن 

تجاوَبــوا عــددٌ مــن الشّــيعة، فــي الوقــت الــذي رفــض آخــرون ذلــك، منهــم 

ــترَتَ  ــك اشْ ــر.)33) وبذل ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــر)))) عل ــك التام ــا ب رض

ــيِ الحاصبانــي والليطانــي، وفــي  ــةُ خمــسَ مســتوطنات قــرب حوضَ الوكال

ســهل مرجعيــون وخَــراج قريــة ديــر ميمــاس بيــن عامَــي )188 و1896. كما 

ــي بعــض  ــاراتٍ ف ــي 1916 و1)19 عق ــن عامَ ــود بي ــرةُ اليه ــكَ السماسِ امتل

ــة ومنهــا: هونيــن وطبريخــا )تبريخــا) فــي جبــل عامــل،)34)  القــرى اللبنانيَّ

سَة عامّة مهمّتها تقديم المَشُورةَ إلى حكومة أرض ـ إسرائيل والتعاون معها في جميع  مؤسَّ  (((

لة بتأسيس الوطن القومي اليهودي، بالإضافة إلى  المسائل الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وغيرها ذات الصِّ

القضايا التي تتصّل بالسكّان اليهود في أرض ـ إسرائيل، والمساهمة في تطور البلد. يغآل عيلام، الوكالة 

اليهوديَّة الأعوام الأولى )بالعبريَّة)، مجلة الدراسات الفلسطينيَّة، مجلدّ )، العدد 6، )ربيع 1991)، ص 
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وُلدَِ في فرنسا عام 1906. عائلته فرعٌ من آل علي الصغير )الأسعد)، من أهمّ وجوه القضاء   ((((

اللبناني وعضو في المصلحة الوطنيَّة لنهر الليطاني. توفي عام 1975.
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ــة علــى جبــل عامــل«)35) عــام )194؛  ــة المطلّ ــة الجنوبيَّ ــارة اللبنانيَّ و»المن

ــد، عــام 1944،)36) وغيرهــا.  ــدَس، فــي قضــاء صَفَ وفــي بلــدة قَ

يــن الشّــيعي العاملــي  وحِيــال عمليــات الاســتحواذ هــذه أصــدَرَ رجــل الدِّ

ــة تقضــي بتحريــم بيــع الأراضــي  صــدر الدّيــن فضــل اللــه))) »فتــوى دينيَّ
ــة«.)37) للعصابــات الصهيونيَّ

4( موقفُ اللبنانيّين الشّيعة من الوضع في فلسطين

مِــن طريــق  العامليّــون،  الشّــيعة  م  قــدَّ

وكذلــك  والدينيَّــة،  الثقافيَّــة  نخُبِهــم 

ــطينيّين  ــمَ للفلس ــعبيَّة، الدع ــدة الشّ القاع

والتظاهــرات.  والمؤتمــرات  بالنــداءات 

ا علــى اغتيــالِ  ففــي 6) آب 6)19، وردًّ

شــخصياّتٍ عربيَّــة فــي فلســطين، ومطالبــةِ 

بلفــور  وَعْــد  »بتحقيــقِ  لنــدن  اليهــود 

ــي الأراضــي  ــم ف ــي له بإيجــاد وطــنٍ قوم

المقدّســة«، ســارَ آلافُ المتظاهريــن مِــن مختلــف مناطــق جبــل عامــل، 

وفــي طليعتهــم قضــاةٌ ووُجهــاء ورجــال ديــن، فــي تظاهــرةٍ كبيــرة فــي 
مدينــة صيــدا تأييــدًا للفلســطينييّن.)38)

ــدَ بيــن  كمــا شــاركَ وفــدٌ مــن جبــل عامــل فــي مؤتمــر القُــدس الــذي عُقِ

ــي  ــه بدعــوة مــن مفت ــون الأول 1931 والســابع عشــر من الســابع مــن كان

شاعر ورجل دين شيعي. وُلدَِ في عيناتا عام 1884، وتوفي فيها عام 1941.  (((

الشيخ أحمد رضا العاملي
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فلســطين الحــاج أميــن الحُســيني))) لمواجهة 

ــمَّ  ــد ض ــة.)))) وق ــة الصهيونيَّ ــروع الحرك مش

الشــيخَيْن أحمــد رضــا العاملــي،))))) ســليمان 

محمــد  والشــاعر   ((I(،العاملــي ظاهــر 

علــي الحومانــي؛)I) وشــارك )وفــد جبــل 

ــتْ عــن  ــي انبثق عامــل) ببعــض اللجــان الت

ــي )) حزيــران 1933 وجّــه  المؤتمــر.)39) ف

ــداءً  »حــزبُ الاســتقلال«))I) فــي فلســطين ن

راً مــن  إلــى اللبنانيّيــن والســورييّن محــذِّ

ــى فــي  الخطــرِ الصهيونــي علــى أجــزاءٍ مهمّــة مــن بلدَيهْمــا؛)40) وقــد تجلّ

ا لها عام 1)19، وكان رئيسَ اللجنة العربيَّة  وُلدَِ في القُدس عام 1895. انتخُِبَ مفتياً عامًّ  (((

العليا عام 1946. ومن أبرز الشخصيّات المؤثرّة في التاريخ الفلسطيني الحديث من خلال مشاركته في 

ثورة عام 1936. وتوفي في بيروت عام 1974.

يهدف مشروع الحركة الصهيونيَّة إلى »إقامة وطن قومي لليهود في العالم على أرض   ((((

الميعاد )إسرائيل الموعودة)«. 

شاعِر ورجل دين شيعي، وُلدَِ في النبطيَّة عام )187. كان عضوًا في مَجْمَع اللغة العربيَّة في   (((((

دمشق وفي جمعيَّة الاتحّاد والترّقيّ وحاضراً دومًا في المؤتمرات السياسيَّة والفكريَّة العربيَّة. حُوكم في 

ديوان الحرب العسكري في عاليه ثمَّ أفُرج عنه، وكان من المعارضين لانضمام جبل عامل للبنان الكبير. 

عام 1953 شارك مع سليمان ظاهر في تأسيس جمعيَّة المقاصد الخيريَّة الإسلاميَّة وأوجَدَ لها مباني 

للتعليم. توفي في النبطيَّة عام 1953.

رجل دين شيعي، أديب وشاعِر ومؤرِّخ، وُلدَِ عام 1873 في النبطيَّة. كان عضوًا في مَجْمَع   ((I(

اللغة العربيَّة في دمشق. انتسبَ إلى جمعيَّة الاتحّاد والترّقيّ فترة، ويعَُدُّ من روّاد القوميَّة العربيَّة 

وقادَةِ حركَتِها. شارك في مؤتمر وادي الحجير عام 0)19 وكان مؤيِّدًا لانضمام لبنان إلى سوريا تحت 

إمارة فيصل رافضًا قيام لبنان الكبير. توفي في النبطيَّة عام 1960.

كاتب وأديب وشاعِر، وُلدَِ عام 1898 في حاروف بقضاء النبطيَّة. شاركََ في مؤتمر وادي   (I(

الحجير عام 0)19 والمؤتمرات الوحدويَّة مع سوريا رفَضًْا لضمّ جبل عامل إلى لبنان الكبير. توفي عام 

1964 في القاهرة.

حزب قومي تأسّس في القُدس في 13 آب )193.  (I((

سليمان ظاهر العاملي 



45

شيعَة لبنان والفِلسطينيُّون، تاريخٌ مُتشارك و»قَضيّةٌ« تسُتَثمَر

ــة، ومنهــا  عــدّة مواقــفَ للقيــادات الصهيونيَّ

ــلَ  ــذي طــرحََ جَعْ ــون،))) ال ــن غوري ــد ب ديفي

لبنــان دولة مســيحيَّة)))) بـ»حجمِــه الذي كان 
ــة الأولــى«.)41) عليــه قبــل الحــرب العالميَّ

إلــى  ـة  اليهوديّـَ الهِجــرةِ  تصاعُــدِ  ومــع 

ــي،  ــدابِ البريطان ــلِّ الانت ــي ظ ــطين ف فلس

اندلعََــتْ مواجهــاتٌ مســلحّة فــي وجــهِ 

معًــا  الصهيونيَّــة  والمنظمّــات  الانتــداب 

عــم  عُرفِــت بـ»الثــورة الفلســطينيَّة« عــام 1936.))4) وتعــدّدتْ أشــكالُ الدَّ

ــطينيّين  ــاندةِ الفلس ــوّع لمس ــن التط ــل مِ ــل عام ــي جب ــا ف ــعبي له الش

ــلاح، إلــى توفيــر المخبــأ للثائريــن  و»المســاعدة فــي نقــل وتهريــب السِّ

ــي  ــرات الت ــر المظاه ــن عب ــلان التضام ــى »إع ــةً إل ــطينيّين«، إضاف الفلس

شــملتِ الجنــوب« وغيــره مــن المناطــق اللبنانيَّــة.)43) كمــا أضربــتْ 

مناطــقُ جبــل عامــل تأييــدًا للفلســطينيّين فــي 15 أيّــار 1936، وتشــكّلتْ 

ــد  ــيخ أحم ــت[ الش ــن، ]... ضم ــاندة المجاهدي ــةٌ »لمس ــدا لجن ــي صي ف

ــن[«.)44)  ــي، ]... وآخري ــه خرّوب ــد الل ــن، عب ــليم الزّي ــن،))))) س ــارف الزّي ع

أوّل رئيس وزراء لإسرائيل، وكان عضوًا في الكنيست الإسرائيلي وشغلَ عدّة وزارات منها   (((

وزارة الدفاع. وُلدَِ في بولندا عام 1886 وتوفي في إسرائيل عام 1973.

لح،  في 3 شباط 1919 قدّمت الحركة الصهيونيَّة مذكّرة إلى المجلس الأعلى لمؤتمر الصُّ  ((((

عنوانها »تصريح المنظمّة الصهيونيَّة بصدَدِ فلسطين«، وجاء في ملحقِها: »إنَّ حدود فلسطين يجب 

أنْ تسير وفقًا للخطوط العامة المذكورة أدناه: تبدأ في الشمال عند نقطة على شاطئ البحر الأبيض 

المتوسّط بجوار مدينة صيدا، وتتبَْع مفارِق المياه عند تلال سلسلة جبال لبنان، حتى تصل إلى جسر 

القرعون، فتتجّه من البيرة متبّعة الخطّ الفاصل بين حوضَي وادي القرن ووادي التيّمْ، ثمَّ تسير في خط 

جنوبي متبِّعة الخطّ الفارِق بين المنحَدَرات الشرقيَّة والغربيَّة لجبل الشيخ "حرمون" حتى جوار بيت 

جِنّ«. انظر/ي: عصام كمال خليفة، لبنان المياه والحدود )1916-1975(، ج1، ص 38. 

كاتب وصحافي لبناني، وُلدَِ عام 1884 في شحور إحدى قرى قضاء صور في محافظة   (((((

الجنوب. توفي عام 1960 في إيران. أصدر مجلةّ »العرفان« الشهيرة.

الشاعر محمد علي الحوماني 
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وذكَــرَ حســين ســويدان فــي هــذا الصــدد أنَّ الســلطات البريطانيَّــة 

ــل  ــن«،)45) جب ــن المنطقتيَْ ــل بي ــة التنقّ ــن إمكانيَّ ــدُّ م ــا تح ــدأت حينه »ب

 ، عامــل وفلســطين. وروى ياســر عرفــات))) أنَّ الانتــداب البريطانــي اضطـُـرَّ

نتيجــةً للمشــاركة اللبنانيَّــة الكبيــرة فــي الثــورة الفلســطينيَّة، إلــى »إقامــة 

حائــطِ أســلاكٍ شــائكة علــى امتــداد الحــدود الفلســطينيَّة مــا بيــن الناقورة 
والمْطلَـّـة«.))))

ــدٌ  ــي فلســطين، فشــارك وف ــع الأحــداث ف ــن م ــلُ العامليّي واســتمرَّ تفاع

لبنانــي فــي مؤتمــرٍ شــعبي عربــي غيــر رســمي عُقِــدَ فــي 8 أيلــول 1937 

فــي بلــدة بلــودان الســوريَّة، وضــمَّ عــن جبــل عامــل سياســيّين ورجــال 

ــارف  ــد ع ــا وأحم ــد رض ــن،))))) أحم ــن الأمي ــزيّ، حس ــي ب ــم: عل ــن، ه دي

ــى وحــدةِ  ــدتْ عل ــرارات أكّ ــه عــدّة ق ــد اتُّخــذت في ــن وغيرهــم. وق الزّي

ــاء  ــا وإلغ ــة إليه ــرة اليهوديَّ ــفِ الهِجْ ــتْ بوق ــا، وطالبََ ــطين وعروبتِه فلس

لــح،)I)) عــن  ــدا ريــاض الصُّ ــد بلفــور.)46) وتحــدّث ابــن صي الانتــداب ووَعْ

ــدّة مناطــق  ــل وع ــل عام ــي جب ــى ف ــى والجَرحَْ ــن القَتلَْ ــددٍ م ســقوط ع

لبنانيَّــة تظاهــرتَ »فــي ســبيل نصــرة فلســطين«. كمــا وصــل إلــى المؤتمر 

 (I(ــي ين ــع الدِّ ــن المرجِ ــا مِ ــد، أبرزهُ ــائل التأيي ــات ورس ــن برقيّ ــدُ م العدي
ــن.)47) الســيّد محســن الأمي

س »حركة  هو محمّد عبد الرؤوف عرفات الحسيني القدوة، وُلدَِ في القاهرة عام 9)19، مؤسِّ  (((

فتح« ورئيس اللجنة التنفيذيَّة لمنظمّة التحرير الفلسطينيَّة. توفي في باريس في 11 تشرين الثاني 

004) ودُفنَ في رام الله.

أكّدَ هذه المعلومة ياسر عرفات في رسالةٍ إلى اللبنانيّين والفلسطينيّين في 3) حزيران 1975.   ((((

انظر/ي الوثائق العربيَّة ـ 1975، الصادرة عن الجامعة الأميركيَّة في بيروت. الوثيقة رقم )6)، ص 378.

أديبٌ وشاعِرٌ ورحّالة وقاضٍ ومؤرّخ لبناني، وُلدَِ في دمشق عام 1908. وهو ابن المرجع   (((((

الديني محسن الأمين. توفي عام )00).

أوّل رئيس وزراء للبنان بعد الاستقلال. وُلدَِ عام 1894 واغتيل في مدينة عمّان عام 1951.  ((I(

مرجع ديني شيعي، وُلدَِ عام 1867 في بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل. توفي عام )195.  (I(
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وجنــود  فلســطينيّين  بيــن  اشــتباكٌ  وقـَـعَ   1937 الأول  كانــون  وفــي 

بريطانيّيــن، قتُــلَ بعــضُ هــؤلاء فانســحبَ المقاتلــون الفلســطينيّون 

ــا  إلــى قريــة ياريــن))) فــي الجنــوب اللبنانــي، الــذي كان ملجــأً لهــم كلمّ

ــى أنَّ  ــةً إل ــة،)48) إضاف ــات الصهيونيَّ ــن والعصاب ــع البريطانيّي ــتبكوا م اش
ــلاح الفلســطيني.)49) الجنــوب شــكَّلَ المــكانَ الرئيســي لتخزيــنِ السِّ

واحتجاجًــا علــى الدّعــمِ البريطانــي للحركة الصهيونيَّة ومشــاريعها، أرســلتِ 

القــوى الوطنيَّــة والإســلاميَّة فــي صيــدا والجنــوب برقيَّــة فــي )1 أيـّـار 1938 

ــتْ فيهــا عــن دعمِهــا الكامــل  إلــى القُنْصُــل البريطانــي فــي بيــروت أعرَبَ

للقضيَّــة الفلســطينيَّة، وأمــلِ اللبنانيّيــن »بــأنْ تكــفَّ ]... بــلاده[ عــن تأييــدِ 

ــادل  ــا ع ــوا عليه ــن وقعّ ــخ«، وكان ممّ ــا التاري ــة عرفهَ ــة قوميَّ ــرِ جريم أكب

عســيران)))) والشــيخ أحمــد عــارف الزّيــن وغيرهــم.)50) كمــا لعــبَ اتحّــاد 

ــة  ــة))))) دورًا بــارزاً فــي دعــم القضيَّ ــة لمكافحــة الصهيونيَّ الأحــزاب اللبنانيَّ

الفلســطينيَّة، وأكّــد علــى المخاطــر الصهيونيَّــة علــى لبنــان، فبعــثَ فــي 14 

 ((I(تشــرين الثانــي 1944 مذكّــرة إلــى الرئيــس الأميركــي تيــودور روزفلــت
عــن »روح الاعتــداء التــي تتجسّــد فــي المطامــع الإســرائيليَّة«.)51)

علــى إثــر اعتقــال البريطانيّيــن مُفتــي فلســطين أميــن الحُســيني، وجّهــتْ 

ــى  ــرةً إل ــار 1945 مذكِّ ــي 5) أيّ ــة ف ــة لبنانيَّ ــيَّة وإعلاميَّ ــخصيّاتٌ سياس ش

تقع يارين في قضاء صُور الحالي.  (((

وُلدَِ في صيدا عام 1905. كان أحد المعتقَلين الذين احتجزهَم الفرنسيوّن في سجن قلعة   ((((

راشيا عام 1943. انتخُِبَ نائبًا للمرةّ الأولى عام 1943. تولىّ رئاسة البرلمان بين عامَي 1953 و1959. 

وشَغلَ عدّة وزارات منها الداخليَّة والدفاع والعدل. ترأسّ جمعيَّة متخرجّي الجامعة الأميركيَّة عام 1957. 

توفي عام 1998. 

سَ هذا الاتحّاد في 15 آب عام 1944 وضمّ أحزاباً ذات خلفياّت سياسيَّة مختلفة،  تأسَّ  (((((

سَها النائب الشيعي رشيد بيضون، إضافة إلى حزب »النجّادة« والكتلة  أبرزها منظمّة »الطلائع« التي أسَّ

الإسلاميَّة وحزب »النداء القومي« وغيرها.

الرئيس الـ6) للولايات المتحّدة الأميركيَّة بين عامَي 1901 و1909.  ((I(
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ــلطات  ــدى الس ــط ل ــي))) للتوسُّ ــد كرام ــد الحمي ــا عب ــوزراء حينه ــس ال رئي

البريطانيَّــة لإطلاقــه، وكان الشّــيعي رشــيد بيضــون)))) أحــد الموقعّيــن 
ــا.))5) عليه

ــا  ــت فيه ــات نوُقِشَ ــدّة جلسَ ــرة ع ــك الفت ــي تل ــان ف ــهِدَ البرلم ــد شَ وق

المســألةُ الفلســطينيَّة وتأثيراتهــا علــى لبنــان، وقــد كان للنــوّاب الشّــيعة 

ــة  ــة الفلســطينيَّة ومُحــذّرة مــن الأخطــار الصهيونيَّ مواقــفَ مُؤيّــدة للقضيَّ

علــى البــلاد. ففــي 15 كانــون الثانــي 1946 أثــار النائــب كاظــم الخليــل))))) 

موضــوعَ مقاطعــةِ البَضائــع الصهيونيَّــة، مُســائلًا الحكومــة عــن الإجــراءات 

التــي اتخّذَتهْــا فــي هــذا الصــدد، مشــيراً إلــى ضــرورة ضبــطِ الحــدود مــع 

ــا  ــا.)53) كم ــبِ عَبره ــن التهري ــة م ــات« المنظمّ ــع »العصاب ــطين لمن فلس

تقــدّمَ إلــى رئاســة مجلــس النــواب بمشــروعِ قانــونٍ ينــصُّ علــى معاقبَــة 

ــت لأشــخاص  ــي بِيعَ ــارات الت ــة ومصــادَرةَ العق ــع الصهايِنَ ــن م المتعَامِلي

ــه،  ــام ذات ــن الع ــار م ــي 7 أيّ ــة ف ــي جلس ــة.)54) وف ــات صهيونيَّ سَ أو مؤسَّ

ــق  ــة التحقي ــا لجن ــت به ــي خرجََ ــات الت ــيران بالمقترح ــادل عس د ع ــدَّ ن

ــي  ــعب الفلســطيني ف ــى حــقِّ الشَّ ــدًا عل ــة،)I)) مؤكِّ ــة ـ الأميركيَّ الإنكليزيَّ

ــا بعَــدَمِ  أرضــه وضــرورة التعــاون العربــي للدفــاع عــن فلســطين، ومطالبً

التعــاون مــع الــدول التــي تريــدُ أنْ تجُْبِــرَ لبنــان علــى القَبــول بتقريــر تلك 

سياسي لبناني وأحَد زعَُماء الاستقلال، وُلدَِ عام 1893. انتخُِبَ نائباً في البرلمان اللبناني عام   (((

1943، وشَغَلَ منصب رئيس الحكومة ووزير الدفاع والمال عام 1945. توفي عام 1950.

سَ منظمّة  وُلدَِ في بيروت عام 1889، انتخُِبَ نائبًا للمرةّ الأولى عام 1937 عن الجنوب. أسَّ  ((((

»الطلائع« عام )194. شَغَلَ عدّة وزارات بين عامَي 1951 و1968. توفي عام 1971.

وُلدَِ في صُور عام )190. انتخُِبَ للمرةّ الأولى نائبًا عن الجنوب عام 1937، وأعُيدَ انتخابه في   (((((

دورات 1943، 1953، 1957 و)197 عن صُور، واستمرَّ في منصبه، بحُكْم التمديد للمجلس النيابي في 

الحرب الأهليَّة، حتى وفاته عام 1990.

لجنة تحقيق مشتركََة أنُشئت في واشنطن في 4 كانون الثاني 1946، كُلِّفت بدراسة الظروف   ((I(

السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في فلسطين، والتشاور مع ممثِّلِين للعرب ولليهود حول الخلاف بين 

الجانبَيْن.
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اللجنــة.)55) وفــي 31 أيـّـار أشــار الخليــل إلــى 

القانــون الــذي اقترحََــه لمنــع بيَْــع الأراضــي 

الحكومــةَ  مُنْتقَِــدًا  للصهاينــة،  ـة  الحدوديّـَ

ــابيع  ــرور أس ــم مُ ــه رغ ــتَّ ب ــم تب ــا ل لأنَّه

ــد فــي  عليــه.)56) فــي 6) تشــرين الثانــي أكّ

جلســة نيابيَّــة أنَّ لبنان وحــدةٌ لا تتجزأّ، وأنَّ 

دمــج أجــزاءٍ مــن جنوبــه بفلســطين خيانــةٌ 

تجــب مُحاكمــة مَــن يعَمَــل لهــا،)57) وذلــك 

فــي إشــارة إلــى رســالة المطــران أغناطيوس 

مبــارك،))) رئيــس أبرشــيَّة بيــروت المارونيَّــة، 

ــا  ــرٍ م ــن تغيي ــدَّ مِ ــه إذا كان لا ب ــة إنَّ القائل

ــل أنْ  ــطين، فالأفض ــع فلس ــدود م ــي الح ف
ــمَّ جــزءٌ مــن الجنــوب إليهــا.)58) يضَُ

وقبــل موافقــة الجمعيَّــة العامّــة للأمــم 

ــيم  ــي بتقس ــرار القاض ــى الق ــدة عل المتحّ

فلســطين إلــى دولتيَــن فــي العــام 1947،)))) 

أرســل اتحّــاد الأحــزاب اللبنانيَّــة مذكــرةّ 

ــت  ــة إرنس ــة البريطانيَّ ــر الخارجيَّ ــى وزي إل

بيفِــن))))) فــي 30 كانــون الثانــي مــن العــام 

قال إنَّ »لبنان يطُالب بالحرّيَّة لليهود في فلسطين كما يتوقُ إلى حرّيتّه واستقلاله«، في   (((

نصٍّ نشرته صحيفة »الديار«، مما دفع النوّاب المَوارنة إلى المطالبة بطرده من البلاد؛ انظر/ي: زياد 

منى، تاريخ مسكوت عنه، موقع الجزيرة، 1) تشرين الثاني 010)، تاريخ الدخول: 4) نيسان 3)0)، 

الساعة: 1):01.

القرار الرقم 181: تقسيم فلسطين إلى دولتيَْن عربيَّة ويهوديَّة، بموافقة 3) دولة ورفض 13   ((((

وامتناع عشر دول عن التصويت.

سياسي ونقابي بريطاني. وُلدَِ عام 1881 وتوفي عام 1951.  (((((

مانشيت »النهار« في يوم التصويت على 

قرار التقسيم  
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ذاتــه، بِرفـْـضِ وجــودِ بــلاده فــي فلســطين والهجــرة اليهوديَّــة إليهــا، وحــذّر 

ــلميَّة يَــزدْادُ صعوبــةً أمــام الأطمــاعِ  مــن أنَّ الركــونَ إلــى المفاوضــاتِ السِّ

ــطَ  ــر أنَّ عــادل عســيران توسَّ ــان.)59) ويذُكَ ــة فــي فلســطين ولبن الصهيونيَّ

لــدى إيــران حتّــى ترفــضَ القــرار، وكان فــي عِــدادِ الوفــد اللبنانــي الــذي 
صــوّتَ ضــدّه.)60)

ــدَبَ المفتــي أميــن الحُســيني كلاًّ مــن  وانت

النائبَيْــن محمّــد صفــيّ الدّيــن،))) وعلــي 

ــى  ــاب إل ــل، »للذه ــت جبي ــن بن ــزيّ، م ب

أفريقيَّــة لجَمــع المــال لفلســطين«.)61) ومــع 

ــد الحديــث عــن  تــأزمّ الأوضــاع، وبعــد تزايُ

نيَّــة الســلطات المنتدَبــة تقســيم فلســطين، 

ــاتُ الاحتجــاج  انهالــتْ علــى الصحــفِ برقيّ

ــدا  ــا صي ــدّة أبرزه ــة ع ــقَ لبنانيَّ ــن مناطِ م

والنبطيَّــة  جبيــل  وبنــت  وصُــور 
وبعلبــك.))6)

ــار  ــان 1947 أث ــن نيس ــي الأول م ف

ــي فلســطين ومصــر.  البرلمــان قضِيَّتَ

ــن  م كلٌّ م ــدَّ ــياق تق ــي هــذا السِّ وف

تقــلا))))  فيليــب  عســيران،  عــادل 

وُلدَِ في بلدة شمْع، قضاء صُور عام )191، انتخُِبَ نائبًا للمرةّ الأولى عام 1947 وشَغَلَ عدّة   (((

وزارات منها التربية والزراعة. انتسبَ إلى حزب »النجّادة« عام 1937، ساهمَ في وضع الصيغة النهائيَّة 

لإنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وفي تأسيس الجبهة الوطنيَّة للمحافظة على الجنوب خلال 

حرب السنتيَْن وتولىّ أمانتها العامّة. توفي عام 006).

وُلدَِ في ذوق مكايل، كسروان، عام 1915. انتخُِبَ نائبًا للمرةّ الأولى عن جبل لبنان عام   ((((

1945 وشَغَلَ عدّة وزارات أهمّها الخارجيَّة، وعُيِّنَ حاكمًا لمصرف لبنان عام 1964. توفي عام 006).

المفتي أمين الحسيني وسط وفد زاره في القاهرة 

عام 1946 

النائب علي بزي 
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ــة))) باقتــراحٍ يقضــي بتأييــد  وحميــد فرنجيَّ

اســتقلال البلدََيــن، وقــد أقُِــرَّ بالأكثريَّــة.)63) 

كمــا رفــعَ محمــد صفــيّ الدّيــن مــع زميلــه 

أيلــول  ــا فــي 6)  إبراهيــم عــازار)))) نصًّ

يطلـُـبُ اســتنكارَ مــا وَردَ فــي المذكّــرة 

التــي أرســلها المطــران إغناطيــوس مبــارك 

ــة  ــق الدوليَّ ــة التحقي ــى لجن ــي 5 آب إل ف

ــي  ــطين )UNSCOP)، والت ــة بفلس الخاصّ

الحكومــةُ  أبدَتـْـهُ  مــا  »أنَّ  فيهــا  أكّــد 

ــفٌ للحقيقــة  ــدٍ للشّــعبِ الفلســطيني إنَّمــا هــو مخال ــة مــن تأيي اللبنانيَّ

لأنَّ هــذه الحكومــة لا تمُثـّـل إلا نفَْسَــها«.)64) وقــد تبنّــى البرلمــان 
الاقتــراحَ بالإجمــاع.)65)

ــي 1947  ــرين الثان ــي 9) تش ــدة ف ــم المتحّ ــةُ الأم ــذت هيئ ــن اتخّ وحي

قــرارَ إنشــاءِ دولتيَــن علــى الأراضــي الفلســطينيَّة، اجتمــع مجلــسُ 

ــوّاب اللبنانــي فــي 5 كانــون الأول واســتنكر قــرارَ التقســيم، وعــرض  الن

أعضــاؤه تنازلُهَــم عــن راتــبِ شــهرٍ يقُــدّم إلــى صنــدوق إعانــة فلســطين، 

»وقــد فــاز الاقتــراح بالإجمــاع«،)66) وكان النائبــان الشّــيعيّان محمــد 

ــك. ــى ذل ــن إل ــن الداعي ــن)I)) م ــف الزّي الفضل)))))ويوس

وُلدَِ في إهدن سنة 1907. انتخُبَ نائبًا للمرةّ الأولى عن الشمال عام 1934، وشَغَلَ عدّة   (((

وزارات، منها الخارجيَّة والتربية. توفي عام 1981.

وُلدَِ في جزين عام 1904، عُيِّنَ نائبًا للمرةّ الأولى عام 1937، وانتخُِبَ نائبًا عن محافظة   ((((

الجنوب عام 1947. توفي عام 1950.

وُلدَِ في النبطيَّة عام )191. انتخُِبَ نائبًا عن الجنوب للمرةّ الأولى عام 1943، وعُيِّنَ وزيراً   (((((

للبريد والبرق والتجارة والصناعة في حكومة رياض الصلح عام 1944. توفي عام 1986. 

وُلدَِ عام )188 في صيدا، وهو من بلدة كفررمان. انتخُِبَ نائباً عن الجنوب في المجلس   ((I(

التمثيلي الأوّل عام ))19، والثاني عام 5)19، وتولىّ نيابة رئاسة المجلس النيابي عامَي 6)19 و9)19. 

النائب محمد صفي الدين 
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وإذ اســتمرتّ التوتّــرات بيــن العــرب واليهــود فــي فلســطين، ســقَطَ فــي 

11 كانــون الأول 1947 »الشــهيدُ اللبنانــي الأوّل فــي معركــة فلســطين« في 
حَيْفــا، وهــو شــابٌّ عاملــيٌّ مــن بنــت جبيــل يدُعــى قاســم الزقلــوط.)67)

رجــال  جهــود  انصَْبَّــتْ  المقابــل،  وفــي 

ــوة  ــى دع ــن عل ــعراء العامليّي ــن والشُّ ي الدِّ

ــن  ــاد« م ــى »الجه ــلِمين إل ــرب والمس الع

المرجــع  أبرزهــم  وكان  فلســطين،  أجــل 

ــداءً  ــه ن ــذي وجّ ــن ال ــن الأمي ــيّد محس الس

فــي شــباط 1948، قــال فيــه: »أيُّهــا العــرب، 

ــطين  ــي فلس ــم ف ــلمون، إنَّ لك ــا المس أيُّه

ترُاثـًـا ]...[ أمجــادًا مــن معــدٍ ونــزار ]...[ 

تسْــتفَِزُّ عزائمَكــم وتسْــتصَْرِخُ نجْدَتكَــم«، 

ــجِ  ــي لجَُ ــق ف ــعَ الغري ــم تطلُّ ــون إليك ــطينيّين »يتطلعّ ــا: أنَّ الفلس مُضيفً

ــال  ــن الم ــر م ــوا الكثي ــد بذل ــل وق ــم بالقلي ــوا عليه ــلا تبخَل ــار ]...[ ف التيّ
والبنيــن«.)68) والأرواح 

انتخُِبَ نائبًا في دورات 1937، 1947، 1953، 1957 و1960. توفي عام )196.

السيد محسن الأمين 
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1( عام النَّكْبة

ــةِ  ــعد))) برفق ــد الأس ــوب أحم ــب الجن ــي 1948 زار نائ ــون الثان ــي كان ف

زميليَــه محمــد الفضــل ومحمــد علــي الغْطيَْمــي)))) »الصحافي الفلســطيني 

الأســتاذ خليــل صــادق فــي فنــدق "أميــركا"«، وأبــدى الأســعد »اســتعداده 

ــي  ــتىّ النواح ــي ش ــطين ف ــاعدة فلس ــا لمس ــوب عمومً ــتعداد الجن واس
ــن«.)1) والميادي

وفــي 15 أيــار 1948، ذاك اليــوم المِفْصَلــي فــي تاريــخ فلســطين، وقعَــت 

معــاركُِ عنيفــة فــي قريــة المالكيَّــة))))) بيــن جيشِ الإنقــاذِ)I)) بقيــادة فوزي 

وُلدَِ في بلدة الطيّْبة عام 1902، وهو والد رئيس مجلس النوّاب كامل الأسعد. انتخُِبَ نائبًا   (((

عن الجنوب في دورات 1937، 1943، 1947 و1951، وانتخُِبَ عن قضاء بنت جبيل في دورتيَ 1953 

و1960. وشَغَلَ عدّة وزارات منها الدفاع الوطني والأشغال العامّة. توفي عام 1961. 

وُلدَِ عام 1898 في تبنين في جنوب لبنان. انتخُِبَ نائبًا عن الجنوب عامَي 1947 و1951.   ((((

توفي عام 1971.

تقع المالكيَّة شمال صَفَد في فلسطين على مسافة نصف كيلومتر من الحدود اللبنانيَّة،   (((((

وكانت حتى عام 1923 تابعة للبنان.

جيشٌ شكّلته اللجّنة العسكريَّة لجامعة الدول العربيَّة عام 1947 تحت قيادة فوزي   ((I(

القاوقجي بعد صدور قرار التقسيم، وقد خاضَ مواجهاتٍ مع المنظمّات الصهيونيَّة في فلسطين.



6061

القاوُقجــي))) والجيــش اللبنانــي، فــي مواجهــةِ مقاتلِيــن مــن وحــدة 

ــن  ــحابِ الأخِيرَي ــى انس ــاح) أدّت إل ــواء بلم ــا)))) )ل ــي الهاجان ــة ف النُّخب

مــن البلــدة.))))) وقتُِــل النقيــب محمّــد زغيــب،)I)) مــن قريــة يونيــن فــي 

قضــاء بعلبــك، فــي تلــك المواجهــة.)2) وشــاركَ المقــدّم محمــد صفــا مــن 

ضابط في الجيش السوري، وُلدَِ عام 1890 في طرابلس بشمالي لبنان، قاد جيش الإنقاذ أثناء   (((

حرب 1948 في فلسطين. توفي عام 1977 في لبنان.

سَت عام 1921 في مدينة القُدس. تمَّ حلُّها عام 1948 لتصير  منظمّة صهيونيَّة مسلحّة تأسَّ  ((((

نوُاة الجيش الإسرائيلي.

يزيد سليمان، 70 عامًا على النَّكْبة: سقوط المالكيَّة )5)، موقع عرب 48، 3 شباط 2018،   (((((

تاريخ الدخول: 17 نيسان 2023، الساعة: 11:47؛ يذكُر جهاد بنّوت في كتاب حركات النضال في جبل 

عامل، ص 295-296 أنَّ »اليهود احتلوّا قرُى عدّة من الجبل العامليّ وهجّروا سكّانَ سبع قرى بعد أنْ 

نفّذوا مذبحةً جماعيَّةً في بلدة حُولا ذهَبَ ضحيَّتهَا ثمانيةٌ وخمسون مواطنًا«.

رقُي الملازم محمد زغيب إلى رتبة نقيب بعد استشهاده. أطُلِقَ اسمه على ثكُنَة عسكريَّة   ((I(

أساسيَّة في صيدا.

الصفحة الأولى في صحيفة »النهار« في 16 أيار 1948 التي تتحدث عن مواجهات المالكية 
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زبديــن، إحــدى قــرى النبطيَّــة، تحــت رايــةِ جيــش الإنقــاذ فــي العمليّــات 
العســكريَّة فــي الداخــل الفلســطيني، وكان آمــراً لفَِــوْج اليرمــوك فيــه.)3)

عــن  الإعــلان  بعــد 

إنشــاء إســرائيل، ضمّــتِ 

رســميًّا  ـةُ  العِبريّـَ الدولــةُ 

مجموعــةَ قُــرى مــن جبــل 

عامــل اقتطُِعَــتْ ســابقًا، 

الســبع،  بالقُــرى  عُرفِـَـتْ 

صلحــا،  تربيخــا،  وهــي: 

إبــل  قـَـدَس،  المالكيَّــة، 

النّبــي  وقريــة  القمــح، 

يوشَــع التــي دُفــنَ فيهــا 
ــار)))  ــف النصّ الشــيخ ناصي

وهونيــن.)4) وشــكّل إقفــالُ 

الحــدود مــع لبنــان »ضربــةً قاضيــة« لاقتصــادِ جبــل عامــل فرَضََــت هِجْــرةَ 
الأيــادي العاملــة فيــه باتجــاه مُــدُن لبنــان مُسَــبِّبة فراغًــا ســكانيًّا فيــه.)5)

 إذًا، ومنــذ مطلــع عــام 1948 بــدأ اللجــوء الفلســطيني إلــى لبنــان كنتيجــةٍ 

طبيعيَّــة للصــراع الإســرائيلي ـ العربــي، وقــد اســتقبَلَ اللبنانيّــون الموجَــةَ 

الأولــى مــن المُهجّريــن الفلســطينيّين بعطــفٍ وتضامُــن.)6) وفــي نيســان 

ــةٍ لجمــع  ــفَ لجن ــرّر تألي ــدة »حــزب النهضــة«)))) وق ــعَ مجلــس عُمْ اجتمَ

المــالِ لمســاعدة اللاجئيــن وفتَـْـحَ بيــوت مُنتســبيه فــي جبــل عامل وســائر 

يرى بعض الباحثين أنَّ ناصيف النصّار مدفونٌ في يارون وليس النّبي يوشَع. انظر/ي:   (((

سعدون حمادة، تاريخ الشّيعة في لبنان، ص 500.

سه أحمد عبد اللطّيف الأسعد في عام 1946 ردًّا على تأسيس رشيد  هو الحزب الذي أسَّ  ((((

بيضون لحزب الطلائع.

خارطة تظهر القرى السبع المقتطعة من لبنان 
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المناطــق لإيوائهــم، ودعــوةَ أبنــاء الجنــوب إلــى الانضمــام إلــى فــوج جبــل 

ــى  ــى أنْ يتولّ ــح«، عل ــاع عــن »فلســطين الجري ــذي أنُشــئ للدف عامــل ال
النائــب أحمــد الأســعد »تأميــن الأســلحة والمعــدّات الضروريَّــة«.)7)

2( الشّيعة واللّجوء الفلسطيني

ــرى  ــى الق ــطينيّون إل ــأ الفلس ــة أنْ يلج ــدَ النَّكْب ــي بع ــن الطبيع كان »م

الجنوبيَّــة حيــث سَــكَنوا مــع أهالــي القُــرى، وخصوصًــا بنــت جبيــل، قبــل 

ــى  ــه عل ــا، وجنوبُ ــانُ عمومً ــكّل لبن ــد ش ــات«.))) وق ــى المخيّم ــم إل نقلِهِ

وَجْــه الخصــوص، مــأوى لكثيــرٍ مــن الفلســطينيّين. فعــددُ اللّاجئيــن إلــى 

 ((((»Clapp Committee ــوردن كْلاب ـ ــة غ ــر »بعث ــب تقري ــلاد، بحس الب

ــة العامّــة للأمــم المتحّــدة عــام 1949، تــراوح بيــن  م إلــى الجمعيَّ المقــدَّ

ــي  ــن إجمال ــة م ــي المئ ــكّلُ 13.8 ف ــا يشُ ــا، وكان م ــف و130 ألفً ــة أل مئ

عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين، غــادر معظمُهــم قبــل إعــلان قيــام »دولــة 

إســرائيل«.)8) وقــد تمركــزَ هــؤلاء فــي مراحــل اللجــوء الأولــى فــي جنــوب 

ــود  ــام 1951 وج ــروا))))) ع ــة الأون ــةٌ لوكال ــرتْ إحصائيَّ ــثُ أظه ــان حي لبن

ــا  ــا فــي صيــدا و22772 فــي صــور، مــن أصــل 105135 لاجئً 24984 لاجئً
ــان.)9) ــة فــي لبن ــدى الوكال فلســطينيًّا)I)) مُســجّلًا ل

من مقابلة أجراها الباحث مع محمد حسين شمس الدّين. وأضاف شمس الدّين أنَّه »قبل   (((

عام 1948 لم يكَُن هناك حساسيَّة فلسطينيَّة لبنانيَّة بقدر ما كانت سُنّيَّة ـ شيعيَّة«.

بعثة لدراسة الحالة الاقتصاديَّة لعدد من البلدان العربيَّة، أرسلتها الأمم المتحّدة، وكانت   ((((

برئاسة غوردن كْلاب، وسُمّيت باسمه.

سَت عام  وكالة الأمم المتحّدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين في الشرق الأدنى. تأسَّ  (((((

1949، لدَيهْا مكاتب في الأردن ولبنان وسوريا والضفّة الغربيَّة وقطاع غزةّ.

في تعريف الأونروا أنَّ »لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين مكان   ((I(

إقامتهم الطبيعيَّة بين حزيران 1946 وأيار 1948، والذين فقََدوا منازلِهَم ومَوْردِ رِزقِْهم نتيجة الصراع 

العربي ـ الإسرائيلي عام 1948«.
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ــا:  ــل أبرزهُ ــدّة عوام ــةً لع ــان نتيج ــوب لبن ــى جن ــالُ هــؤلاء إل كان انتق

المنطقــة وشــمالي  بيــن  قائمــة  كانــت  التــي  ـة  التجاريّـَ العلاقــات 

و»القرابــات«، و»تعاطــف  والمصاهــرة  الــزواج  وصِــلات  فلســطين، 

ــى  ــافُ إل ــن«.)10) ويضُ ــع اللاجئي ــة م ــة المختلف ــات اللبنانيَّ ــض الفئ بع

ــطين  ــي فلس ــون ف ــوا يعيش ــن كان ــن اللبنانيي ــةً م ــبةً عالي ــك أنَّ نس ذل

ويعملــون هنــاك، وخصوصًــا فــي مينــاء حَيْفــا وشــركة النفــط فيهــا كمــا 

ــر إذا مــا  ــاك مــن الأكب ــيعيَّة هن ــة الشِّ ــةُ العامليَّ أســلفنا، وكانــت الجالي

ــن  ــروا« بي ــةُ »الأون ــرتَ إحصائيَّ ــرب.)11) وأظهَْ ــن الع ــا م ــتْ بغيرهِ قِيسَ

ــان  ــى لبن ــن إل ــن اللّاجئي ــة م ــي المئ ــيْ 1950 و1951، أنَّ 59.9 ف عامَ

كانــوا مــن قـُـرى الجليــل، وتحديــدًا مــن بلــدات عــكّا وبيســان، النّاصــرة، 

ــا؛ و28.14 فــي المئــة مــن حَيْفــا، بينمــا 1.43 فــي المئــة  صَفَــد وطبرِيّ

ــن  ــن مِ ــن.)12) ويتبيّ ــس وجِني ــة مــن نابلُ ــدْس، و0.12 فــي المئ مــن القُ

ــمالي  ــكّان ش ــن وس ــن العامليّي ــة بي ــة التاريخيَّ ــام أنَّ العَلاقَ ــك الأرق تل

فلســطين لعبــتْ دورًا كبيــراً فــي لجــوء الأخيريــن إلــى جنــوب لبنــان. 

الحــدود  مــن  لقُربِــه  )الجنــوب)  اختــاروه  الفلســطينيّين  أنَّ  كمــا 

الفلســطينيَّة »لاعتقادهــم بأنَّهــم ســيعودون فــي القريــب إلــى قرُاهُــم 
ــم«.)13) ومُدُنهِ

فــي البدايــة سَــكنَ اللّاجئــون فــي بيــوتِ أقاربِهــم وأصدقائهِــم، وفــي الخِيَمِ 

ــدادًا  ــوي أع ــق تحَ ــضُ المناط ــت بع ــرةَ، وكان ــاجِد والأدْيِ ــواخ والمس والأك

ــفير«  ــة لـ»الس ــا خليف ــين رض ــة حس ــار الغازيَّ ــرَ مخت ــم. وذكَ ــرة منه كبي

فــي تحقيــقٍ صحافــي عــام 1990 أنَّ الفلســطينيّين شَــرعَوا »يقُيمُــون فــي 

الغازيَّــة حتــى قبــل النَّكْبــة بســنوات أي منــذ عــام 1939 حتــى إنَّه لــم يعَُدْ 

هنــاك بيــتٌ ]...[ إلّا وفيــه عائلــة فلســطينيَّة، لدرجَــة أنَّ عددَ الفلســطينيّين 

أصبَــحَ أكثــرَ مــن سُــكّانها«، بحيــثُ إنَّ البلــدة لــم تعَُــد تســتطيع اســتيعاب 
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هــذا العــدد الضخــم الــذي تناقــصَ لاحقًــا مــع إنشــاء مُخيّم عيــن الحُلــوَة))) 
قــرب صيــدا.)14)

أنشــأت »الأونــروا« مخيّمــاتٍ للفلســطينيّين فــي بعــض المناطــق اللبنانيَّة، 

ــة  ــرج البراجن ــيعة، وهــي: ب ــا الشّ ــدُ فيه ــنَ يتواجَ ــاوِرةَ لأماكِ ــا المج ومنه

)جنوبــي بيــروت ـ 1948)، بــرج الشــمالي )شــرقي صــور ـ 1948)، البَــصّ)))) 

)جنوبــي صــور ـ 1948)، شــاتيلا )جنوبــي بيــروت ـ 1949)، الرشــيديَّة))))) 

 ((I(.(1948 ــك ـ ــرب بعلب ــل )ق ــلْ أو الجلي ــور ـ 1963)، وَيفِْ ــي ص )جنوب

ــمالي  ــارد )ش ــر الب ــم، نه ــر مخيّ ــو أكب ــوَة )1948)، وه ــن الحُل ــا عي وأيضً

لبنــان ـ 1949)، مــار إليــاس )شــمال غربــي بيــروت ـ 1952) وهــو الأصغــر، 

ــان ـ 1955)،  ــدّاوي )شــمالي لبن ــدا ـ 1954)، الب ــة )شــرقي صي ــة وميَّ الميَّ

ــى عــام  ــات 15 حتّ ــة )شــرقي بيــروت ـ 1956). وكان عــدد المخيمّ الضْبَيَّ

1974، ثــمَّ انخفــض نتيجــة الحــرب الأهليَّــة إلــى 12 مخيّمًــا رســميًّا مُعترَفَاً 

بهــا مــن الوكالــة والدولــة اللبنانيَّــة.

سَ عام 1948 قرب مدينة صيدا، وهو أكبر المخيّمات الفلسطينيَّة في لبنان من حيث  تأسَّ  (((

عدد السكّان والمساحة. شَهِدَ أعمالَ عنفٍ بين 1982 و1991 أدّت إلى تدميرهِِ بشَكْلٍ شبه كامل؛ انظر/ي: 

مخيّم عين الحُلوَة للاجئين الفلسطينيّين، موقع الأونروا، تاريخ الدخول: 9 أيار 2023، الساعة: 18:36.

أنشأته فرنسا عام 1936 لإيواء لاجئي أرمينيا، وتحوّل في العام 1948 مخيّمًا للفلسطينيّين.   ((((

انظر/ي: أوضاع اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان، ص 39.

أنشأتهْ فرنسا عام 1936 للاجئين من أرمينيا كذلك، وفي عام 1963 انتقل إليه اللاجئون   (((((

الذين كانوا في مخيمّ غورو في بعلبك. والأخير كان في الأصل ثكُنَة للجيش اللبناني تعُرف بـ »ثكنة 

غورو«؛ انظر/ي: أوضاع اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان، ص 39-37.

ألغت الحكومة اللبنانيَّة ثلاثة مخيّمات أنُشئت في البقاع بين عامَي 1948 و1955، وهي:   ((I(

القرعون )قرب بحيرة القرعون، 1948-1949)، عنجر )عنجر، 1948-1955)، غورو )ثكنة غورو، 1948-

1963). كما دُمّر مخيمّ النبطيَّة في الجنوب عام 1974 بسبب قصف إسرائيلي ومَنَعَت السلطات 

اللبنانيَّة إعادة بنائه، ودُمّر مخيّما تل الزعتر وجسر الباشا عام 1976 خلال الحرب الأهليَّة، وأيضًا مَنَعَت 

الدولة اللبنانيَّة إعادة بنائهما، وقد بلغ عدد المهجّرين من المخيمّات الثلاثة حوالى 30 ألف لاجئ؛ 

انظر/ي: أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ص 39-36، 41.
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ــن  ــد م ــي العدي ــطينيّين ف ــن الفلس ــر م ــل الكثي ــد قوُبِ ــلفَْنا، فق ــا أسْ كم

ــرى جبــل عامــل بحُسْــن الاحتضــان الشــعبي،)15) كمــا بحَثَــت الحكومــةُ  قُ

اللبنانيَّــة فــي شــباط 1951 مــع »الأونــروا« فــي إمكانيَّــة تشــغيل اللاجئيــن 

ــي هــذا  ــكّار.)16) وف ــاع وع ــان والبق ــوب لبن ــي جن ــة ف ــي مشــاريع خاصّ ف

ــة، وبعــد  ــت النَّكْب ــرة التــي تلَ ــه »فــي الفت ــرَ محمــد فــراّن أنَّ ــياق، ذكَ السِّ

ــة  ــي منطق ــات ف ــن المخيمّ ــي عــددٍ م ــن الفلســطينيّين ف إســكانِ اللاجئي

صُــور، كان الوضــعُ شِــبْه مســتقرٍّ وهنــاك اندمــاجٌ فــي الحيــاة المجتمعيَّــة«. 

كان اللاجئــون »يريــدون أنْ يعيشــوا مــع النــاس الآخريــن، وكان اللبنانيــون 

يحتاجونهَــم فــي مجــال الزراعــة الحديثــة، إذ تحوَّلــت الزراعــة فــي منطقتنا 

ــى  ــك إل ــات. ويعــود الفضــلُ فــي ذل ــى الحَمْضيّ ــوبِ والقمــح إل مــن الحب

اللاجئيــن الذيــن أنشــأوا البســاتين لأنَّهــم كانــوا بارعيــن فــي هــذا المجــال، 

ــم يكــن مســموحًا لهــم بممارســةِ عــددٍ مــن  ــه فــي الوقــت نفســه ل ولأنَّ

المهــن،))) لكــن أتُيــحَ لهــم العمــلُ فــي مجــال الزراعــة والبنــاء وســواهما. 

أمّــا مَــن تخصّصــوا بالطــبِّ والهندَسَــة والمحامــاة فــكان التوظيــفُ مُقْفَــلًا 

بوجههــم فهاجَــروا إلــى دول الخليــج وغيرهــا. والأســاتذة عَمِلــوا فــي مدارسِ 

ــم بأصحــابِ  ــت عَلاقتهُ ــة، وكان ــي المنطق ــة ف ــك الخاصّ ــي تل ــروا، وف الأون

ــارزٍ  المــدارس الخاصــة ممتــازة، واضطلــع الأســاتذة الفلســطينيوّن بــدورٍ ب

فــي نقَْــل اللغــة الإنكليزيَّــة إلــى لبنــان، وبالتحديــد فــي منطقــة صُــور، فــي 

المدرســة الجعفريَّــة ومــدارس الاتحّــاد«.)17) كذلــك »صــارتَِ العَلاقــة تقــوم 

ــة بالإضافــة إلــى المســاهَمَة الــذي  علــى تبــادلُِ الخِبــرات المهنيَّــة والحِرفَيَّ
]كــذا فــي الأصــل[ قــام بهــا اللاجئــون فــي القطــاع الزراعــي«.)18)

لا يزال الفلسطينيّون ممنوعين من ممارسة العديد من المِهَن في لبنان من قبيل الطبّ،   (((

امتلاك المستشفيات، الصيْدَلةَ، التأمين وإعادة التأمين، وكَالات السفر، الطوبوغرافيا، الهندسة، 

المحاماة، الصحافة، تملُّك شركات سياحة وإدارة شركات طباعة. وذلك كان من أسباب حِراك المخيّمات 

والاحتجاجات داخلها في صيف عام 2019.
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ــن  ــن الطرفي ــلاتُ بي ــى مــن اللجــوء اتَّســمَت الصِّ ــرة الأول إذًا، طــوال الفت

بالإيجابيَّــة »مــن خــلال حُســن اســتقبال اللاجئيــن ]... ومِــن مظاهــر 

ــعَة فــي مدينــة ]صُــور  ذلــك،[ 8 آلاف لاجــئ ينزلِــون علــى الرحّْــبِ والسَّ
ــمة«.)19) ــتة آلاف نس ــكّانها س و[ س

3( نشوء »حركة فتح« ومسألة القواعد الارتكازيَّة

فــي عــام 1965))) نشََــأتْ حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتــح«،)))) 

ــت  ــة، »وتلقّ ــكري للحرك ــاح العس ــة«،))))) الجن ــوّات »العاصف ــكَّلتَْ ق وش

دعمًــا سياســيًّا وماديًّــا عربيًّــا ودوليًّــا«.)I)) وقــد دَعَــتْ »حركــة فتــح« إلــى 
ــليبة«.)20) »الكفــاح المســلحّ« بوَصْفِــه »الطريــق الوحيــد لتحرير الأرض السَّ

 وروى محمــد حســين شــمس الدّيــن أنَّــه »بعــد عــام 1967 ازدادت نســبةُ 

ــا  ــران عندم ــر حــرب حزي ــان إث ــوب لبن ــاه جن ــرة الفلســطينيَّة باتج الهِجْ

توجّــه آلاف الفلســطينيّين إلــى دُوَل الطَّــوْق.)I) وهكــذا وُلـِـدَتْ الانطلاقــةُ 

الثانيــة للعمــل الوطنــي الفلســطيني، بعــد تلــك الأولــى عــام 1965 ]نشَْــأة 

بدأ العمل الفدائي ضد إسرائيل منذ عام 1955، وذكَر مُعين أحمد محمود أنَّ مجموعةً من   (((

الفدائيّين اجتازتَ الحدود اللبنانيَّة في 15 أيلول 1955 ونفّذَت عمليَّةً غربَ مدينة صَفَد الفلسطينيَّة؛ 

انظر/ي: مُعين أحمد محمود، فتح والثورة الفلسطينيَّة، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 46.

تعود جذور نشأة »حركة فتح« إلى أواخر عام 1957 وأصْدَرتَ عام 1959 مجلة »فلسطيننا   ((((

ـ نداء الحياة« في بيروت. تؤمِن أنَّ فلسطين أرض للفلسطينيّين، وهي كذلك عربيَّة يجب على أبناء 

العروبة المشاركة في تحريرها.

أذاعت القيادة العامّة لقوّات »العاصفة« بيانهَا السياسي الأوّل، والبلاغ العسكري رقم 1، في   (((((

الأوّل من كانون الثاني عام 1965؛ انظر/ي: مُعين أحمد محمود، فتح والثورة الفلسطينيَّة، ص 209 و212.

جاء في مذكّرة »حركة فتح« إلى المؤتمر الثالث لملوك ورؤساء الدول العربيَّة المنعقد في   ((I(

الدار البيضاء في أيلول 1965 أنَّ »موقف الحكومات العربيَّة من نشاطِها لم يكن موقفًا سليمًا« وأنَّه قد 

»سقَطَ شهداء من العاصفة برصاص الجنود العرب في الأرض المقدّسة«؛ انظر/ي: مُعين أحمد محمود، 

فتح والثورة الفلسطينيَّة، ص 223؛ جهاد بنّوت، حركات النضال في جبل عامل، ص 328.

الدول العربيَّة التي تحيط بفلسطين وهي: لبنان، سوريا، الأردن ومصر.   (I(
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ــؤالٌ كان  ــيطرَ س ــث س ــح"[، حي ــة فت "حرك

مطروحًــا أمــام قيــادة المقاومــة المســلَّحة؛ 

داخــل  فــي  عملهــا  علــى  ســترُكِّز  هــل 

فلســطين المحتلــة أم علــى بنــاء قواعــدَ 

ـوْق؟«.  الطّـَ دُوَل  مــن  انطلاقـًـا  ـة  ارتكازيّـَ

ــة إذ  ــك المرحل ــرتُْ تل ــا عاصَ ــاف: »أن وأض

ــاك  ــا هن ــلُ مدرِّسً ــت أعم ــي كن ــوب لأنَّن ــي الجن ــة ف ــرةً طويل ــتُ فت عِشْ

ــةِ  ــدون معرف ــان ب ــقُ مــن لبن ــى تنطل ــعُ الفلســطينيَّة الأول ــت الطلائ وكان

ــي  ــدت ف ــح« أكّ ــةَ فت ــإنَّ »حرك ــل ف ــا«.)21) وبالفع ــد عَوْدَتهِ ــد إلّا بع أحَ

مذكّــرة أرسَــلتَهْا إلــى مؤتمــر ملــوك ورؤســاء الــدول العربيَّــة المنعقــد فــي 

القاهــرة فــي 14 آذار 1966 علــى »ضــرورةِ تهَْيِئـَـة كلّ أرضٍ عربيَّــة محيطــة 
بفلســطين المحتلـّـة لتكــون منطلقًــا للتحريــر«.)22)

4( هزيمة حزيران ومعركة الكرامة

ــام  ــح« بـ»زم ــة فت ــكَتْ »حرك ــام 1967،)23) أمْسَ ــران ع ــة حزي ــد هزيم بع

المبــادرة الفلســطينيَّة«، واحتلـّـت »مركــز الطليعــة بالنســبة للعمــل 

الفدائــي الفلســطيني«.)24) وفــي ذلك الوقت ركَّــز الفدائيّون الفلســطينيّون 

قواعِدَهــم العســكريَّة فــي الأردن،)25) حيــث صعّــدوا الهجمــات علــى 

القــوّات الإســرائيليَّة التــي لوّحــتْ بالقيــام بعمــلٍ مضــاد.)26) فــي 21 آذار 

1968، وقعََــت معركــةٌ بيــن الفلســطينيّين والقــوّات الأردنيَّــة مــع الجيــش 

ــة«،  ــة الكرام ــة بـ»معرك ــتِ المَوْقِعَ ــة وعُرفَِ ــدة الكرام ــي بل ــرائيلي ف الإس

ــوّلَ  ــا ح ــرائيليَّة، مم ــةٍ إس ــطيني وهزيم ــي ـ فلس ــارٍ أردن ــت بانتص وانته

شعار »حركة فتح« 
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»حركــة فتــح« وباقــي فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينيَّة))) مــن مجــردّ 

ــعارُ  ــا ش ــعَ حينَه ــد رفُِ ــة. »وق ــة جماهيريَّ ــى حرك ــلحّة إل ــاتٍ مس منظمّ

"المقاومــة الفلســطينيَّة وُجِــدَتْ لتبقــى". فنتائــجُ معركــةِ الكرامــة كرَّســت 

العمــل النضالــي مــن خــلالِ قواعِــدَ ارتكازيَّــة فــي دُوَل الطَّــوْق، وهــذا مــا 
ــى اتفــاق القاهــرة«.)27) أفضــى إل

ــيعي  ــوان »الوعــي الشّ ــالًا تحــت عن ــبَ مق ــه كتَ ــن أنَّ ــرَ شــمس الدّي وذك

والعواطــف اللبنانيَّــة المســلَّحة«، لأنَّــه »حضَــرَ فــي ذهنــي يومَهــا الجَــدَلُ 

سَت عام 1964 كممثلّ للشعب الفلسطيني في جامعة الدول العربيَّة. تولىّ رئاستها  تأسَّ  (((

بدايةً أحمد الشقيري بين عامَي 1964 و1967، ثمَّ ياسر عرفات حتىّ وفاته عام 2004. وتضمّ المنظمّة 

عدّة فصائل فلسطينيَّة مؤثرّة مثل »حركة فتح«، »الجبهة الشعبيَّة لتحرير فلسطين«، »الجبهة 

الديموقراطيَّة لتحرير فلسطين«، »منظمّة الصاعقة« و»جبهة التحرير العربي« وسواها.

إفتتاحية صحيفة »النهار« في اليوم التالي لمعركة الكرامة
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ــن  ــا م ــارج انطلاقً ــل أو الخ ــن الداخ ــل م ــن العم ــائدًا بي ــذي كان س ال

مُسَــلَّمَةِ أنَّ لبنــان المُعافــى أفضــلُ مــن ذاك المنقَسِــم لمصلحــة القضيَّــة 

ــي  ــلٍ سياس ــن عم ــيٌّ بي ــعٌ أساس ــلَ تقاطُ ــه »حصَ ــدَ أنَّ ــطينيَّة«. وأكَّ الفلس
ــطيني«.)28) ــمِّ الفلس ــاري واله ــي يس ــي قوم وطن

5( الشّيعة والنشاط الفلسطينيّ المسلح

فــي المرحلــةِ الأولــى للنشــاطِ الفدائــي فــي بدايــة عــام 1965، انخَرطَـَـت 

أعــدادٌ كبيــرة مــن الشــبّان الشّــيعة فــي الفصائــلِ الفلســطينيَّة مــن بيروت 

ــة واقتصاديَّــة،))) إضافــةً إلــى »طبيعــة  وجنــوب لبنــان لأســبابٍ أيديولوجيَّ

العَلاقــات التــي كانــت ســائدَِة بيــن الشّــيعة والعديــد مــن أهالــي القُــرى 

الفلســطينيَّة، كمــا كان الشّــيعة الذيــن واكَبــوا انطــلاقَ العمليّــات الفدائيَّــة 

علــى معرفــةٍ وثيقــة بطبيعــة الأرض في الجنــوب ومســالكِِها ودُرُوبِهــا«.)29) 

وذكــرَ فضــل الحمــدون أنَّــه فــي عــام 1966 »حضــرَ ياســر عرفــات شــخصيًّا 

مــع عــددٍ مــن الفدائيّيــن، وتــمَّ القيــام بعمليَّتيَْــن عســكريَّتيَْن ضــدّ العــدوّ 

ــن،  الإســرائيلي؛ الأولــى فــي بلــدة هونيــن والثانيــة فــي المنــارة المُحتلََّتيَْ

وكان الأدلّاء لبنانيّيــن شــيعة«.)30) وروى حســين ســويدان أنَّــه »مــع بدايــةِ 

ــلِ  ــاه فلســطين مــن خــلالِ نق ــدأت بعــض التحــركّات باتجّ الســتينيّات ب

ــد  ــلِ أح ــى قتَْ ــي)))) عل ــبُ الثان ــدَمَ المكت ــد أق ــل، وق ــى الداخ ــلحةٍ إل أس

الفدائيّيــن فــي تلــك المرحلــة، وعلــى مــا أذكــر كانَ مــن آل كَعْــوَش«.)31) 

وبالفعــل أثــارَ اغتيــالُ جــلال كَعْــوَش))))) عــام 1966 موجــةَ احتجاجٍ شــعبيٍّ 

يذُكَر أنَّ منظمّة التحرير كانت تدفع رواتبَِ لعناصرهِا من الفلسطينيّين وغير الفلسطينيّين.   (((

توفيق المديني، أمل وحزب الله في لعبة المجابهات المحليَّة والإقليميَّة، مخطوطة غير منشورة، ص 13.

أنُشئ عام 1946، وهي التسمية المُتعارف عليها لمخابرات الجيش اللبناني. لعب دورًا بارزاً   ((((

في فترة حُكْم الرئيس فؤاد شهاب بين عامَي 1958 و1964.

فلسطيني من مخيمّ عين الحلوة قتُل على أيدي رجال المكتب الثاني بسبب التعذيب،   (((((
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ــارتَ  ــد أش ــه،)32) وق ــى مَقْتلَ ــرَ الفلســطينيوّن ردًّا عل ــثُ تظاهَ واســعة حي

ــتْ اســتنكارهَا  »حركــة فتــح« لمــا أسْــمَتهْ »الجُمُــوع الغاضِبــة التــي أعلنََ
للحــادث البَشِــع فــي كلٍّ مــن صيــدا وبيــروت«.)33)

وأشــارَ الحمــدون أيضًــا إلــى مواجَهــةٍ حصَلـَـتْ فــي بلــدةِ عيناتــا))) 

ـة علــى خلفيَّــةِ محاولــةِ الجيــش اللبنانــي اعتقــالَ مجموعــةٍ  الجنوبيّـَ

فدائيَّــة، فتصــدّى لــه الأهالــي. وأضــافَ أنَّ نجَْمَــة سَــعْد شــقيقة »الشــهيد 

الأخضــر العربــي، أميــن سَــعْد،)))) كانــت فــي طليعــة الذيــن وقفَــوا 

يوَمَهــا لحمايــة الفدائيّيــن«.)34) وأفــادَ ســويدان أنَّــه بعــد ذلــك »حصَلَــت 

ــات  ــأر، وهــي مجموع ــاتٌ تحــت اســم أبطــال العــودة وشــباب الث عمليّ

كانــت تنتمــي إلــى حركــة القوميّيــن العــرب،))))) وضمّــت شــبّاناً لبنانيّيــن 

وســورييّن وفلســطينيّين ]...[ وفــي تلــك الفترة لعَِــبَ المكتــبُ الثاني دورًا 

ســلبيًّا حِيــال الفلســطينيّين مِــن خــلال التضييــقِ عليهِــم ومراقبــة حركتِهِــم 

فــي كل مجــال، وزَرْع عيــونٍ ]مُخبِريــن[ فــي القُــرى لإعــدادِ تقاريــرَ عنهم. 

حينهــا كانــت العلاقــةُ حميمــةً بيــن الجنوبيّيــن والفلســطينيّين نظــراً إلــى 

ــلاح بِصَــرفِْ النظـَـر عــن طبيعــةِ اهتمامِهــم  تعطـّـش الجنوبيّيــن لحمــلِ السِّ

الفدائيّيــن  يحتضَِنــون  القُــرى  أهالــي  وكان  الفلســطينيَّة.  بالقضيَّــة 

ــن ربطــاتِ الحطــب لحمايتهــا  ــادِقَ بي ــن البن ويساعدونهم، والنســاء ينَْقُلْ

لاح  وذلك بسببِ انطلاقه من لبنان للقيام بعمل فدائي في فلسطين؛ انظر/ي: فيصل جلوّل، نقد السِّ

الفلسطيني، ص 35.

تنتمي إداريًّا إلى قضاء بنت جبيل في محافظة النبطيَّة الحاليَّة.  (((

وُلدَِ في حَيْفا في الثلاثينيّات من القرن العشرين، وهو من بنت جبيل. استشُهدَ في آب   ((((

1969 في معركة خاضَها مقاتلون فلسطينيوّن ولبنانيّون في مواجهة القوّات الإسرائيليَّة في بلدة شبعا 

في جنوب لبنان.

قامت في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948 في لبنان بين أوساط طلبََة الجامعات. ومن أبرز   (((((

الشخصيّات التي شاركت في تأسيسها: أحمد الخطيب، جورج حبش، حامد الجبوّري، هاني الهندي، 

وديع حداد وصلاح الدّين صلاح.
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ــي  ــرٌ مــن الشــباب ف ــة. وانخــرطَ عــددٌ كبي ــة اللبنانيَّ ــزة الأمنيَّ ــن الأجه مِ
ــة«.)35) ــل المقاوم فصائ

ــى  ــة الأول ــكريَّة الفدائيَّ ــدُ العس ــت القواع ــام 1968 »كان ــة ع ــع نهاي وم

ــةً« إلــى منطقــة العرقــوب)36) التــي عُرفــت فــي مــا  بــدأت تتســربّ خُفْيَ

ــاط الإســرائيليّين، وصــلَ  بعــد باســم »فتــح لانــد«.))) وبحســب أحــد الضبّ

ــا مــن جنــوب لبنــان  ذَهــا الفلســطينيوّن انطلاقً ــات التــي نفَّ عــدَد العمليّ
ــة.)37) ــى 18 عمليَّ ــام إل ــة ذاك الع ــول 1968 ونهاي ــن أيل بي

تزايـَـدَت »القواعــدُ العســكريَّة« للفدائيّيــن فــي الجنــوب خــلال عــام 

ــدُثُ[ فــي وضــح النّهــار«،  1969، وصــارتَ »النشــاطات الفلســطينيَّة ]تحَْ

ــن،  ــعِ التبرّعــات للفدائيّي ــات السياســيَّة والعســكريَّة، وجَمْ ــعِ البيان كتوزي

ــدُ  ــدأ العدي ــا »ب ــي.)38) كم ــن أحــزاب اليســار اللبنان ــمٍ م ــك بدع وكان ذل

ــلاح دفاعًــا عــن قرُاهــم  ــادون لحمــلِ السِّ مــن الجنوبيّيــن واللبنانيّيــن يتَنَ

وبيوتهِِــم وأرضِهِــم« فــي وَجْــهِ الاعتــداءاتِ الإســرائيليَّةِ التــي طالـَـت 

المناطــقَ الحدوديَّــة، ولا ســيَّما العَرقــوب، بحجّــة وجــودِ قواعــد عســكريَّة 

فلســطينيَّة فيهــا، خصوصًــا بعــد العمليَّــة الإســرائيليَّة علــى مطــار بيــروت 

فــي 28 كانــون الأول 1968،)))) الأمْــرُ الــذي جعــلَ »حركــةَ الإقبــال اللبنانــي 
علــى التدريــب والتســليح تتخّــذُ طابعًــا واســعًا لا ســيَّما فــي الجنــوب«.)39)

إذًا، وكمــا أسْــلفَْنا، مــع اتســاعِ النشــاطِ الفلســطيني المســلحّ فــي لبنــان، 

»انخرطَـَـت أعــدادٌ كبيــرة مــن الشّــيعة فــي إطــار الحركــة الوطنيَّــة الناميــة 

وفــي إطــار المقاومــة الفلســطينيَّة«، وأصبــحَ الشّــيعة يشُــكّلون »أكثريَّــة 

تسمية أطُلِقَت بعد عام 1967 على الأراضي الجنوبيَّة التي صارتَ قاعدةً خَلفْيَّة للفدائيّين   (((

الفلسطينيّين في جنوب لبنان.

ادّعت تل أبيب أنَّ تدمير 13 طائرة في مطار بيروت على أيدي فرقة كوماندوس إسرائيليَّة   ((((

كان ردًّا على هجوم على رحلة لشركة »العال« نفّذَته »الجبهة الشعبيَّة لتحرير فلسطين«؛ انظر/ي: هبط 

مظليّون إسرائيليّون في مطار بيروت ونسفوا 13 طائرة، النهار، العدد 10201، 92 كانون الأول 1968، ص 1.
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القاعــدة السياســيَّة والعســكريَّة« لأحــزاب اليســار اللبنانــي، »وجــزءًا 

ــيعي  ــمِ الشّ ــذا الدّع ــمَ ه ــات الفلســطينيَّة«.)40) ورُغ ــدة المنظمّ ــن قاع م

ــمس  ــين ش ــد حس ــي، روى محمّ ــل الفدائ ــطينيَّة والعم ــة الفلس للمقاوم

ســي القواعــد الارتكازيَّــةِ فــي جنــوب لبنــان، أنَّــه  الدّيــن، وهــو مــن مؤسِّ

ــن  ــضُ بي ــن يتناق ــة الجنوبيّي ــد عامّ ــعورٌ عن ــاسٌ وش ــاك إحس ــيَ هن »بق

مصلحــةِ الأمــن الاجتماعــي، والتعاطــف مــع القضيَّــة الفلســطينيَّة. ووَسَــطَ 
ــة«.)41) ــد الارتكازيَّ ــرةَ القواعِ ــت ظاهِ ــواء حصَلَ ــذه الأج ه

ولقــيَ النشــاطُ الفلســطيني المســلحّ غطــاءً 

ــل  ــوز 1968 تحصّ ــي تم ــيعيًّا، فف ــا ش دينيًّ

ــن  ــوى م ــى فت ــادق عل ــر ص ــيخ جعف الش

ــر  ــة، الأم ــات الفدائيَّ ــزُ العمليّ ــراق تجُي الع

الــذي ســاهَمَ أكثــر فــي تطويــع شــيعة 

ــي  ــن الأراض ــا م ــال انطلاقً ــذا المج ــي ه ف
اللبنانيَّــة.)42)

ــى  ــيّد موس ــبَ الس ــام 1968 رتّ ــك ع وكذل

الإســلامي  المجلــس  رئيــس  الصــدر،))) 

مدينــةِ  فــي  لقــاءً  الأعلــى،))))  الشــيعي 

ــن  ــرييّن، بي ــي عش ــيعة الاثن ــة للشّ ــة التاريخيَّ ــة الروحيَّ ــف، الحاضن النَّجَ

رجلُ دينٍ شيعي وُلدَِ في إيران عام 1928. حصَلَ على الجنسيَّة اللبنانيَّة في عهد الرئيس   (((

فؤاد شهاب واستقرَّ في البلاد عام 1959 وأصبحَ أحدَ الزعماء المؤثرّين في الساحة السياسيَّة اللبنانيَّة. 

س أفواجَ المقاومة  عمِلَ على تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وترأسَّه منذ عام 1967، كما أسَّ

اللبنانيَّة »أمل« بين 1974-1975. غادرَ لبنان عام 1978 إلى ليبيا مع الصحافي عبّاس بدر الدّين والشيخ 

محمّد يعقوب للقاء الزعيم الليبي العقيد معمّر القذّافي. وفي 31 آب انقطعَ التواصل معهم ولم يزَلَ 

مصيرهُُم مجهولًا إلى اليوم.

صدر قانون إنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عن رئيس الجمهوريَّة شارل حلو في 12   ((((

كانون الأول 1967. سليمان تقيّ الدّين، المسألة الطائفيَّة في لبنان، ص 390.

الشيخ جعفر الصادق 
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)أبــو جهــاد)))) والمرجِْعَيْــن  الوزيــر  ترأسَّــه خليــل  وفــدٍ فلســطيني 

ــي.)))))  ــم الخوئ ــي القاس ــم)))) وأب ــي الحكي ــن الطباطبائ ــيعيَّيْن مُحسِ الشّ

وفــي أعقابِــه أصــدرَ الحكيــم فتــوى بدعــم »حركــة فتــح«، وخصّــصَ جــزءًا 

ــعَ  ــر الفلســطينيَّة عــام 1969. كمــا جمَ ــة التحري مــن الخُمْــس)I)) لمنظمّ

الصــدر، فــي إطــار إشــرافِه علــى شــؤون الشّــيعة فــي صُــور، تبرّعــاتٍ مــن 

ــة  ــه لمنظمّ ــرّر دعمَ ــد ب ــح«.)43) وق ــة فت ــة لمصلحــة »حرك ــانِ المدين أعي

ــيعة  ــاربُ الشّ ــا تق ــيَّة، منه ــة وسياس ــة وأيديولوجيَّ ــجٍ دينيَّ ــر بحج التحري

والفلســطينيّين فــي لبنــان، إذ تقاسَــموا بأغلبيَّتهــم يوميّــاتٍ مُتشــابِهَة فــي 

ــه ليــس أمــام  ــى أنَّ ــه بإطــارٍ واقعــيٍّ يقــومُ عل ــطَ موقفَ البــؤس. وهــو ربَ

لبنــان والمقاومــة الفلســطينيَّة غيــر التفاهــم. وشــاطرهَ ياســر عرفــات تلــك 

 ، النظــرة، إذ كانــت رؤيتَـُـه: »أنــا موجــود فــي الجنــوب فــي محيــطٍ شــيعيٍّ
ــادَم«.)44) ــة معهــم، ولا يجــبُ أنْ نتصَ ــةٍ طيّب ــى عَلاق فيجــب أنْ أكــونَ عل

دامات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 6( من الصِّ

أ- تظاهرات وصدامات ومواقف

اللبنانــي  الجيــش  بيــن   1968 عــام  منــذ  دامــات  الصِّ تكــرارِ  مــع 

ــن  ــوة م ــان 1969، بدع ــي 23 نيس ــراتٌ ف ــتْ تظاه ــن،)45) خرجََ والفدائيّي

ــيعة  ــن الشــباّن الشّ ــرٌ م ــي كان قســمٌ كبي ــي، والت أحــزاب اليســار اللبنان

سي  قائد سياسي وعسكري فلسطيني، وُلدَِ في الرملة في فلسطين عام 1935. كان من مؤسِّ  (((

»حركة فتح« وعضو اللجنة المركزيَّة فيها منذ البدايات وحتىّ اغتيالهِ في تونس عام 1988.

مرجعٌ ديني شيعي اثنا عشري، وُلدَِ في النَّجَف في العراق عام 1889. كان رئيس الحَوْزةَ   ((((

العلميَّة فيها. توفي عام 1970.

مرجعٌ ديني شيعي اثنا عشري، وُلدَِ في إيران عام 1899. أصبحَ رئيسًا للحَوْزةَ العلميَّة في   (((((

النَّجَف بعد وفاة مُحسِن الحكيم. توفي في العراق عام 1992.

هو مالٌ يدفعَُه الشّيعة للمرجع الديني الذي يقُلدّونهَ.  ((I(
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منخَرطًِــا فيهــا، دعمًــا للمقاومــة الفلســطينيَّة.)46) وكان لأبنــاء مخيّــم بــرج 

ــدا  ــروت وصي ــت بي ــد عمَّ ــا،)47) وق ــدودة« فيه ــاركةٌ مح ــة))) »مش البراجن

والبقــاع وطرابلــس. وفــي بيــروت اصطــدم المتظاهــرون مــع القــوى 

ــة  ــكّان منطق ــن س ــيعة م ــون ش ــم لبنانيّ ــلًا بينه ــقَطَ 11 قتي ــة وس الأمنيَّ

ــك  ــتْ تل ــطينيّين. وحمَلَ ــن والفلس ــن اللبنانيّي ــا م ــة)))) و82 جريحً النَّبْعَ

التظاهــرات »المؤشّــرات ]الشــعبيَّة[ الأولــى للقبــولِ بوجــودٍ فدائــيٍّ فــي 
ــان«.)48) لبن

اســتقالتَ الحكومــة اللبنانيَّــة فــي اليــوم التالــي، 24 نيســان، علــى خلفيَّــة 

ــا  ــال العمــل الفدائــي، خصوصً ــذِرةَ حِيَ ــرَزتَ مواقــفُ حَ هــذه الأزمــة. وب

لكامــل الأســعد))))) الــذي رفــضَ تــركَ لبنــان يواجِــهُ بمفــرده، إذ اعتبََــر أنَّــه 

أنُشئ في الضاحية الجنوبيَّة لبيروت عام 1950 على أراضٍ يملكُها عدد من أبناء العائلات   (((

اللبنانيَّة، بينهم بعض أبناء عائلات الشّيعة، كرشيد بيضون ومُحسِن سليم، وكانت الدّولة اللبنانيَّة تدفع 

إيجارها. وقد »تميّزت علاقة المخيمّ بالأحياء المجاوِرةَ بغَلبََة التوترّ والحذَر خصوصًا مع عائلات برج البراجنة 

لاح الفلسطيني، ص 17، 37. )حركة ـ عنّان ـ سباعي ـ سبع ـ رحّال)«؛ انظر/ي: فيصل جلوّل، نقَْد السِّ

من قتلى 23 نيسان: محمّد قاسم، نعيم عبّاس، محمّد شرارة، علي عطيَّة، ومفلح علاء الدّين،   ((((

وهؤلاء كانوا شيوعيّين ومن »حركة فتح«. نبيه باشو، يوم دموي في صيدا: 4 قتلى و29 جريحًا، النهار، 

العدد 10314، 24 نيسان 1969، ص 4. للمزيد انظر/ي: 11 قتيلًا )بينهم 2 من قوى الأمن) و82 جريحًا، 

النهار، العدد 10314، 24 نيسان 1969، ص 1.

وُلدَِ في الطيّْبة في الجنوب عام 1932. انتخُِبَ نائبًا عن دائرة مرجعيون في دورات 1953،   (((((

1957، 1961، 1964، 1968 و1972 واستمرَّ في منصِبِه حتىّ عام 1992 بحُكمِ التمديد للمجلس النيابي. 

وترأسَّ المجلس النيابي عام 1964 ومن 1970 إلى 1984. وشَغَلَ وزارة التربية الوطنيَّة عام 1962 في 

حكومة رشيد كرامي، ووزارتيَ الموارد المائيَّة والكهربائيَّة والصّحة العامّة عام 1966 في حكومة عبد الله 

اليافي. توفي عام 2010.

تظاهرات 23 نيسان 1969 
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عــن  التَّخلـّـي  يجــوزُ  »لا 

وتعريضهــا  عربيَّــة  أرضٍ 

أجــل  مــن  للاغتصــاب 

أرض  اســترجاعِ  محاولــةِ 

ــة ]...[«.)49)  ــة مُغتصََب عربيَّ

ــاوَل  ــفٍ آخــر تن وفــي موق

الفدائــي  النشــاط  واقِــعَ 

حًــا »أنَّ هنــاك اتفاقًــا فــي الــرأي حــول تأييــد العمــل  فــي الجنــوب، مُوضِّ

الفدائــي، لكــنَّ الخــلافَ حــول الأســلوب، ]...[ علينــا أنْ نصَِــلَ إلــى اتفــاقٍ 
عــام، ]...[ ثــمَّ المقارنــة بيــن الضــرَرِ والفائــدة مــن العمــل الفدائــي«.)50)

ــري  ــواب صب ــس الن ــس مجل ــال رئي ــتجَدّات، ق ــك المُس ــياق تل ــي س وف

حمــادة))) فــي اجتمــاعٍ عُقِــدَ فــي القصــر الجُمهــوري بتاريــخ 10 حزيــران 

ــس  ــتاني[ ورئي ــل بس ــش ]إمي ــد الجي ــى قائ ــتمَعْتُ إل ــد أنِ اس ــه »بع إنَّ

ــن  ــا الفدائيّي ــن: إذا ضرَبنْ ــاك خطرََي الأركان ]يوســف شــميط[ أرى أنَّ هن

تعرضّنــا إلــى نتائــج خطيــرة مــن الداخــل ومــن ســائر العالــم العربــي، وإذا 

تركَْنــا الفدائيّيــن يقــرّرون جميــع تصرفّاتهِــم بــكل حرّيَّــة تعرضّنــا لخطــرٍ 

إســرائيلي. فلنتفــاوَضْ إذًا مــع الفدائيّيــن ولنــدرسُْ إمكانيّــاتِ دعمِهِــم دون 
ــجَ عــن ذلــك ضــررٌ لنــا«.)51) أنْ ينتُ

ــدِ  ــى »تجدي ــرين الأوّل إل ــي 10 تش ــا ف ــدر فدع ــى الص ــيدّ موس ــا الس أمّ

الحــوار حــول كيفيَّــة التوفيــق بيــن ســيادةِ لبنــان مــع إمكاناتِــه الحاضــرة 

وُلدَِ في الهرمل عام 1905. كان من رجالات الاستقلال. انتخُِبَ نائباً للمرة الأولى عن البقاع   (((

عام 1925. وأعُيدَ انتِخابهُ في كل الدورات بين 1925 و1972. تولىّ رئاسة المجلس النيابي في سنوات 

1943 )مرتّين)، 1944، 1945، 1947 )مرتّين)، 1948، 1949، 1950، 1959، 1960 )مرتّين)، 1961، 1962، 

1963، 1964، 1965، 1966، 1967، 1968 و1969. وشَغَلَ عدّة وزارات منها الداخليَّة والأشغال العامّة. 

توفي عام 1976.

رئيس مجلس الوزراء المستقيل رشيد كرامي يرد على أسئلة الصحافيين 

بحضور رئيس مجلس النواب صبري حمادة 



7677

وبيــن وجــوبِ مشــاركتِه فــي دعــمِ المقاومــة وتأييــد العمــل الفدائــي«. 

وممّــا يؤكّــدُ متانــةَ عَلاقتَِــه بالقيــادة الفلســطينيَّة عَرضُْــه أنْ يكــون وســيطاً 
ــة »لإنجــاح هــذا الحــوار«.))) ــلطة اللبنانيَّ بينهــا وبيــن السُّ

ــا جنوبًــا، إذ اندلعََــت  ولكــن شَــهِدَ آخــر تشــرين الأول 1969 انفجــارًا أمنيًّ

اشــتباكاتٌ بيــن وحــداتٍ فلســطينيَّة وأخــرى مــن الجيــشِ اللبنانــي بيــن 

بلدَتـَـي مجْــدَل ســلم وشــقرا الشّــيعيّتيَن فــي الجنــوب أســفرتَْ عــن مقتــل 

15 فلســطينيًّا إضافــةً إلــى جــرحِ عــددٍ مــن المدنييّــن اللبنانيّيــن.)52) 

وتبَِعَهــا تصعيــدُ العمليـّـاتِ فــي الجنــوب وهَيْمَنَــةٌ فلســطينيَّة كاملــة علــى 
المخيّمــات.)53)

ــي المــدن  ــرات ف ــمِ التظاهُ ــى الإضــرابِ وتنظي ــوات إل ــعِ الدعَ ــى وَقْ وعل

الكبــرى، كصيــدا وبعلبــك وصُــور)54) التــي حَشَــدَت لهــا قــوى فلســطينيَّة 

ــي،  ــا للعمــل الفدائ ــوى اليســاريَّة، دَعْمً ــة والق ــة الأحــزاب التقدميَّ وجبه

قــال وزيــر الداخليَّــة عــادل عســيران: »مــا كنّــا نريــدُ ]لهــذا الإشــكَال[ أنْ 

يحصُــل، لكــن حُصُولَــه لا يعنــي أنَّنــا ضــدّ النضــال الفلســطيني المشــروع 

الــذي يحَْظــى بتأييدنــا جميعًــا، ]...[ وأنَّنــا نعمــلُ كلَّ مــا فــي اســتطاعتِنا 

ــا  ــي حــدود إمكاناتن ــا ف ــل أيضً ــي، ونعم ــان اللبنان ــى الكي للمحافظــةِ عل

لاســتعادةِ الأجــزاء المحتلــة مــن الوطــن العربــي ]...[«.)55) كمــا »عقَــدَت 

الهيئــة التمثيليَّــة للمجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى جلســةً ]...[ برئاســة 

الســيّد موســى الصــدر وحضــور الــوزراء: عــادل عســيران، عبــد اللطّيــف 

تأسيسًا لمجتمع مقاوم، الحوارات الصحفيَّة )1)، مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات،   (((

بيروت، ط1، 2000، ص 115. وذكََر الصدر أنَّ ياسر عرفات قد عَهِدَ إليه »بمهمّة التمهيد للحوار« عام 

1973؛ انظر/ي: المصدر نفسه، ص 292.
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الزّيــن))) ومحمــد صفــيّ الدّيــن، والنــوّاب: ســعيد فــواز،)))) أحمــد إســبر،))))) 

ــليم  ــن،))I) س ــد الزّي ــد المجي ــور،)I) عب ــين منص ــاهين،)I)) حس ــق ش رفي

ــب عــن الاجتمــاع الرئيســان  حيــدر)))I) ومحمــد دعّــاس زعيتــر.))))I) وتغيّ

صبــري حمــادة وكامــل الأســعد والنــوّاب: جعفــر شــرف الدّيــن،)I)) ســميح 

ــدرت  ــعيتو«.)))I) وأص ــم ش ــه))I) وإبراهي ــد الل ــدوح العب ــيران،)I) مم عس

وُلدَِ في بلدة كفررمان عام 1932. انتخُِبَ نائبًا عن قضاء النبطيَّة في 1962، 1964، 1968   (((

و1972 وبقيَ في منصِبِه حتىّ سنة 1992 بحُكْم التمديد للمجلس النيابي. توفي عام 2019.

وُلدَِ في تبنين عام 1912. انتخُِبَ نائبًا عن قضاء بنت جبيل عامَيّ 1960 و1968. توفي عام   ((((

.2012

وُلدَِ عام 1920 في بلدة حجولا بقضاء جبيل. عُيِّنَ قائمقامًا على أقضية كسروان، جزين   (((((

فعكار بين عامي 1953 و1958. انتخُِبَ نائبًا عن قضاء جبيل عام 1960 واستمرَّ في منصبه حتى عام 

1992. توفي عام 2011.

وُلدَِ في النبطيَّة عام 1925. انتخُِبَ نائبًا عن القضاء في دورتيَ 1960 و1968. وكان مُرشّح   ((I(

موسى الصدر في الانتخابات الفرعيَّة عام 1974 بعد وفاة النائب فهمي شاهين، واستمرَّ في منصبه 

حتىّ 1992 بحُكْم التمديد للمجلس النيابي. كما عُيِّنَ وزيراً للتصميم العام عام 1960 ووزيراً للعمل 

والشؤون الاجتماعيَّة عام 1969 في حكومتيَ الرئيس صائب سلام.

وُلدَِ عام 1915 في راشياّ، أصولهُ من مشغرة وأدْخَلَ إليها الحزب السوري القومي الاجتماعي.   (I(

نائبٌ عن قضاء زحلة أعوام 1960، 1964، 1968 و1972. توفي عام 1995.

م في الأمن العام اللبناني ونائب عن دائرة بيروت الثانية بين عامَي  وُلدَِ عام 1925. مقدِّ  (I((

1968 و1972، وقد أسقَط رشيد بيضون في إحدى الدورات. توفي عام 2002.

ديبلوماسي ووزير سابق، وُلدَِ في بعلبك عام 1911. نائب عن قضاء بعلبك ـ الهرمل في   (I(((

دورتيَ 1953 و1968. توفي عام 1980.

كان نائبًا في البرلمان السوري عام 1956 ثمَّ صارَ نائبًا عن الهرمل عام 1969. والد النائب   (I((((

الحالي غازي زعيتر.

سات  مِن مواليد شحور عام 1920. ابن المرجِع السيّد عبد الحسين شرف الدّين، أنشأ مؤسَّ  ((I(

تربويَّة عدّة في الجنوب. توفي عام 2001.

وُلدَِ عام 1923. نائب عن النبطيَّة عامَي 1960 و1968. توفي عام 1988.  (I(

وُلدَِ عام 1931. انتخُِبَ نائبًا عن قضاء مرجعيون أعوام 1964، 1968 و1972 وبقِيَ في   (I((

منصبه. توفي عام 2008.

وُلدَِ في بلدة الطيّري في قضاء بنت جبيل عام 1925. انتخُِبَ نائبًا عن القضاء عام 1968   (I(((

وعُيِّنَ وزيراً للصحّة العامّة وللموارد المائيَّة والكهربائيَّة عام 1976. توفي عام 1999. 
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ــدَم  ــةِ »عَ ــداث بحجّ ــن الأح ــا م ــا واضِحً د موقِفً ــدِّ ــم يحُ ــا ل ــة بيانً الهيئ
اكتمــالِ صورتَهِــا وأنَّهــا لا تــزال غامضــة«.)56)

ــاءَ  ــا أنَّ »أبن ــر فيه ــفَ اعتب ــقَ سلســلةَ مواق ــد أطلَ ــل الأســعد فق ــا كام أمّ

ــة  ــار الدول ــة ون ــن جه ــار العــدو م ــن، ن ــن نارَيْ ــد أصبحــوا بي الحــدود ق

ــلاح اللبنانــي  اللبنانيَّــة مــن جهــة أخــرى، ]... ورأى[ أنَّ اســتخدامَ السِّ

ــان فــي وجــه العــدو  ــاعِ عــن لبن ــن أصــلًا للدف يْ ــة، المُعدَّ والقــوّة اللبنانيَّ

ــة  ــا لقضيَّ ــى مــع مفهومِن ــة الفلســطينيَّة، ]...[ يتناف ــي القضيَّ وللإســهام ف

فلســطين وإيمــان لبنــان بهــا«. وردَّ علــى ســؤالٍ عــن الاجتماعــات التــي 

ــرّ  ــول: »لا أق ــادث بالق ــر الح ــى إث ــة عل ــات الدينيَّ ــا المرجَعيّ ــتْ إليه دَعَ

اشــتراكَ رجــال السياســة ]...فيهــا[ حتــى لا يسُــتغَلُّ هــذا الاشــتراك ويعُطى 
ــض«.)57) ــي البغي ــع الطائف الطاب

ب- توقيع اتفّاق القاهرة

وأمــام تــأزمِّ الوضــعِ بيــن الجيــش اللبنانــي والقــوى الفلســطينيَّة، و»تجنّبـًـا 

لانــدلاعِ حــربٍ أهليَّــة وإذعانـًـا لضغوط الــدول العربيَّــة«،)58) أرســل الرئيس 

ــة  ــع منظمّ ــاوض م ــة للتف ــة المصريَّ ــى العاصم ــدًا إل ــو))) وف ــارل حل ش

ــات،  ــة ياســر عرف ــة التنفيذيَّ ــس اللجّن ــةً برئي ــر الفلســطينيَّة، ممثَّل التحري

ــع  ــي 1969 وُقِّ ــرين الثان ــي 3 تش ــر.)59) وف ــد النّاص ــال)))) عب ــة جم برعاي

اتفــاق القاهــرة الــذي نظـّـم »الوجــود الفلســطيني فــي لبنــان علــى قاعــدةِ 

حرّيَّــة النشــاط الفلســطيني داخِــل المخيمّــات، وأعطـَـتْ للمقاومــة مَمــرًّا 

وُلدَِ عام 1913. وتولىّ رئاسة الجمهوريَّة اللبنانيَّة بين 1964 و1970. توفي عام 2001.  (((

وُلدَِ عام 1918. كان أحدَ الضبّاط الأحرار الذين انقلبوا على الملك فاروق عام 1952 في ما   ((((

عُرف لاحقًا بـ»ثورة 23 يوليو«. تولىّ الرئاسة بعد اللوّاء محمّد نجيب عام 1956 واستمرَّ في منصبه حتىّ 

وفاتهِ عام 1970.
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الجنوبيَّــة  العرقــوب  منطقــة  فــي  حــرًّا 

ضــد  الفدائيَّــة  العمليــات  لممارســة 

إســرائيل فضــلًا عــن تســهيلات للتحــركّ مــن 

ــوّاب  ــعُ الن ــرَّ جمي ــوب«.)60) وأق ــى الجن وإل

اللبنانيّيــن، باســتثناء ريمــون إدّه،))) هــذا 

ــلَ أحمــد زيــن الدّيــن عــن  الاتفّــاق.)))) ونقَ

راشــد، ابــن صبــري حمــادة الذي كان رئيسًــا 

ـه كان ضــدّ توقيــع  أنّـَ للبرلمــان آنــذاك، 

الوثيقــة »مِــن قِبَــل لبنــان، لكنَّــه رضــي 

تمريرهــا إكرامًــا لراعيهــا الرئيــس جمــال 

اللبنانيّيــن  علــى  وليوفـّـر  الناصــر،  عبــد 
المزيــدَ مــن المشــاكل المجّانيَّــة«.)61)

أمّــا كامــل الأســعد فقــد اعتبََــر أنَّ الضغــوطَ 

ــت  ــي أوْصَلَ ــي الت ــة ه ــة والخارجيَّ الداخليَّ

إلــى هــذا الاتفــاق الــذي »فـُـرضَِ علينــا 

فرَضًْــا، الأمــر الــذي يعنــي أنَّــه ]...[ يمُكــنُ أنْ يخُــرقََ فــي أي لحظــةٍ وأنَّ 
ــه«.)62) ــزم ب ــه لا يلت ــزَ بتوقيع ــذي أوْع ــزوال، لأنَّ ال ــرهَُ ال مصي

وُلدَِ في مصر عام 1913. والده إميل إدّه رئيس جمهوريَّة لبنان بين 1936 و1941. انتخُِبَ   (((

عميدًا لحزب الكتلة الوطنيَّة بعد وفاة أبيه عام 1949. وكان نائبًا للمرةّ الأولى عن منطقة جبيل عام 

1953، ثمَّ في دورات 1957، 1960، 1964، 1968 و1972، وبقي في منصبه حتىّ عام 1992 بحُكم 

التمديد للمجلس النيابي. وشَغَلَ عدّة وزارات منها الداخليَّة والأشغال العامّة والنقل. توفي في باريس 

عام 2000.

قال الباحث تيودور هانف إنَّ مجلس النوّاب اللبناني وافق على اتفّاق القاهرة من دون   ((((

الاطلّاع على نصّه؛ انظر/ي: تيودور هانف، لبنان التعايُش في زمن الحرب، ص 162؛ ذكر باتريك سيل أنَّ 

اتفّاق القاهرة لم يطُبَّق إذ إنَّ الفلسطينيّين قاموا »بنقل أسلحة ثقيلة إلى مخيمّات اللاجئين، في خرقٍ 

واضح للاتفّاقيَّة«، انظر/ي: باتريك سيل، الأسد ـ الصراع على الشرق الأوسط، شركة المطبوعات للتوزيع 

والنشر، بيروت، ط6، 1997، ص 439.

قائد الجيش العماد إميل بستاني وياسر عرفات 

يدخلان القاعة سوياً لتوقيع »إتفاق القاهرة« 
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ــا:  ــن وردََ فيه ــوّاب اللبنانيّي ــى الن ــه الســيّد موســى الصــدر رســالةً إل ووَجَّ

ــمَّ جــاء دورُ المقاومــةِ الفلســطينيَّة المقدّســة، وتصَاعُدِهــا المســتمَِرّ،  »ث

واتفاقيّــات القاهــرة التــي جعَلَــت دعــمَ المقاومــة واجبًــا وطنيًّــا، بعــد أنْ 

ــر فــي 21 آذار 1970 عــن  ــا«.)63) وقــد عبّ ــدأً قوميًّ ــة ومب كانَ رســالةً دينيَّ

الموقــفِ ذاتــه عندمــا أجــاب علــى ســؤال لأحــد الصحافيّيــن بالقــول: »إنَّ 

اتفّــاقَ القاهــرة وضــع مجــالًا مفتوحًــا لتحــركّ المقاومــة والجيــش اللبنانــي 
(64(.»]...[

7( لبنان بعد أحداث الأردن

أ- أحداث الأردن

بعــد تمركــز الفصائــل الفلســطينيَّة فــي الأردن،)65) باشَــرتَ عمليّاتهِــا ضــدّ 

إســرائيل مــن دون تنســيق مــع الجيــش الأردنــي، مــا أدّى إلــى ردود فعــلٍ 

ــام 1968  ــف ع ــي منتص ــت ف ــرائيلي، فاندلع ــب الإس ــن الجان ــة م عنيف

ــام  ــزة النظ ــطينيَّة وأجه ــل الفلس ــن الفصائ ــة بي ــتباكاتٍ عنيف ــلةُ اش سلس

الأردنــي.)66) وفــي الوقــت الــذي كانــت اللجّنــة الرباعيَّــة العربيَّــة))) 

ــرِحَ مشــروع روجــرز للســلام)))) مــا أدّى  تســعى إلــى تهدئــة الأوضــاع، طُ

ــول  ــرفَِ بـ»أيل ــا عُ ــى م ــتْ إل ــي انتهََ ــرة الأحــداث)67) الت ــى تســارُعِ وتي إل

الأســود«،))))) حيــثُ أخُرجَِــت الفصائــل الفلســطينيَّة مــن الأردن، فــي عامَيْ 

كانت برئاسة الرئيس السوداني جعفر النميري، ورئيس وزراء تونس الباهي الأدغم، ووزير   (((

ل إلى  الدفاع الكويتي سعد العبد الله الصباح، ووزير الحربيَّة المصري محمّد صادق، ومهمّتها التوصُّ

وقفٍ للنار بين السلطات الأردنيَّة ومنظمّة التحرير الفلسطينيَّة.

مبادرة قدّمتها أميركا، عبر وزير خارجيتّها وليام روجرز، عام 1969-1970، لوقف القتال بين   ((((

مصر وإسرائيل والتفاوض بينهما لتنفيذ القرار 242 لعام 1967 بعد حرب حزيران من ذاك العام.

ر  أصعب مراحل المواجهة المسلحّة كانت بين 17 أيلول و27 منه في العام 1970. ويقدَّ  (((((

عدد قتَلْى »أيلول الأسود« وامتداداته بنحو أربعة آلاف قتيل في صفوف الفدائيّين الفلسطينيّين. 
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أنْ  بعــد  و1971،   1970

قضُِــيَ عليهــا عســكريًّا.)68)  

الأحــداث  تلــك  وأثــارتْ 

الرفّـْـض  مــن  موجــةً 

الشــعبيَّة  الأوســاط  فــي 

اللبنانيَّــة  والسياســيَّة 

للمقاومــة  الداعمــة 

ــدة  ــرّح لجري ــه، إذ ص ــدر تعليق ــى الص ــيّد موس ــطينيَّة، وكان للس الفلس

ــجُ إلّا  ــة الفلســطينيَّة لا تعُالَ ــي 20 نيســان 1971 أنَّ »القضيَّ »المحــرّر« ف

مــن خــلال المقاومــة الفلســطينيَّة«، ودعمُهــا »يسُــاوي الجهــود السياســيَّة 

والعســكريَّة الأخــرى«. وأضــاف: »نحــن لا ننُكِــر أنَّ هنــاك أخطــاءً تصــدُر 

الإعــدام  ...[ لا تســتوجِبُ عقوبــة  أنَّهــا  ]إلّا  المنظمّــات  بعــض  عــن 

ــة  ــركات العربيَّ ــرفَِ الح ــن أش ــةٍ مِ ــى حرك ــة وعل ــى المقاوم ــاء عل والقض
والإنســانيَّة«.)69)

ب- تداعيات أحداث الأردن

انتقــلَ الــوزن العســكري الفلســطيني بنتيجــة أحــداث الأردن إلــى 

لبنــان،)70) وتحديــدًا إلــى جنوبِــه، بحثـًـا عــن جبهــةٍ جديــدة مع تــل أبيب. 

ــل  ــا الفصائ ــي نفّذته ــات الت ــرة العمليّ ــرة وتي ــك الفت ــي تل ــت ف فتكَثَّف

ــال  ــف الإســرائيلي حِي ة العُنْ ــل حــدَّ ــي المقاب ــتْ ف الفلســطينيَّة، وارتفع

ــدًا فــي مخيّمــات  ــهِدَتْ عــدّة مناطــق تزايُ ــا، شَ ــة. تزامنً ــرى الجنوبيَّ القُ

انظر/ي: أيلول الأسود... ذكرى جُرح أدْمى وِجْدان العرب، موقع الجزيرة الوثائقيَّة، 18 أيلول 2019، 

تاريخ الدخول: 25 نيسان 2023، الساعة: 14:20.

العاصمة الأردنية عمان خلال أحداث »أيلول الأسود« 
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التدريــب الفلســطينيَّة، وخصوصًــا منطقــة العَرقــوب التــي أصبَحَــتْ 

ــا لعمليّــات التدريــب العســكري لفصائــل المقاومــة، بعــد  »مســرحًا مهمًّ

ــا«.)71)  ــي صفُوفِه ــن ف ــن اللبنانيّي ــن المتطوّعي ــات م ــتقطبت المئ أنِ اس

ــا مــن طريــق جبــل  وكان الفلســطينيّون القادِمــون مــن الأردن يدخلوُنهَ

ــن  ــوريا بي ــت س ــا كان ــان. كم ــي بالاحتض ــم الأهال ــد قابلَهَُ ــيخ، وق الش

عامَــيْ 1971 و1973 »تـُـؤوي المقاتلِيــن وتزوّدهــم بالمــؤن والعَتـَـاد، 

ــع  ــوب«.)72) والواق ــة العرق ــي منطق ــم ف ــذون مواقعه ــوا يتخّ ــا كان بينم

أنَّ الجنــوبَ اللبنانــي بــاتَ خــطّ المواجَهَــة الوحيــد »بعــدَ حــربِ 

ــال  ــات القت ــم جبه ــالٍ لمعظ ــن إقف ــا م ــا تبِعه ــرين الأول 1973 وم تش
ــرائيل«.)73) ــع إس م

8( فدائيّون فلسطينيّون ومواقف واحتجاجات شيعيَّة 

ــلِ المســلحّةِ الفلســطينيَّة علــى أرضِ الجنــوب بــدأت  ــزِ الفَصائ مــع تمركُ

ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا ترتَّ ــع م ــاك م ــزدادُ هن ــاتُ ت ــاتُ والعملي المُواجَه

خســائرَ بشــريَّة ومادّيَّــة وتهجيــر. فعلــى ســبيل المثــال، قامــت تــل أبيــب 

ــنَ فيهــا  فــي 12 أيـّـار 1970 بعمليَّــةٍ عســكريَّة لتدميــر المغــاوِر التــي تحصَّ

الفدائيّــون فــي المنطقــة، مــا أدّى إلــى »موجــةِ نــزوحٍ كبيــرة بلغََــتْ فــي 

بعــض القــرى )بنــت جبيــل، عيتــرون، كفرشــوبا، راشــيا الفخــار، كفرحمــام) 
نســبة 100% مــن المقيميــن«.)74)

وانتقــد الســيّد موســى الصــدر فــي حديــثٍ آخــر مــع جريــدة »المحــرّر« 

ــة التــي لــم تتصــرَّف »علــى أســاس  فــي 22 أيــار تقاعُــسَ الدولــة اللبنانيَّ

أنَّنــا مجتمــع حــرب... حتـّـى ولا مجتمــع دفــاع، فالمجتمــع اللبنانــي بحاجةٍ 

ــد  ــة ]...[«. وأكّ ــة المصيريَّ ــة المعرك ــربٍ لمواجه ــعَ ح ــحَ مجتم لأنْ يصُبِ

علــى ضــرورةِ »تأميــنِ ســلامةِ الأطفــال والنّســاء وتأميــن وســائلِ العيــش«، 
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إضافــةً إلــى تســليح الجنوبيّيــن وتدريبِهــم »لمواجهــة المعركــة كمــا 

ــع المســؤولين... وهــذا هــو  ــلًا جمي ــدْنا طوي ــمَ: »لقــد ناشَ يجــب«. وختَ

ندائــي الأخيــر قبــل أنْ أنتقــل لأكــون إلــى جانــب إخوانــي فــي الجنــوب. 
ــوَات الأوان«.)75) ــل فَ ــداء قب ــوا الن لبّ

فــي اليــوم نفسِــه قصَفَــت »الجبهــة الشــعبيَّة لتحريــر فلســطين ـ القيــادة 

العامّــة« أوتوبيسًــا مدرســيًّا فــي إحــدى المســتوطنَات فقُتِــل ثمانيــة 

تلاميــذ هنــاك، وردّت إســرائيل بِقَصــفِ مناطــقَ عديــدةٍ فــي قضــاءَي بنــت 

جبيــل وعيتــرون، مــا أدّى إلــى مقتــل 13 مدنيًّــا وهَــدْمِ 83 منــزلًا)76) ونزوح 

أعــدادٍ كبيــرة مــن المواطنيــن بلــغ حوالــى 30 ألــف شــخص.)77) علــى إثــر 

ــة  ــا فــي النبطيَّ ــا، عقَــدَ كامــل الأســعد مؤتمــراً صحافيًّ توتُّــرِ الوضــع جنوبً

تطــرَّق فيــه إلــى مــا وَصَفَــه بـ»مَيْتـَـة الجنوبــي الرخيصــة« تحــتَ الأنقــاض 

ســات.)78) وأعلــن  بســبب الاعتــداءات الإســرائيليَّة علــى المدنيّيــن والمؤسَّ

ــنِ  ــوَرتَ حــول تحصي ــة فــي الجنــوب، تمَحْ مقــرّراتٍ باســم حركــة التوعي

إفتتاحية »النهار« في 23 أيار 1970: تل أبيب: لبنان سيندم 
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مناطــق الحــدود وتســليح الســكّان، ودعــم العمــل الفدائــي وتأميــن 
ــة بواســطة اســتدعاء قــوّات مــن الــدول الشــقيقة.)79) الحمايــة العربيَّ

وفــي 10 آب 1970 ألقــى موســى الصــدر خطابـًـا فــي جامعــة بــون 

ــا المســلحّة  ــا أعلــن فيــه تأييــدَه للمقاومــة الفلســطينيَّة وعمليّاتهِ بألماني

ــة الســنويَّة التــي  بحجّــة انتِفــاء البدائــل. وأشــار إلــى المســاعدات الماليَّ

تقُدّمهــا جمهوريَّــة ألمانيــا الاتحّاديَّــة، آنــذاك، للحركــة الصهيونيَّــة، مناشِــدًا 
ــل أبيــب.)80) ــا لت ــم لإيقــاف دعمه ــى حكومَتِهِ ــا الضغــط عل مواطنيه

شــعبيًّا، تأرجَــحَ انطبــاعُ الجنوبيّيــن بشــأنِ الوجــود الفلســطيني بيــن 

ــيعي  ــباب الشّ ــن الش ــمٌ م ــرطََ قس ــةٍ، انخَ ــن جه ــتياء. فم ــاحِ والاس الارتي

فــي التنظيمــاتِ الفلســطينيَّة وحلفائهــا مــن الفصائــلِ اللبنانيَّــة مِــن 

ــة، ومــن جهــة أخــرى ظهَــرَ الاســتياءُ عنــد قســمٍ آخــر، إذ  يســاريَّة وقوميَّ

إنَّ اللبنانيّيــن الشّــيعة هــم »أكثــر الذيــن عانــوا« مــن الوجــود الفلســطيني 

ــيّد  ــف.)81) وردَّ الس ــودور هان ــث تي ــبَ الباح ــا كت ــه، كم ــلَّح ونتائجِِ المس

ــن الفلســطينييّن،)))  ــاوُزاتِ بعــض المقاتلِِي ــى تج ــك إل موســى الصــدر ذل

ــيعيَّة بســببِ الغــاراتِ الإســرائيليَّة  كمــا أنَّ الدّمــارَ الــذي ضــربََ القــرى الشِّ

ــا،  ــن عمومً ــمِ الجنوبيّي ــدٍّ لدعْ ــع ح ــن، ولوض ــات الفدائيّي ــى عمليّ ردًّا عل

ــم أنَّ  ــل. ورغ ــذا التمَلمُْ ــي ه ــي تنام ــاهَمَ ف ــم، س ــا له ــيعة خصوصً والشّ

ــن  ــم« بي ــرة الحج ــت »صغي ــوب كان ــن الجن ــطينيَّة م ــات الفلس العمليّ

عامَــي 1967 و1973، فــإنَّ تــل أبيــب راحــت تضَْــربِ اللبنانيّيــن »ردًّا 

علــى أيَّــة عمليَّــة فلســطينيَّة فــي أي مــكان فــي العالــم. وأحيانًــا لمجــردّ 

للمزيد حول موضوع التجاوزات انظر/ي: تفاصيل اللقاء الذي جرى في الكويت في كانون   (((

الثاني 1978 بين موسى الصدر وخالد الحسن، أحد قادة المقاومة. مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر، 

حركة أمل ـ هيئة الرئاسة، بيروت، ط1، 2000، المجلدّ التاسع، ص 128. وقد صرّح الصدر أيضًا أنَّه 

يحاول إقناع الشّيعة بأنَّ تلك التجاوزات ليست من فِعل الفلسطينيّين عمومًا وإنَّما فقط مِن قِبَل بضع 

مجموعاتٍ متطرفّة. انظر/ي: المصدر نفسه، ص 157.
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أنَّهــم أعطــوا للفدائيّيــن مــأوى«، وهــذا يبُيّــنُ أنَّ هدَفهَــا ليــس »معاقبــة« 

ــقَاق فــي لبنــان«.)82) وكان الشّــيعة  الفدائيّيــن، وإنَّمــا »لإثــارة النــزاع والشِّ

ــخَطِهم ضــد الفلســطينيّين«،  ــردّدون فــي إظهــار سَ ــرة »يت فــي تلــك الفت

وإنَّمــا كانــوا يبُدونــه »ضــد الدولــة اللبنانيَّــة«.)83) وقــد عبّــر الســيدّ موســى 

ــلطات إلــى  الصــدر عــن هــذا الاتجــاه منــذ عــام 1969، إذ كَــرَّرَ دعــوةَ السُّ

تحمّــل مســؤوليّاتهِا، لأنَّ »إســرائيل تتخّــذ مــن وجــود الفدائيّيــن ذريعــةً 

لضــرب الجنــوب«.)84) وكذلــك اعتبــر الشــيخ محمّــد جــواد مغنيَّــة،))) وهــو 

أحــد كبــار رجــال الديــن الشّــيعة، أنَّ رفــض الفلســطينيّين الانســحاب مــن 
ــب ومســتهَْجَن«.)85) ــوب »منطــقٌ ]...[ غري الجن

الجنوبيّيــن  أكّــدَ حســين ســويدان أنَّ علاقــات  الســياق  وفــي هــذا 

ــك  ــد أنَّ ذل ــوء. وأعتق ــاق القاهــرة »أخــذت تسَُ ــد اتفّ والفلســطينيّين بع

ــوَرَ  ــدة. وتدَهْ ــةِ والأداة الواح ــادة والخطّ ــدةِ القي ــابِ وح ــى غي ــودُ إل يع

ــرّيَّة  ــةِ الس ــن الحال ــة م ــلُ المقاوم ــت فصائ ــد أنِ انتقل ــر بع ــعُ أكث الوض

إلــى تلــك العلنيَّــة، يضُــافُ إلــى ذلــك الصراعــات الداخليَّــة بيــن الأطــراف 

الفلســطينيّين، ممّــا أدّى إلــى شــرخٍ بيــن المواطنيــن اللبنانيّيــن والفصائــل 
الفلســطينيَّة«.)86)

وقــد اعتبــرَ الرئيــس صبــري حمــادة أنَّ »الفدائيّيــن إجونــا مُصيبــة 

ــرَر  ــدوا الضَّ ــى لا يزي ــم حت ــم معه ــرِّب نتفاهَ ــن لازم نج ــما، لك ــن السّ م

علينــا، ]...[ العمــلُ الفدائــي يجــب أنْ يكــونَ محصــورًا ومنسّــقًا ولا يضــرّ 

بلبنــان«.)87) أمّــا الســيّد موســى الصــدر فــكان دعــا إلــى إضــراب عــام فــي 

26 أيـّـار 1970 احتجاجًــا علــى »الأســلوب اللامُبالــي الــذي تعُالـَـج بــه قضايا 

الجنــوب المصيريَّــة«.)88) وبحســب جريــدة »النّهــار«، كان »أوســع إضــرابٍ 

وُلدَِ عام 1904 في طيردباّ في جبل عامل. درس في النَّجَف. كان قاضيًا شرعيًّا في بيروت.   (((

توفي عام 1979 ونقُل جثمانه إلى النَّجَف.
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منــذ 19 ســنة«، وعــمّ بعلبــك والغبيــري وبــرج البراجنــة والشــياح وحــيّ 

النّبعــة وغيرهــا. وقــد تجمّــع النّــاس أمــام المجلــس النيابــي، وكذلــك أمــام 

المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى فــي الحازميَّــة، حيــث تحــدّث الصــدر 

ــبَ عــددًا  ــة فــي بيــروت وخاطَ إليهــم، ثــمَّ انتقــل إلــى الجامعــة الأميركيَّ

ــا الدولــة إلــى القيــام بواجباتهــا حِيــال مســألة  مِــن الطــلّاب هنــاك، داعيً

ــلطات  ــؤلاء والس ــن ه ــيق بي ــن والتنس ــلِ الفدائيّي ــم عَمَ ــوب وتنظي الجن

ــة  ــخ ]...[ مــن الأراضــي اللبنانيَّ ــا »اســتنكَرَ إطــلاق الصواري ــة، كم اللبنانيَّ
لأنَّ إســرائيل عندئــذ تضْــربُِ مركــز الإطــلاق«.)89)

وأوردتِ »النّهــار« أنَّ اليســار اللبنانــي قــرّر الإعــدادَ لمســيرة شــعبيَّة تأييدًا 

ــرتَ أنَّ  ــرافِ اعتبَ ــن، لأنَّ بعــض الأط ــب الجنوبيّي ــي ومطال ــل الفدائ للعم

ــي  ــه الصــدر مناهــضٌ لاســتمرار الوجــود الفدائ ــا إلي ــذي دع الإضــراب ال
فــي البــلاد.)90)

9( التنظيمات الفلسطينيَّة والحركة المطلبيَّة

ــا  ــذُ طابعً ــتدُّ وتأخُ ــان تش ــي لبن ــة ف ــة المطلبيَّ ــدأتِ الحرك ــام 1972 ب ع

عُنفيًّــا بعــض الشّــيء،)91) مثــل تظاهــرات معمــل غنــدور التــي قتُِــل فيهــا 

العامــلان يوســف العطـّـار وفاطمــة الخواجــا، واحتجاجــات مزارعــي التبــغ 

ــزامَ  ــطينيَّة الت ــلُ الفلس ــت الفصائ ــد حاول ــوب.)92) وق ــة بالجن ــي النبطيَّ ف

الحيــادِ حِيــال كل تلــك الأحــداث لأنَّ »مِــن مصلحــة الثــورة الفلســطينيَّة 

أنْ تبُقــيَ الحالــة هادئــة فــي لبنــان«، كمــا جــاء فــي بيــان الاتحّــاد العــام 

لعمّــال فلســطين، إضافــةً إلــى مشــاركة المســؤول عــن قــوّات المقاومــة 

الفلســطينيَّة فــي الجنــوب))) إلــى جانــب كامــل الأســعد »علــى رأس 

لاح الفلسطيني، ص 88؛ ذكر جلوّل أنَّ اسم المسؤول عن القوّات  فيصل جلوّل، نقَْد السِّ  (((

الفلسطينيَّة في الجنوب هو رياض عوّاد بينما أفادت مصادرُ أخرى أنَّه حمزة عوّاد.
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ــا، علــى  ــلًا، ربمّ ــرَ[ تحــرُّك مُزارعــي التبــغ فــي الجنــوب تدلي تظاهــرة ]إث
ــة«.))) ــة المقاومــة ]الفلســطينيَّة[ بمــا جــرى فــي النبطيَّ عــدم صل

10( أحداث 1973: تصعيدٌ حتى الانفجار

ــي  ــة عســكريَّة ف ــذَت إســرائيل عمليَّ ــن نيســان 1973 نفّ ــي العاشــر م ف

ــدةٌ مهاجِمــة  ــتْ وِحْ ــثُ اغتال ــروت، حي ــاء العاصمــة بي ــردان، أحــد أحي فَ

ثلاثــة قيادييــن مــن »حركــة فتــح« هــم: كمــال عــدوان،)))) كمــال 

ــوا  ــدوس وصل ــراد الكومان ــار،)I)) وكان أف ناصــر،))))) ومحمــد يوســف النجّ

إلــى وُجهَتِهــم بواســطةِ ســياراتٍ مُســتأجَرة مــن قِبَــل بعــض العمــلاء فــي 

 (I(،ــلام ــب س ــبَ صائ ــتنكار وطال ــن الاس ــةٌ م ــت موجَ ــروت.)93) وانطلق بي

ــه  ــم،))I) لكنّ ــد الجيــش إســكندر غان ــةِ قائ ــذاك، بإقال رئيــس الحكومــة آن

في النبطيَّة جرت تظاهرة أمام مبنى »الريجي« عام 1973 وقامت القوى الأمنيَّة بإطلاق النّار   (((

على المحتجّين وسقط قتيلان جنوبيّان هما نعيم حايك وحسن درويش. انظر/ي: حسين أحمد عبد 

الله، يوميّات المقاومة الوطنيَّة اللبنانيَّة، ص 19.

وُلدَِ عام 1935 في عَسْقلان في فلسطين. كان أحد أهمّ القيادات في »حركة فتح«   ((((

والمسؤول عن مكتب الإعلام في منظمّة التحرير الفلسطينيَّة.

وُلدَِ في غزةّ في فلسطين عام 1924. أصبحَ عضوًا في اللجّنة التنفيذيَّة لمنظمّة التحرير عام   (((((

1969 وكان ينتمي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي.

وُلدَِ في الرملة في فلسطين عام 1927. أول قائدٍ عام لقوّات »العاصفة« عند الانطلاقة،   ((I(

وعضو اللجّنة المركزيَّة لـ»حركة فتح« واللجّنة التنفيذيَّة لمنظمّة التحرير الفلسطينيَّة ورئيس اللجّنة 

السياسيَّة لشؤون الفلسطينيّين في لبنان، وممثلّ فلسطين في مؤتمر وزراء الخارجيَّة والدفاع العرب في 

القاهرة عام 1971.

وُلدَِ في بيروت عام 1905. كان من رجالات الاستقلال في لبنان. انتخُِبَ نائبًا عن بيروت   (I(

للمرةّ الأولى عام 1943، ثمَّ في دورات 1951، 1960، 1964، 1968 و1972 وبقِيَ في منصبه حتى عام 

1992 بحُكم التمديد للمجلس النيابي. تولىّ رئاسة حكومات أعوام 1960، 1961، 1970 و1972. كما 

شَغَلَ عدّة وزارات أثناء توليّه رئاسة الحكومة وقبَْلهَا. توفي عام 2002.

وُلدَِ عام 1911. عُيِّنَ قائدًا للجيش منذ 1971 وحتىّ 1975.  (I((
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ــة)))  ــة ســليمان فرنجيَّ ــضِ رئيــس الجمهوريَّ ــثَ أنِ اســتقال بعــد رف ــا لب م

ــن  ــه مِــن هــذا التبايُ ــر صبــري حمــادة عــن قلَقَِ ــي عــن غانــم. وعبَّ التخلّ

بالقــول: »لســوء الحــظّ هنــاك تفتـّـتٌ ســيوصلنُا إلــى أزمــةٍ قــد يكــونُ لهــا 

ــةِ انقســامٍ  ــر البــلاد. فنحــنُ فــي حال ــاسُ بمصي ــبَابهُا، لكنّهــا ]...[ لا تقُ أسْ
وآمــل أنْ يظــلَّ فــي إطــار ]...[ الــرأي لا أكثــر«.)94)

ــى  ــار إل ــي 3 أيّ ــرى، وأدّت ف ــلَ أخ ــع عوام ــة، م ــذه الحادث ــتْ ه وتفاعَلَ

صِــدامٍ كبيــر بيــن الجيــش اللبنانــي والفصائــل الفلســطينيَّة فــي مخيّم برج 

ــام اســتخُْدِمت  ــروت الأخــرى اســتمرَّ ســبعة أيّ ــة)))) ومخيّمــاتِ بي البراجن

فيــه قذائــف الهَــاوْن؛ وردَّ الجيــش بالهَــاوْن ومدافــع الدباّبــات، وقصَفَــتْ 

طائراتـُـه جوانِــبَ المخيّــم دون وقــوع خســائرَ بشــريَّة، كمــا أغــارت علــى 

ــةُ  ــقَطَ خمس ــيعة فس ــون ش ــكُنُه بعلبكيّ ــذي يس ــي ال ــل العال ــيّ الرم ح

قتلــى وعــددٌ مــن الجَرحْــى.))))) واســتنفرتَ الأحــزابُ اليســاريَّة فــي بــرج 

البراجنــة »بِقِطـَـعِ ســلاحٍ معــدودة« دَعْمًــا للفصائــل الفلســطينيَّة، مُعْتبَِــرةً 

أنَّ »تصفيــة المقاومــة بــدأت«.)I)) وكانــت نتيجــة تلــك المعــارك ســقوط 

ــن  ــة م ــي وخمس ــطينيَّة والأهال ــل الفلس ــن الفصائ ــبعة م ــلًا، س 12 قتي

ــة  ــورة« التابع ــدة »فلســطين الث ــا أوْردََت جري ــي، بينم ــل العال حــيّ الرم

وُلدَِ عام 1910 في إهدن. انتخُِبَ نائبًا في الدورات 1960، 1964 و1968. تولىّ عدّة وزارات   (((

منها الداخليَّة. انتخُِبَ رئيسًا للجمهوريَّة اللبنانيَّة بين 1970 و1976. توفي عام 1992. 

ذكََر فيصل جلوّل أنَّ حركة فتح »استقدمت قوّات من خارج المخيّم قبل الصّدامات مع   ((((

لاح الفلسطيني، ص 88، 91. الجيش اللبناني بيومين«؛ انظر/ي: فيصل جلوّل، نقَْد السِّ

حول استهداف حيّ الرمل العالي أوردََ جلوّل أنَّه »شاع في ذلك الوقت« أنَّ الجيش قصََف   (((((

الحيّ »بطريقِ الخَطأ« إلّا أنَّ الحقيقة، وِفقَه، هي أنَّ القصف جاء ردًّا على »رمايات كانت تتعرضّ لها 

مواقعُ الجيش اللبناني بالقرب من الكوكودي« عند طريق المطار، من قِبَلِ مجموعةٍ فدائيَّة تسللّت إلى 

هذا الحيّ؛ انظر/ي: فيصل جلوّل، المصدر السابق، ص 92-91.

ذكر جلوّل أنَّ الحزب الشيوعي أقام حاجزاً عند مدخل حيّ الرويس، بالتعاون مع جيش   ((I(

لاح بشراشف نهارًا«؛ انظر/ي: فيصل جلوّل، المصدر  التحرير الفلسطيني، وكانوا »يغُطوّن قطع السِّ

السابق، ص 92.
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لمنظمّــة التحريــر أنَّــه »ســقط 

ــي  ــن أهال ــا م ــو 18 مواطنً نح

بعلبــك الذيــن يقطنُــون فــي 

ــرج  شــارع عيــن الســكّة فــي ب

عــددٌ  جُــرِح  كمــا  البراجنــة، 

كبيــرٌ منهــم، معظمهــم مــن 

إثــر  وعلــى  الأطفــال«.)95) 

ـع فــي 9  تلــك الأحــداث، وُقّـِ

أيـّـار اتفّــاقُ مِلـْـكَارت))) بيــن 

الســلطة اللبنانيَّــة والفصائــل 

أعــاد  الــذي  الفلســطينيَّة،)96) 

القاهــرة  اتفّــاق  تكريــس 

الجانبَيــن  التزامــات  وأوضَــحَ 
ـه »أدّى إلــى تأجيــل الحــرب الأهليَّــة ســنتيَنْ«.)97) فيــه، والأهــمّ أنّـَ

ــة  ــدًا للقضيَّ ــدر تأيي ــى الص ــيدّ موس ــا الس ــي أبداه ــف الت ــم المواق وبرغ

ــل  ــن بعــض الفصائ ــه وبي ــة بين ــات الأيديولوجيَّ ــإنَّ الخلاف الفلســطينيَّة، ف

اليســاريَّة الفلســطينيَّة فــي منظمّــة التحريــر بــدأت تظهــرُ قبــل تأســيس 

»حركــة أمــل«. إذ تحــدّثَ لمجلـّـة »كل شــيء« فــي 30 حزيــران 1973 عــن 

ــة بضــرورة  ــة، مُقْتنَِعَ ــا الحاليَّ ــة، بقيادَتهِ ــلًا: »إنَّ المقاوم ــن، قائ ذاك التبايُ

عــدم التدخّــل« فــي الشــؤون اللبنانيَّــة الداخليَّــة، »لكــن هنــاك فئــات ]... 

منهــا[، لهــا قواعــد عقائديَّــة تتنافــى مــع النظــام الحالــي فــي لبنــان. وقــد 

قلــتُ لأحــد قــادَةِ هــذه الفئــات، وبحضــور القيــادة العامّــة: لــك أنْ تعتقِــد 

د أماكن تواجد  حمل اتفاق مِلكَْارت اسم الفندق الذي عُقدت فيه المحادثات، وقد حدَّ  (((

الفدائييّن على الحدود.

صور معارك الجيش اللبناني والفلسطينيين كما وردت في 

»النهار«  صحيفة 
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ــة،  ــذَ مــا تعتقــدُهُ علــى الأرض اللبنانيَّ مــا تشــاء، ولكــن ليــس لــك أنْ تنفّ
ــذ ذلــك فــي أرض فلســطين«.)98) وإنَّمــا تنفِّ

وعــام 1974 نظـّـمَ الصــدر مهرجانــات ومَسِــيرات احتجاجيَّــة: فــي بدُنايــل 

ــدا فــي 4 نيســان،)99) وصُــور  فــي 18 شــباط، وبعلبــك فــي 18 آذار، وصي

ــةَ  ــك »حرك ــا بذل ــا، مُطلِقً ــم مطالبِه ــر ودَعْ ــة الجماهي ــار، لتعبئ ــي 6 أيّ ف

ــبِ  ــي قلَْ ــي ف ــطين ه ــى أنَّ »فلس ــا عل ــصَّ ميثاقهُ ــي ن ــن« الت المحرومي

ــة، وأنَّ  ــاتِ الحرك ــا أوّلُ واجب ــى تحريرهِ ــعيَ إل ــا وأنَّ الس ــا وعَقْلِه حركَتِن

ــرفُ  ــا ش ــم معه ــه والتلاحُ ــوْن مقاوَمتِ ــعْبِها وصَ ــب شَ ــى جان ــوف إل الوق
ــا«.)100) ــة وإيمانهُ الحَركَ

ــي 17  ــة ف ــا الحدوديَّ ــدة حدّاث ــي بل ــر ف ــي مؤتم ــل الأســعد ف ــر كام وعبّ

شــباط عــن واقِــعِ تحمّــل الجنوبــي بمُفْــردَِه عِبْء تحريــرِ فلســطين، فقال: 

ــس "نضــال  ــة والمجال ــر وفــي الأندي ــى المناب ــة فلســطين هــي عل »قضيَّ

شَــفَة"، أمّــا هنــا علــى الحــدود فالجنوبــي وحْــدَهُ يدفع ضريبــة الــدّم ]...[، 

ــا  ــن الفلســطينيّين ]...[ لنســألهَُم: م ــا الفدائيّي ــى إخوانن ــهُ إل ــا نتوجّ وهن

هــي الفائــدة مــن اســتمرار إعطــاء الذريعــة لإســرائيل لقضيتنــا المشــتركة. 

ــن  ــرب م ــا الع ــقَ عليه ــي اتف ــرُ أنَّ مفاوضــاتِ الســلام الت ــا نعْتبَ ــإذا كنّ ف

شــأنهِا أنْ تحفــظَ الحــقَّ العربــي ولا ســيَّما حــقُّ الشــعب الفلســطيني فــي 

تقريــرِ مصيــرهِ، وإذا كانــت هــذه المفاوضــات تفَْــرضُِ الالتــزام بهــذا الأمــر 
فلمــاذا نســتمرّ فــي إعطائهــا الذريعــة للتفلّــت مــن هــذا الالتــزام؟«.)101)

ــت  ــة، وقام ــرى الجنوبيَّ ــض القُ ــرائيل بع ــتْ إس ــي 27 آذار 1974 قصَفَ ف

»جهــاتٌ مُعَيَّنــة بتســريبِ أنبــاءٍ للصحــف تقــول إنَّ الفدائيّيــن قــد نفّــذوا 

عمليّــات مــن الحــدود اللبنانيَّــة اســتدعت القصــف الإســرائيلي«. وذكََــرتَ 

جريــدة »الســفير« أنَّ »مصــادر رســميَّة فــي المقاومــة« ردَّت أنَّ »القــوى 

ــي  ــبوهَة الت ــاطات المشْ ــورة النش ــرةّ لخط ــن م ــرَ م ــتْ أكث ــة نبّهَ الوطنيَّ

تحُــاول باســتمرار تصْويــرَ المقاومــة علــى أنَّهــا المســؤولة عــن الاعتــداءات 
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ــطيني،  ــن، فلس ــةُ فدائييّ ــم ثلاث ــان اقتح ــي 12 نيس ــرائيليَّة«.)102) وف الإس

ــا  ــلَ فيه ــةً قتُِ ــذوا عمليَّ ــمونةَ ونفّ ــات شْ ــي، مُســتعمرة كِرْي ســوري وعراق

18 مســتوَْطِنًا، وحمّلــتْ غولــدا مائيــر،))) رئيســة وزراء إســرائيل المُســتقَيلة 

ــدتْ مصــادر وكالــة »اليونايتــد  آنــذاك، بيــروت المســؤوليَّة، فــي حيــن أكّ

ــن  ــار م ــرِ إطــلاق ن ــم يج ــه »ل ــاء أنَّ ــة للأنب ــيونال« الأميركيَّ ــرس إنترناش ب
جنــوب لبنــان«.)103)

ــي منطقــة  ــرى ف ــى قُ ــت إســرائيل إل ــي 1974 و1975 دخَلَ و»خــلال عامَ

مواطنيــن،  واعتقََلـَـت  غــاراتٍ  وشَــنَّت  الجنــوب،  ومعظــم  العَرقــوب 

واجتــازتَ قريتَـَـي عيتــرون والطيّبــة«.)104) وفــي 4 شــباط 1975 كــرَّر كامــل 

ــق النفســي  الأســعد التطــرُّق إلــى مــا يعُانيــه »ابــن الحــدود« مــن »القَلَ

ــل والتشــريد. هــذا هــو  ــه »فــي كل لحظــة عُرضــةً للقت المُســتمر« لكَونِ
ــده«.)105) ــي تصعي ــنَ ف ــد إســرائيل أنْ تمُع ــذي تري الجــوّ النفســي ال

وُلدَِت عام 1898 في كييف بأوكرانيا. توَلتّ رئاسة الحكومة الإسرائيليَّة بين 1969 و1974.   (((

توفيت عام 1978.
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الفصل الرابع

من الحرب اللبنانيَّة حتى اتفاق الطائف
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1( اندلاع الحرب الأهليَّة

كانــت حادثــة عيــن الرمّانــة، فــي 13 نيســان 1975، الشــرارةَ التي أشْــعَلتِ 

الحــرب الأهليَّــة اللبنانيَّــة التــي شــكّلتْ بدورهِا مرحلــةً مِفْصَليَّة مــن تاريخِ 

البــلاد الحديــث، وأثـّـرتَْ أيضًــا، بصــورة مباشــرة علــى علاقــةِ الفلســطينيّين 

ــة  ــه الخصــوص. وبحســب الرواي ــى وَجْ ــيعة عل ــا، والشّ ــن عمومً باللبنانيّي

الرســميَّة التــي أعْلنََهــا الشّــيعي محمــود عمّــار،))) وزيــر الإعــلام اللبنانــي 

ــات  ــى إحــدى المنظمّ ــي ينتمــي إل ــن لبنان ــلَ »بي ــا حصَ ــذاك، أنَّ خِلافً آن

ــا أدّى إلــى جــرح الفدائــي المذكــور،  ــة ممّ ــة وبعــض أبنــاء المحلّ الفدائيَّ

ونقُــل إلــى المستشــفى. وبعــد فتــرةٍ وجيــزة مَــرتّ ســيّارة "فيــات" بنفــس 

المحلـّـة فتبــادَلَ ركّابهُــا إطــلاقَ النــار مــع المســلحّين الذيــن انتشــروا فــي 

ــر  ــو عاصــي.)))) توتّ ــي جــوزف أب ــل اللبنان ــك مَقْتَ ــجَ عــن ذل الشــارع، فنتَ

وُلدَِ عام 1920 في برج البراجنة. انتخُِبَ نائبًا عن دائرة بعبدا في دورة 1957 وكذلك أعُيدَ   (((

انتخابه في دورات 1960، 1964، 1968 و1972، واستمرَّ نائبًا في المجلس النيابي حتى سنة 1992 

بحُكم التمديد للمجلس. وشَغَلَ عدّة وزارات منها الإعلام في تشرين الأول 1974 في حكومة الرئيس 

رشيد الصلح، ووزير دولة في تشرين الأول 1980 في حكومة شفيق الوزان. كان عضوًا في حزب 

»الوطنيّين الأحرار« برئاسة كميل شمعون. توفي عام 2010.

س حزب »الكتائب اللبنانيَّة«. مرافق بيار الجميّل مؤسِّ  ((((
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ــتْ  ــن، فأطُلِْقَ ــلُّ فدائيّي ــس تقُِ ــيارة أوتوبي ــرور س ــودِفَ م ــو ]...[ وص الج

عليهــم النيــران وقتُــل معظــم ركّابهــا وبعــض الأشــخاص العابريــن. وصَــلَ 
عــدد القَتلْــى إلــى 22 قتيــلًا«.)1)

ــى اللبنانيّيــن والفلســطينيّين فــي  ــداءً إل ــه الســيّد موســى الصــدر ن ووجّ

15 نيســان اســتنَْكَرَ فيــه »المجــزرةَ الرهيبــة«، ودعــا إلــى عَــدَمِ الانجِْــرار 

ــمَح  ــن نسَْ ــال: »ل ــم«. وق ــتنكار المتألّ ــة« و»الاس ــة الجريح وراء »العاطف

ــة تصطــدمُ وتتناقــضُ مــع  ــا الوطنيَّ ــأنْ تجعــل قضيّتن ــة ب ــا الداميَ لجروحِن

أقــدَسِ نضــالٍ تخَُوضُــه أمّتنُــا«، حتــى لا يــرى العــدو »أنَّ نيّاتـَـه الشــيطانيَّة 

ــة  ــة الفلســطينيَّة هــي امتــدادٌ للقضيَّ ــذُ بأيدِينــا«. وأضــاف أنَّ »القضيَّ تنُفَّ
ــة«.)2) ــدٍ لبنانيَّ ــة ولا يمكــن أنْ يراهــا العــدو ترُمــى بِأيْ اللبنانيَّ

ــى  ــوّاب عل ــن الن ــاع بي ــد الإجم ــعد فأكَّ ــل الأس ــان كام ــس البرلم ــا رئي أمّ

»اســتنكار هــذا الواقِــعِ المؤلـِـم والمَعيــب، دمــاءٌ عربيَّــة تـُـراقُ علــى أرضٍ 

ــدَف والمعركــة«.  ــر والهَ ــدةُ المصي ــا وِحْ ــعُ بينه ــة تجَْمَ ــدٍ عربيَّ ــة بِأيْ عربيَّ
ــا.)3) ــل نصابهُ ــم يكْتمَِ ــة ل ــى جلســةٍ برلمانيَّ كمــا دعــا إل

2( تأسيس »حركة أمل«: الدور الفلسطيني

ــلاح  بعــد احتفــالات بدنايــل وصــور وبعلبــك)4) الحاشــدة التــي ظهَرَ فيها السِّ

بشــكلٍ واضــح، بــدأت بــوادرُ إنشــاء تنظيــم عســكري برعايــة الســيِّد موســى 

الصــدر تخــرجُ إلــى العَلـَـن. وهــو كان اســتدعى الإيرانــي مصطفى شِــمْران))) 

وُلدَِ عام 1932 في إيران. جاء إلى لبنان بطلبٍ من الصدر عام 1970 وكان من المشاركين   (((

في تأسيس »حركة أمل«. تبَوّأ منصِب وزارة الدفاع الإيرانيَّة في حكومة مهدي بازركان، وهي الأولى التي 

شُكّلت بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979، وكان من مؤسّسي »حركة تحرير إيران« مع علي 

شريعتي وصادق قطب زاده وإبراهيم يزَدَي، وكلُّهم كانوا مقرّبين من موسى الصدر. قتُِلَ عام 1981 أثناء 

الحرب العراقيَّة ـ الإيرانيَّة.
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ســة  ــدَ إليــه إدارةَ مؤسَّ وعَهِ

ــة.)5)  ــل))) المهنيَّ ــل عام جب

ــؤولًا  ــر مس ــارَ الأخي ــمَّ ص ث

الفنّــي  التدريــب  عــن 

والإداري  والعقائــدي 

لمؤيـّـدي  والعســكري 

الصــدر المُنْخَرطِيــن فــي 

المحروميــن)6)  حركــة 

ــل  ــل عام ــة جب س ــلّاب مؤسَّ ــثُ كان ط ــح«، حي ــة فت ــع »حرك ــاون م بالتع

المهنيَّــة يتلقّــون، إضافــةً إلــى التــدرُّب علــى الأعمــال المهنيَّــة، دوراتٍ فــي 

ــل عــام مــن  ــك قب ــات،)7) وذل ــة والعســكريَّة لحــرب العصاب ــون القتاليَّ الفن

ــتْ »حركــة فتــح«  الإعــلان الرســمي عــن تأســيس »حركــة أمــل«. وقــد لعَِبَ

دوراً أساســيًّا فــي الإعــداد العســكري لـ»حركــة أمــل«،)8) إذ كانــت العَلاقــات 

جيّــدةً علــى مســتوى القيــادة،)9) بدليــلِ تصريــح الصــدر فــي إعــلان تأســيس 

الحركــة بــأنَّ الشــباب الذيــن كانــوا يتمرنّــون فــي مخيّــم عيــن البنيّــة كانــوا 

»يســتفيدون مــن خبــرة المقاومــة الفلســطينيَّة ]فــي[ الدفــاع أمــام هجــوم 
الآليــات«.)10)

وكانــت مواقِــعُ التدريــب موزعّــةً بيــن الجنــوب والبقــاع، فــي معســكرات 

عيــن البنيّــة وجَنْتــا واليمّونـَـة، والعمــلُ ســرّيٌّ فيها بإشــرافٍ مــن »المقاومة 

ــاتٍ عســكريَّة ضــد  ــي عملي ــون ف ــاركََ المتدرّب ــد ش الفلســطينيَّة«.)11) وق

ــتِ  ــك.)12) وبقِيَ ــن ذل ــلان ع ــن دون الإع ــان مِ ــوب لبن ــي جن ــرائيل ف إس

ــعَ حــادثٌ فــي مُعســكر  ــا إلــى أنْ وقَ يَّة مــدّةَ عــامٍ تقريبً التدريبــاتُ ســرِّ

ــة فــي بعلبــك فــي 4 تمّــوز 1975، إذ انفَجَــر لغُــمٌ أســفَرَ عــن  عيــن البنيّ

أنشأها موسى الصدر عام 1962 لتحسين البُنْيَة التربويَّة في جنوب لبنان.  (((

الصدر في تشييع عناصر »عين البنية«: 

لا علاقة للمجلس الشيعي بمخيمات التدريب 
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مقْتَــل 26 شــابًّا وجَــرْحِ 43 آخريــن)13) ومُــدرِّبٍ فلســطيني اســمُه مُجاهِــد 

ــراً  ــوز إلــى الإعــلان أخي ــعَ هــذا الحــادث بالصــدر فــي 6 تمّ الضامــن. دَفَ

ــاح  ــا »الجن ــل«،)14) بوصفِه ــة »أم ــة اللبنانيَّ ــواج المقاوم ــيس أف ــن تأس ع

ــل  ــة وجَعَ ــاقَ الحرك ــرَ ميث ــا نش ــن«.)15) كم ــة المحرومي ــكري لحرك العس

ــك  ــى »التمسّ ــدَ عل ــث أكّ ــطينيَّة حي ــة الفلس ــا للقضيَّ ــدًا مخصّصً ــه بن في

ــة الفلســطينيَّة والوقــوف إلــى جانــب شــعبِها وحمايــة مقاوَمتِهِــم  بالقضيَّ
ــا«.)16) وصيانتَِه

3( الفلسطينيون و»حركة أمل«: حُلَفاء حتى إشعار آخر

بعــد تأســيس »حركــة أمــل«)17) أصبــحَ للشّــيعةِ تنظيــمٌ مســلحٌّ يســتوعبُ 

شــبّانهَم خــارج أحــزاب اليســار. وبــدأت النِّزاعــاتُ والتوتـّـرات تظهَْــرُ بيــن 

الحركــة الوليــدة وأحــزاب اليســار))) وحليفتِها منظمّــة التحرير الفلســطينيَّة 

ــات  ــة،)18) والتباينُ ــن جه ــيعة م ــن الشّ ــتقطاب المُحازِبي ــة اس ــى خلفيَّ عل

ــطيني  ــار الفلس ــى إنَّ اليس ــرى؛ حتّ ــة أخ ــن جه ــادّة م ــة الح الأيديولوجيَّ

اتهّــم الســيدّ موســى الصــدر بالعَمَالــةِ لجِهــازِ الســافاك الإيرانــي،)))) 

ووكالــة الاســتخبارات المركزيَّــة الأميركيَّــة )الســي آي إيــه). وفــي المقابــل، 

ــرهَ  ــي ونظي ــار اللبنان ــل« أنَّ اليس ــة أم ــي »حرك ــن قياديِّ ــدُ م رأى العدي

ــيعة وفقَْرهَــم.)19) واعتبــرَ اليســارُ اللبنانــي  الفلســطيني اســتغلّا بــؤسَ الشِّ

أنَّ الصــدر كان يقــوم »بثــورة مضــادّة لثورتهِــم«، وتجلّــى ذلــك فــي أحــدِ 

مظاهــرهِِ فــي اعتصامِــه فــي مســجد الصفــاء ـ العامليَّــة فــي بيــروت رفضًــا 

أحزاب اليسار الفلسطيني هي: الجبهة الشعبيَّة لتحرير فلسطين، الجبهة الديموقراطيَّة   (((

لتحرير فلسطين، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الحزب الشيوعي الفلسطيني، جبهة التحرير 

الفلسطينيَّة، وغيرها.

منظمّة المخابرات والأمن القومي في إيران. تأسّست عام 1957 وتمَّ حلهّا مع وصول   ((((

الخميني إلى السلطة عام 1979.
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لاســتمرار الحــرب الأهليَّــة. 

ــي  ــد ف ــر أكّ ــر أنَّ الأخي غي

 11 فــي  صحافــيٍّ  لقــاءٍ 

ثمّــة  أنَّ   1975 تمّــوز 

ــاة موجــودة نتيجــة  »مُعان

فئــات  بعــض  مواقــف 

يحُــاول  ـه  وأنّـَ اليســار«، 

ــلاف  ــر« الاخت »عــدم تفجي

ــن  ــم بي الأيديولوجــي القائ

»حركــة المحروميــن وبيــن 
التقليــدي«.)20) بمصطلحَِــه  اليســار 

ــم يقَْطــع  ــلِ اليســار الفلســطيني ل ــضِ فصائ ــع بع ــن م ــذا التبَايُ إلّا أنَّ ه

العلاقــةَ المتينــة مــع ياســر عرفــات، بدليــل أنَّ مواقِــفَ الصــدرِ فــي دعْــمِ 

ــة  ــلطة اللبنانيَّ ــا والسُّ ــى الحــوار بينه ــوة إل ــة الفلســطينيَّة والدع المقاوم

ــتْ علــى حالهِــا حتّــى بعــد تأســيس »حركــة أمــل«. فخــلال مهرجــان  بقِيَ

»يــوم الشــهيد« الــذي أقامتــه الحركــة فــي 23 أيّــار 1976، وصــادَفَ قبــل 

أســبوع مــن دخــولِ القــوّات الســوريَّة إلــى لبنــان، خاطــب الصــدرُ عرفــات 

قائــلًا: »]...[ يــوم تقــفُ وحــدَكَ ويتآمــرُ عليــك الشــرق والغــرب ســتجدُنا 

معــك، فنحــن حُمــاةُ المقاومــة ]...[ وســنتقدّم لطِعَْــنِ العــدو الصهيونــي 

ســاعةَ أردَْتَ ]...[ لتأخُــذَ عِلمًْــا بذلــك يــا أخــي يــا أيهــا الثاّئــر الأوّل، يــا أبــا 

عمــار ]لقــب ياســر عرفــات[. خُــذْ علمًــا بذلــك أنَّ شَــرفَ القُــدْس يأبــى أنْ 

ــكَ  ــدِ المؤمنيــن ]...[ ونســألُ اللــه أنْ نكــون إلــى جانبِِ يتحــرّر إلّا علــى يَ

ــى  ــت عل ــي أهُْرقَِ ــل المســجد الأقصــى«. وأكــد أنَّ »الدمــاء الت ــومَ تدخُ ي

أرض لبنــان« منَعَــت »تصفيــة المقاومــة«، وهــي ســتبقى »الضمــان الأوّل 

والوحيــد للثــورة الفلســطينيَّة«.)21) 

ذكرى »شهداء عين البنية« بحضور »أبو إياد« في العاملية 
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ــس  ــم تتقاعَ ــك ل ــل ذل وقب

الفلســطينيَّة،  المقاومــة 

عــن  عرفــات،  بقيــادة 

دعمِهــا لـ»حركــة أمــل«، إذْ 

ــه  ــي خطابِ ــدر ف ــدَ الص أكّ

تأســيسِ  إعــلان  يــوم 

الحركــة فــي 6 تمّــوز 1975 

أنَّ »الثــورة الفلســطينيَّة« 

ــة  ــن البنيّ ــم عي ــارِ مخيّ ــي انفج ــوا ف ــن قضَُ ــبان الذي ــارَ الش ــت اعتب أعْلنََ
لهــا.)22) »شُــهَداءَ« 

وبعــد ذلــك شــارَكت »حركــة أمــل« بشــكلٍ محْــدود فــي بدايــة الحــرب 

ــيعيَّة مثــل بئر  الأهليَّــة فــي القتــالِ فــي بعــض المناطــقِ ذات الأغلبيَّــةِ الشِّ

العَبْــد))) وغيرهِــا، فــي مواجهــةِ الأحــزابِ المســيحيَّة اليمينيَّــة، متحالفِةً مع 

الفصائــل الفلســطينيَّة. وقــد بــرّرَ الصــدر انخِْــراطَ حَركَتِــه فــي المواجَهــات 

ــمّ بصــورة عســكريَّة وأخــرى سياســيَّة«.  ــة يت ــاع عــن المقاوم ــأنَّ »الدف ب

ــن  ــل م ــبه أق ــا ش ــكريَّة عندن ــوة العس ــبَةُ الق ــن نس ــا نح وأردَفَ: »طبعً

تلــك المتوفـّـرة عنــد المقاومــة نفسِــها. فدفاعُنــا العســكري عــن المقاومــة 

مَحْــدود. مثــلًا فــي الشــياح حوالــى 100 شــاب، والشــياّح هــو خــط الدفــاع 

ــد  ــر[ العب ــر ]بئ ــي وبي ــيّ ماض ــي وح ــي الليلك ــرا. ف ــاتيلا وصب الأول لش

يعُتبــرُ خــطُّ الدفــاع عــن المطــار وبــرج البراجنــة. وهكــذا فــإنَّ الشــباب 
يتواجَــدون فــي هــذه المناطــق للدفــاع وكذلــك فــي الجنــوب«.)23)

حيٌّ من أحياء حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبيَّة، تقع إداريًّا في محافظة جبل لبنان.  (((

الرئيس رشيد الصلح يتوسط ياسر عرفات والسيد موسى الصدر 
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4( الفلسطينيّون و»حركة أمل«: بداية الافتراق

عندمــا شــنّتِ القــوّاتُ المشــتركَة))) هُجومًــا لضربِ الميليشــيات المســيحيَّة 

ــا  ــاد)،)))) دعمً ــو إي ــف )أب ــلاح خَلَ ــنَ ص ــد أنْ أعل ــان، وبع ــل لبن ــي جب ف

لكمــال جنبــلاط،))))) بــأنَّ »طريــق القــدس يمــرُّ مــن جونيــه«، نــأى الســيّد 

ــبَ بدخــول  ــهِ الســابقين ورحَّ ــه عــن بعــض حلفائ موســى الصــدر بنفسِ

ــا  ــلَ إليه ــي توصّ ــة الدســتوريَّة« الت ــدَ »الوثيق ــة، وأيّ ــرَّدعْ العربيَّ ــوّات ال ق

الرئيســان اللبنانــي ســليمان فرنجيَّــة والســوري)I)) حافــظ الأســد،)24) والتــي 

ــة  ــم الحرك ــلاط، زعي ــاه جنب ــذي تبنّ ــمِ العســكَري ال ــارَ الحسْ ــارضُِ خَي تع
(I(.ــة ــة اللبنانيَّ الوطنيَّ

ــران  ــي 1 حزي ــان ف ــى لبن ــود الســورييّن إل وبالفعــل، بعــد دخــولِ الجن

تضمّ عدّة أحزاب أهمّها الحزب الشيوعي اللبناني، منظمة العمل الشيوعي، الحزب السوري   (((

القومي الاجتماعي، المرابطون، الاتحّاد الاشتراكي العربي، حزب البعث العربي الاشتراكي )الموالي 

للعراق)، ومعظم فصائل منظمّة التحرير الفلسطينيَّة.

وُلدَِ عام 1933 في يافا في فلسطين. أحد مؤسّسي »حركة فتح« وقائد الأجهزة الأمنيَّة   ((((

الخاصّة لمنظمّة التحرير الفلسطينيَّة والحركة لفترة طويلة. عرفّته وسائل الإعلام بأنَّه الرجل الثاني في 

»حركة فتح« بعد ياسر عرفات. اغتيل في تونس عام 1991.

وُلدَِ عام 1917 في بلدة المختارة في الشوف. مؤسّس ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي.   (((((

شَغَلَ عدّة وزارات منها: الداخليَّة عام 1969 في حكومة الرئيس رشيد كرامي. انتخُبَ نائبًا في دورات 

1943، 1947، 1951، 1953، 1960، 1964، 1968 و1972 وبقي في منصبه حتىّ اغتيالهِ عام 1977.

حافظ الأسد: وُلدَِ عام 1930. وزير الدفاع ونائب القائد الأعلى للجيش والقوّات المسلحّة   ((I(

السوريَّة ما بين عامي 1966 و1972. ورئيس الوزراء بين 1970 و1971. رئيس الجمهوريَّة السوريَّة 

والأمين العام وعضو القيادة القطريَّة في حزب البعث العربي الاشتراكي والقائد الأعلى للجيش والقوّات 

المسلحّة منذ عام 1971 حتى وفاته في حزيران 2000.

باتريك سيل، الأسد الصراع على الشرق الأوسط، ص 437. ويذكر كريم بقرادوني أنَّ الصدر   (I(

قد حمّل كمال جنبلاط مسؤوليَّة إطالة الحرب قائلًا: »لولا كمال جنبلاط لانتهت الحرب في شهرين«، 

ت الحركة الوطنيَّة إلى الحزب التقدّمي  انظر/ي: كريم بقرادوني، السلام المفقود، ص 140. وضمَّ

الاشتراكي، الحزب الشيوعي اللبناني، منظمّة العمل الشيوعي، الحزب السوري القومي الاجتماعي، حركة 

الناصرييّن المستقلين ـ المرابطون وسواها.



108109

1976 لصــدّ هجــوم القــوّات المشــتركة وفــكّ »حصــار الفلســطينيّين 

ــة  ــة الهامّ ــة زحل ــيَّما مدين ــيحيَّة، ولا س ــل المس ــن المعاق ــاريين ع اليس

فــي وادي البقــاع«،)25) أيـّـدَ الصــدر تدخّــل دمشــق دون تحفّــظ.)26) 

وبعــد أنْ ألَحِقَــتِ القــوّاتُ الســوريَّة ضرَبــاتٍ مُوجِعَــة))) بالمقاومــة 

ــة فــي صيــدا والجبــل، وجّــه الصــدر نــداءً  الفلســطينيَّة والحركــة الوطنيَّ

ــبَ  ــار فــورًا«.)27) وطال ــى الأســد لـ»إصــدار أوامــره بوقــف إطــلاق الن إل

ــى  ــود الســورييّن إل ــاتٍ بانســحابِ الجن ــران بإعطــاء ضمان فــي 14 حزي

ــام  ــرارًا ذاك الع ــد زار دمشــق تك ــان الفلســطيني«. وق »حــدود الاطمئن

فــي ســعيٍ حثيــثٍ منــه لإجــراء مصالحــةٍ بيــن الرئيــس الســوري والزعيــم 

ــرِّه«،  ــت س ــد وبي ــظ الأس ــق حاف ــو وإنْ كانَ »صدي ــطيني.)28) وه الفلس

ــه  ــي)))) عن ــم بقرادون ــلَ كري ــذِرًا مــن سياســة دمشــق. ونقَ ــه كان حَ لكنَّ

قوَلـَـه: »مــن حُسْــنِ الحــظّ أنَّ ســوريا لا تســتطيع أنْ تهضِــمَ لبنــان. 
ــم«.)29) ــرِ هَضْ ــا بعُس ــه يصُيبُه فابتلاعُ

وخــلال إحــدى زياراتــه لســوريا، تعــرضّ مقــرُّه الكائــن فــي شــارع فــردان 

ــر  ــة التحري ــي منظمّ ــض مُقاتلِ ــن بع ــداءٍ م ــران 1976 لاعت ــي 19 حزي ف

ــة الذيــن طوّقــوا المــكان وجــردّوا  ــة اللبنانيَّ الفلســطينيَّة والحركــة الوطنيَّ

ــات  ــل« بـ»عصاب ــة أم ــادرُ »حرك ــم مص ــلِحَتِهم، ووَصَفَتهُْ ــن أسْ ــه م حَرسََ

ــا« أنَّ  ــاء الفلســطينيَّة »وف ــة الأنب ــلاط«. وأوردت وكال ــف وجنب صــلاح خَلَ

ــدى  ــوْر«،)30) وأب ــى الفَ ــن عل ــت الفاعِلي ــورة الفلســطينيَّة عاقبََ ــادة الث »قي

باتريك سيل، الأسد الصراع على الشرق الاوسط، ص 460-461. وذكر فيصل جلوّل أنَّ   (((

راجمات الصواريخ السوريَّة قصفت طيلة يومين متواصلين مخيّم برج البراجنة ما أدّى إلى نزوح كبير 

إلى مناطق »داريا بالقرب من شحيم والبازوريَّة في الجنوب والرشيديَّة«، انظر/ي: فيصل جلوّل، نقَْد 

لاح الفلسطيني، ص 104. السِّ

وُلدَِ عام 1944. انضمّ إلى حزب الكتائب اللبنانيَّة ثمَّ صار أحد المؤثرّين في القوّات اللبنانيَّة   ((((

تحت قيادة بشير الجميّل وسمير جعجع بعده، وكان مستشارًا للرئيس اللبناني إلياس سركيس بين 1976 

و1982. عُيِّنَ وزير دولة لشؤون التنمية الإداريَّة في حكومة الرئيس رفيق الحريري عام 2004.
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ــاءُ  ــزمَ أبن ــا ع ــذا الحــادث.)31) ولمَّ ــات »اســتنكارهَُ الشــديد« له ياســر عرف

العشــائر فــي بعلبــك علــى »إبــادة الفلســطينيّين المُقيميــن فــي بعلبــك«، 

أوفــدَ الصــدر الــذي كان لا يــزال فــي دمشــق، بعــضَ مُعاوِنيــه إلــى البقــاع 

لمنــع أي تصعيــدٍ حتــى لا يقُــال إنَّ »أيدينا تلطخّــت بدماء الفلســطينيّين« 

ولا يعُطــي عُــذْرًا »للغيــر ليقــوم بإبــادة المقاومــة الفلســطينيَّة«.)32) كمــا 

اســتهدفت »الجبهــة الشــعبيَّة لتحرير فلســطين ـ القيــادة العامّــة«،))) التي 

يتزعّمهــا أحمــد جبريــل،)))) و»جبهــة التحريــر العربيَّــة«))))) مؤسســة جبــل 

عامــل المهنيَّــة التــي كانــت مكانـًـا لتدريــب العديــد مــن ناشــطي »حركــة 

أمــل«، كمــا أسْــلفَْنا، فقَصَفَتاهــا عــدّة مــراّت، ممّــا أســفرَ عــن مقتــلِ بعــض 

ــس  ــرّ المجل ــف مق ــى قص ــةً إل ــن، إضاف ــلّابٍ ومعلِّمي ــرْحِ ط ــها وجَ حراّسِ

الإســلامي الشــيعي الأعلــى فــي الحازميَّــة. وكانــت أماكــنُ حضــور الحركــة 

ــب وقبريخــا،  ــن وأنصــار والخراي ــة كزبدي ــرى الجنوبيَّ ــي القُ ــع ف المتواضِ

مَسْــرحًا لاشــتباكات مــع عناصــر مــن القــوّات المشــتركة بيــن عامَــي 1976 
و1978.)33)

أ- حصار النبعة: تهجير واتهامات 

بــدأ حصــار النبعــة)I)) يشــتدُّ فــي 12 آذار 1976 وأحُكِــمَ فــي 22 حزيــران 

أسّسها أحمد جبريل بعد أنِ انشقَّ عن الجبهة الشعبيَّة لتحرير فلسطين.  (((

س عام 1959 »جبهة التحرير الفلسطينيَّة«،  سياسي وقائد عسكري فلسطيني، وُلدَِ عام 1938 وأسَّ  ((((

وشارك في تأسيس »الجبهة الشعبيَّة لتحرير فلسطين«، وانفصل عنها عام 1968 ليؤسّس »الجبهة الشعبيَّة 

لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة« التي تولى أمانتها العامّة حتى وفاته عام 2021 في سوريا.

س عام 1969 وكان مواليًا لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في  تنظيم فلسطيني تأسَّ  (((((

العراق ممثلّةً بالرئيسَين أحمد حسن البكر وصدّام حسين.

تقع النبعة شمال العاصمة بيروت.  ((I(
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تزامنًــا مــع الهجــومِ الكبيــر علــى مُخيّــم تــلّ الزعتَــر))) مــن قِبَــل مســلحّي 

ــل،  ــي المقاب ــن المســيحي. ف ــي اليمي ــم ف ــة)))) وحلفائه ــب اللبنانيَّ الكتائ

ــة هــي القُــوى  كانــت الفصائــلُ الفلســطينيَّة والأحــزاب اليســاريَّة والقوميَّ

ــى  ــرقيَّة عل ــة الش ــات الضاحي ــة ومخيّم ــة النبع ــي منطق ــراً ف ــرَ تأثي الأكث

ــي 5 آب  ــل«. وف ــة أم ــي »حرك ــع تواجــدٍ لمقاتل المســتوى العســكري، م

ــة  ــي النبع ــيَ ف ــن بق ــم يك ــة ول ــا الأربع ــى محاوِرهِ ــة عل ــت المعرك فتُِحَ

ــرِ اليــوم نفسِــه  ــلًا، وعنــد ظهُْ ــمَة و150 مقاتِ أكثــر مــن خمســة آلاف نسََ
ــة.)34) ــن دون أي مواجه ــب وشــركاؤهم مِ ــو الكتائ ــا مقاتل دخله

كانــت النبعــة تحَْضُــنُ أكثريَّــةً شــيعيَّة، إذ وَردََ فــي صحيفــة »النهــار« قبــل 

ســنة مــن تاريــخ المَوْقِعَــة أنَّ 95 فــي المئــة مِــن ســكانها كانوا من الشّــيعة، 

80 فــي المئــة منهــم مــن النازحيــن مــن القُــرى الجنوبيَّة، أمّــا الباقــون فمِن 

ــبَ  ــطينييّن.)35) وكتَ ــل« للفلس ــعبيٍّ »ضئي ــورٍ ش ــع حض ــاع، م ــمالي البق ش

ــر الفلســطينيَّة  ــة التحري ــن أنَّ منظمّ ــن العابدي الباحــث محمــد ســرور زي

كانــت أقامَــت فــي النبعــة حوالــى عشــرين مكتبًــا لتطويع الشــباّن الشّــيعة 

فــي مقابــل رواتــب.)36) ونقــلَ أحــد المقاتليــن حينــذاك فــي كتــابٍ عــرضََ 

فيــه مذكّراتــه أنَّ أبنــاء النبعــة ســاهموا فــي الدفــاع عــن مخيَّمَــي تــل الزعتر 

وجســر الباشــا))))) فــي أحــداث I(،1973)) وكذلــك فــي تأميــن الحِراسَــةِ علــى 

نًا بقرية فلسطينيَّة بقضاء مدينة  أنُشِئ شرق بيروت عام 1948. يحمل اسم »تل الزعتر« تيمُّ  (((

عكّا. كانت تقطنه أكثريَّة فلسطينيَّة وأقليَّة شيعيَّة من قرية صلحا، وهي إحدى القرى السّبع التي 

احتلتّها إسرائيل. والقتلى الفلسطينيون في 13 نيسان 1975 كانوا من هذا المخيم. كان من سكّانه أيضًا 

مسلمون لبنانيوّن. حوصِرَ 52 يومًا ابتداءً من 22 حزيران 1976. سقط المخيم في 22 آب وارتكُِبَت فيه 

مجزرة على يد بعض الأحزاب المسيحيَّة والجيش السوري.

سه بيار الجميّل عام 1936.  أحد أقدم الأحزاب اللبنانيَّة. أسَّ  ((((

أحد مخيّمات اللّاجئين الفلسطينيّين المدمّرة في لبنان. يقع شرق بيروت قرب مخيمّ تلّ   (((((

س عام 1952. كان معظم سكّانه من الفلسطينيّين الكاثوليك من حَيْفا ويافا وعكّا.  الزعتر، وتأسَّ

عام 1973 قصفَ الجيش اللبناني مخيّمات تلّ الزعتر، جسر الباشا، الضبيَّة ومار إلياس.  ((I(
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مداخِلِهمــا. كمــا درَّبت الفصائل الفلســطينيَّة الشــبّان في النبعة وســلَّحَتهُْم، 
وهــو الأمــر الــذي بــدأت بــه »حركــة فتــح« عشــيَّة الحــرب الأهليَّــة.)37)

ويذُكَــر أنَّــه سَــبقَ ســقوطَ النبعــة مصيــرٌ مماثــلٌ لمخيّــم جســر الباشــا فــي 

29 حزيــران،)38) وقبلـَـه مخيمّــا المســلخَ والكرنتينــا مطلــع عــام 1976.

ــةً  ــب أنَّ لجن ــةُ الكتائ ــة، »أوْردََت إذاع ــقوط النبع ــيَّة س ــي 4 آب، عش وف

مــن طالبــي الاستســلام قِوامُهــا أحمــد صفــوان،))) علــي المولــى، والمــلازم 

ــن[  ــزب الوطنيي ــن ]ح ــمعون ع ــر ش ــور روبي ــعَيْتو، وبحض ــد ش أول أحم

الأحــرار ]المتحََالـِـف مــع "الكتائــب"[ وأبــو أرز ]إتيــان صقــر[ عــن حــراّس 

الأرز)))) حضَــرتَ إلــى إقليــم المتــن الشــمالي، وقــد أبلــغ أميــن الجميّــل))))) 

اللجنــةَ المذكــورةَ قبولَــه طلــب الاستســلام فــي مهلــةٍ أقصاهــا الســاعة 4 

ــادَت  ــة، أف ــه الإذاع ــا بثتّ ــى م ــا عل ــي[. وتعَْقيبً ــوم التال ــاح الي ]...مــن صب

مصــادِر مقرّبــة مــن المجلــس الإســلامي الشّــيعي الأعلــى أنَّ علــي المولــى 

ليــس قائــدًا لـ"حركــة أمــل" فــي النبعــة إنَّمــا هــو مديــر مستشــفى حركــة 

المحروميــن فــي المنطقــة«. وفــي الاجتمــاع طــرَحَ أحمــد صفــوان )حركــة 

فتيــان علــي))I)) نفسَــهُ وســيطاً بيــن الفصائــل الفلســطينيَّة وحُلفَائهــا مــن 

نجا لاحقًا من محاولة اغتيال، أواخر عام 1976، في منطقة صَوْفر وأعلن منفّذوها أنَّهم قاموا   (((

بها على خلفيَّة دوره في إسقاط النبعة على أيدي »الانعزاليين« على حد تعبير بيان »مجموعة شهداء 

النبعة«. توفي بسكتة قلبيَّة عام 2011. 

سه إتيان صقر في 1975 الذي كان يعمل سابقًا في الأمن العام اللبناني، ويؤمن بالقوميَّة  أسَّ  ((((

اللبنانيَّة. عارض الوجود الفلسطيني في لبنان والتدخّل العسكري السوري خلال الحرب الأهليَّة.

وُلدَِ 1942 في بكفيّا، انتخُِبَ رئيسًا للجمهوريَّة في 21 أيلول 1982 بعد اغتيال شقيقه بشير،   (((((

امتدّت فترة رئاستِهِ من 22 أيلول 1982 إلى 22 أيلول 1988. رئيس حزب الكتائب حتى 2009.

سها صلاح الدين الخليل في منطقة صُور، ولها علم وخبر من  تعود بدايتها إلى عام 1967 عندما أسَّ  ((I(

وزارة الداخليَّة. انكفأت عن العمل حتى عام 1973 حين بدأ يبرز اسم أحمد صفوان في الشارع الشّيعي، افتتح 

مكتبَين للحركة في سد البوشريَّة والشّياح. وعام 1975 حصر تمركزها في النبعة حيث استقبطت 400 شاب 

وتلقَّت أموالًا من رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري حافظ الأسد. للمزيد، انظر/ي: صبحي أمهز، خمسة أحزاب 

انتهت في الحرب، موقع المدن، الخميس 13 نيسان 2017، تاريخ الدخول: 24 تموز 2023، الساعة: 13:37. 
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جهــة، والكتائــب والأحــزاب المســيحيَّة المواليَــة لهــا مــن جهــة أخــرى.)39) 

وكانــت »الجبهــة الشــعبيَّة لتحريــر فلســطين« أصْــدَرتَ بيانـًـا علــى لســان 

ــر  ــر جماهي ــون بتهجي ــن »يقوم ــه أنَّ المهاجمي ــاء في ــؤوليها ج ــدِ مسْ أحَ

ــة تفريــغ المنطقــة  النبعــة، كمــا يقومــون بموافقــة كامــل الأســعد بعمليَّ
وهــذا يتــمُّ بموافقــة الإمــام الصــدر أيضًــا«.)40)

ــيعيَّة  والواقــعُ أنَّــه بعــد ســقوط النبعــة، توالَــت الاتهامــاتُ للقيــاداتِ الشِّ

ــال  ــبيل المث ــى س ــوري. فعل ــه الس ــع التوجّ ــا م ــة تناغُمً ــليم المنطق بتس

ــعد  ــدر والأس ــيَّة الص ــا الرئيس ــى صفحته ــفير« عل ــدة »الس ــت جري ل حمَّ

ــدْ«، بتنفيــذٍ مباشــرٍ  ــي عــن النبعــة »تســليم اليَ ودمشــق مســؤوليَّة التخلّ

مــن »الضابــط الســوري أبــو الحَكَــم، علــي المولــى مســؤول منظمّــة "أمل" 

]تأكيــدًا علــى منْصِبِــه بخــلاف نفَْــيِ المجلــس الإســلامي[، الضابــط اللبناني 

محمــد شــعَيتْو وأحمــد صفــوان«.)41) وإثباتًــا لموقفهــا هــذا، اســتصرحت 

الصحيفــة بعــض الســكّان المهجّريــن الذيــن اتهّمــوا معظــم المذكوريــن 

ــل المؤتمــر الوطنــي لدعــم الجنــوب علــى  أعــلاه بـ»بيعهــم«.)42) كمــا حمَّ

لســان أميــن ســرِّه خليــل بــركات، الســيّد موســى الصــدر والرئيــس كامــل 

الأســعد، المســؤوليَّة الأكبــر عــن تفريــغ النبعــة مِــن ســكّانها الشّــيعة،)43)  
ــتْ »حركــة الديموقراطيّيــن الشّــيعة«.)44) وكذلــك فعَلَ

ــعِ  ــي موق ــى ف ــيعي الأعل ــلامي الشّ ــس الإس ــارَ المجل ــدة ص ــرةً جدي م

الدفــاع عــن رئيســه، مُعْتبَــراً أنَّ كارثــة النبعــة كارثــةٌ شــخصيَّة للمجلــس، 

دَعْــمِ صمودِهــا، وكذلــك نفــى وجــودَ  وأنَّ الصــدر كان دأبََ علــى 

ــون مــع الميليشــيات المســيحيَّة.)45) كمــا أصــدَرتَ  ــرادٍ شــيعة يتعاون أف

»حركــة المحروميــن« بيانـًـا فــي 18 آب ذهبــت فيــه إلــى »اتهّــامِ بعــض 

المنظمّــات الفلســطينيَّة والأحــزاب الوطنيَّــة بالاعتــداء علــى الأرمــن 

لجَرِّهِــم إلــى المعركــة، بالإضافــة إلــى مــدِّ الجســور مــع الانعزاليّيــن«.)46) 

ــرين الأوّل 1976  ــي 12 تش ــي ف ــوار صحاف ــي ح ــه ف ــدر بنفس وردَّ الص
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التــي  الاتهّامــاتِ  علــى 

طالتَـْـه بــأنَّ مــا حــدَثَ كان 

النبعــة  لحصــارِ  »نتيجــةً 

وســوء  ــغْل  الشُّ وانعــدام 

ســلوك الأحــزاب اليســاريَّة 

أنَّ  ورأى  ]فيهــا...[«. 

الفلســطينيَّة  المقاومــةَ 

الأحــزاب  مِــن  مُســتغََلَّةٌ 

اليســاريَّة والقوميَّــة، وأنَّ 

ــة)))  ــة الديموقراطيَّ »الجبه

إلــى  إضافــةً  بالــذات«، 

منظمّــة العمــل الشــيوعي 

الشــيوعي  والحــزب 

ــؤلاء  ــرَجَ ه ــمَّ خ ــخصًا ث ــوا 17 ش ــن وقتل ــى الأرم ــدوا عل ــي، اعت اللبنان

»لينْتقَِمُــوا بشراســةٍ مــن ســكّان النبعــة«.)47) وأكمــل متجنِّبًــا اتهّــامَ 

»حركــة فتــح«، أنَّ »الأحــزاب اليســاريَّة هــي التــي ســلَّمت النبعــة 

ــا  ــم توقعّه ــة. ول ــزاب ومعروف ــل الأح ــن قِبَ ــة مِ ــة موقعّ ــاك وثيق وهن

ــات  ــي المنظمّ ــت باق ــن وقعَّ ــح" ومنظمــة "أمــل"، فــي حي ــة "فت منظمّ
الوثيقــة«.)48)

ــري النبعــة اللبنانيّيــن  وقبــل انقضــاء شــهر آب 1976،)49) دعــا الصــدر مهجَّ

للعــودة إلــى ديارهِِــم فــي خُطبَْــةٍ ألقاهــا فــي البقــاع قــال فيها إنَّــه »حاول 

الاســتعانة بالتــزامِ ســوريا المبدئــي بالوقــوفِ فــي وَجْــهِ مؤامرة التقســيم«. 

سه نايف حواتمة الذي انشقَّ عن »الجبهة الشعبيَّة لتحرير  تنظيم ماركسي فلسطيني أسَّ  (((

فلسطين« عام 1969 بعد خلاف معها.

مهجري النبعة في العاملية 
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ــه أجــرى مفاوضــات ســرّيَّة مــع أميــن  ــرْوَة حبيــب أنَّ ــةُ مَ وأوْردََت الباحث
الجميّــل لإجــلاء الشّــيعة مــن المنطقــة وطـَـردْ القِلـّـة الفلســطينيَّة منهــا.)50)

وبعــد ذلــك، تواصَــلَ تبــادلُُ الاتهّامــات بينــه وبيــن التنظيمات الفلســطينيَّة. 

فقــد اعتبرتــه الفصائِــلُ ألعوبــةً فــي يـَـدِ ســوريا وخائنًــا للتحالــف اليســاري 

ــة  ــه إنَّ المقاوم ــال ل ــدر ق ــي أنَّ الص ــم بقرادون ــطيني. وروى كري ـ الفلس

الفلســطينيَّة ليســت ثــورة وإنَّمــا »آلــة عســكريَّة ترُهِــب العالــم العربــي« 

و»منظمّــة التحريــر ســلطةٌ فوضويَّــةٌ فــي الجنــوب. لقــد تغلـّـب الشــيعيّون 

علــى عُقْــدَة الدونيَّــة حِيــال المنظمّات الفلســطينيَّة. لقــد طفََح الكَيْــل!«.)51) 

وكذلــك أشــار حســين الحســيني))) إلــى أنَّه كانــت لرئيس المجلس الإســلامي 

الشــيعي الأعلــى »مواقــفُ واضحــة لجهــة وحــدة لبنــان وتطبيــق القــرارات 
الدوليَّــة وإنهــاء الوجــود الفلســطيني المســلحّ«.)52)

وفــي كل الأحــوال، كانَ إخــلاءُ النبعــة ضيَّق الخِنَــاق على »تلّ الزعتــر« وأدّى 

إلــى ســقوطه فــي 12 آب. وتشَــاركَ شــيعةٌ وفلســطينيّون مَــرارةَ التهجيــر، إذ 
نــزحََ مثــلًا إلــى الجنــوب حوالــى 50 ألــف فلســطيني و200 ألف لبنانــي.)53)

ب- سياسيون شيعة: نعم للدولة ولا للتوطين

علــى إثــر توسّــع الاشــتباكات فــي الجنــوب بيــن المنظمّــات الفلســطينيَّة 

وحلفائهــا اللبنانيّيــن وبيــن الأحــزاب المســيحيَّة مــن جهــة أخــرى، وتدَهْوُر 

الوضــع واســتمرار عمليّــات النــزوح، دعــا كامــل الأســعد، رئيــس »الحــزب 

من بلدة شمسطار البقاعيَّة، وُلدَِ عام 1937. شاركَ عام 1965 في تأسيس المجلس الإسلامي   (((

الشيعي الأعلى ثمَّ »حركة أمل«، والهيئة الوطنيَّة للمحافظة على الجنوب عام 1977. وترأسَّ الحركة 

بعد إخفاء الصدر عام 1978 وحتىّ 1980. انتخُِبَ نائبًا عن بعلبك الهرمل عام 1972 وأعيد انتخابه في 

دورات 1992، 1996، 2000 و2005. انتخُِبَ رئيسًا للمجلس النيابي سنتيَ 1984 و1992. وكان أحد 

المشاركين في وضع اتفّاق الطاّئف. توفي عام 2023. 
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الديموقراطــي الاشــتراكي«،))) إلــى بسَْــطِ سُــلطةِ الدولــةِ وتطبيــق اتفّــاق 

«، مُركِّــزاً على جزئــه المتعلـّـق بتنظيم  القاهــرة لأنَّــه »مطلــبٌ قومــيٌّ ومُلِــحٌّ

ــوان  ــركُ الإخ ــا »يت ــه عندم ــلًا إنَّ ــوب، قائ ــي الجن ــطيني ف ــود الفلس الوج

ــى عــن  ــذٍ تتخلّ ــلطة، حينئ ــي والأوســط للسُّ الفلســطينيوّن القطــاعَ الغرب

المعركــة ]أي الاقتتــال[ جميــع الفصائــل المختلِفــة الانتمــاءات والأهــداف 

ر مِــن »الخَطــرِ المُحْــدِق  والمُنطلَقَــات مــن لبنانيَّــة وغيــر لبنانيَّــة«. وحــذَّ

]...[« بــأنْ تتــذرّعَ إســرائيل »أمــام الــرأي العــام العالمــي« بالوضــع الأمنــي 
فــي الجنــوب لاجتياحــه.)54)

ــد  ــات الفلســطينيَّة، عُقِ ــيعة والمنظمّ ــن السياســيّين الشّ ــر بي وإزاء التوتّ

اجتمــاعٌ فــي 19 كانــون الأول 1978 فــي نــادي خرّيجــي الجامعــة 

ــاهين،  ــق ش ــوّاب: رفي ــعَيْتو، والن ــم ش ــر إبراهي ــرهَُ الوزي ــة حض الأميركيَّ

أنــور الصبّــاح،)))) عبــد اللطّيــف بيضــون،))))) محمــد صفــيّ الدّيــن 

وســواهم، وأكـّـدوا علــى وجــوبِ »تثبيــتِ الأمــن فــي الجنــوب«، ودخــول 

الجيــش اللبنانــي إليــه و»رفــض التوطيــن«.)55) وكان اللقــاءُ بدعــوةٍ مــن 

ــتضافة  ــمَ اس ــه رغ ــول إنَّ ــتهََلَّه بالق ــذي اس ــيران ال ــادل عس ــس ع الرئي

الفلســطينيّين مِــن الشــعب اللبنانــي، فــإنَّ كثيريــن منهــم حاوَلــوا 

التغَلغُْــل فــي الجنــوب وجَعْلـَـه موطــئ قـَـدَمٍ لهــم للهجــوم علــى إســرائيل 

أسّسه كامل الأسعد عام 1972. واتهّمتهْ أوساط يساريَّة بأنَّه قام بذلك لمواجهة »ميل الأجيال   (((

الجديدة والمتعلمّة بشكل خاصّ« للانتماء إلى الأحزاب اليساريَّة التي تشُكّل »الخصم الأوّل« لشعبيَّة 

»آل الأسعد في الجنوب«. انظر/ي: الاشتراكيَّة تدخل القصور، مجلةّ البلاغ، العدد 83، 1973، ص 6-4.

وُلدَِ في النبطيَّة عام 1933. انتخُِبَ نائبًا عنها في 1964 و1972 وبقِيَ في منصبه حتىّ 1992   ((((

بحكم التمديد للمجلس النيابي. كما شَغَلَ وزارتيَ الاقتصاد الوطني في حكومة صائب سلام عام 1972، 

والموارد المائيَّة والكهربائيَّة والصناعة والنفط في حكومة سليم الحص عام 1979، والموارد المائيَّة 

والكهربائيَّة في حكومة شفيق الوزان عام 1980. 

وُلدَِ في بنت جبيل عام 1909. انتخُِبَ نائبًا عن الدائرة عامَي 1964 و1972 وبقِيَ في منصبه   (((((

حتىّ وفاتهِ عام 1984 بحكم التجديد للمجلس النيابي.
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فــي ظــلِّ عــدم ممانعــة الجنوبيّيــن، لكــن لــم يتــمّ الالتــزام بالاتفّاقــات 

العديــدة، وآخِرهُــا اتفّــاق شــتورة القاضــي بانســحاب الفلســطينيّين مــن 

ــم أنَّ فــي  ــار وفــي اعتقادِهِ ــوا يطُلِقــون الن ــوب، »لكــن هــؤلاء ظلّ الجن

ــن  ــدَّ »أنَّ الجنوبيّي ــطين«. وأك ــتعادة فلس ــة اس ــذه الطريق ــعِهِم به وُسْ

ــون  ــة ويقاتلِ ــة الغربيَّ ــوب بالمنطق ــدال الجن ــن ولا إب ــون التوطي لا يقْبَل

حتــى المــوت للمحافظــةِ علــى أرضِ وطنِهِــم. ودعــا إلــى العمــلِ لإجــلاء 

ــلاح إذا اقتضــى الأمــرُ لمقاومــة  كل مــن يعَْتَــدي علينــا وإلــى حمــلِ السِّ

حركــة التوطيــن مــن أيــن أتــت«.)56) أمّــا الأســعد فأيَّــد موقــف عســيران 

مؤكّــدًا »أنَّ التوطيــنَ هــو مؤامــرة علــى العــرب جميعًــا والمنطقــة 

ــدوره أشــاد النائــب حســين الحســيني بمــا صــدَرَ عــن  بأســرها«.)57) وب

ــب  ــا. كمــا عقَّ ــن حَوْلهَ الاجتمــاع بوصفــه نقطــةً جامعــةً لإرادة اللبنانيي

المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى علــى خطــابٍ للرئيــس إليــاس 

ســركيس))) أنَّ الإجمــاع اللبنانــي والفلســطيني علــى رفَْــضِ التوطيــن هــو 
ــاق.)58) ــلٌ للوف مَدْخَ

ــن  ــا ع ــفُ جوهريًّ ــيعة تختل ــوزراء الشّ ــوّاب وال ــفُ الن ــنْ مواق ــم تكَُ ل

ــرورةِ  ــى ض ــعُ عل ــت تجُْمِ ــيران، إذ كان ــعد وعس ــدر والأس ــفِ الص مواقِ

ــة  ــى أنَّ العلاق ــن، وعل ــوب والتصــدّي للتوطي ــي الجن ــال ف ــف الاقتت وق

إلا  تســتقيمَ  أنْ  يمُكــن  لا  اللبنانيَّــة  ــلطة  والسُّ الفلســطينيّين  بيــن 

بالتفاهُــمِ وِفـْـقَ أطُـُـر الاتفّاقــات الموقَّعَــة بيــن الجانبَِيْــن. ووِفـْـقَ النائــب 

محمــود عمّــار فــي أيلــول 1977: »إنَّ مــا يجــري ]...[ يرمــي إلــى أحَــدِ 

ــا أنْ يصُبــح الجنــوب منطقــة فلســطينيَّة ]... أو[ إســرائيليَّة،  ــن: إمّ أمرَيْ

ــه.  ــرِ أهلِ ــه فلــن يكــونَ لغي ــن إذا لــم يبــقَ الجنــوب لأهلِ وفــي الحالتيَْ

وُلدَِ عام 1924. شَغَلَ منصب حاكم مصرف لبنان بين 1968 و1976 ثمَّ انتخُبَ رئيسًا   (((

للجمهوريَّة عام 1976 حتىّ 1982. توفي في باريس عام 1985.
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ــدؤوا يكفــرون بالوعــود الفلســطينيَّة  ــن ب ــإنَّ الجنوبيّي وفــي أيِّ حــالٍ ف

وغيــر الفلســطينيَّة«. وكذلــك أبــدى زميلــه رفيــق شــاهين »تخوّفَــه مــن 

تواطــؤ وموافقــةٍ عربيَّــة علــى إســكان الفلســطينيّين فــي جنــوب لبنــان 

ــم  ــرضَ إبراهي ــابِنا«.)59) واعت ــى حس ــط عل ــرق الأوس ــة الش ــلِّ قضيَّ وح

شــعَيْتو علــى جَعْــلِ »الجنــوب أرضًــا غيــر لبنانيَّــة«. وعبَّــر عبــد اللطّيــف 

ــال  ــثُ ق ــن عــن اســتياءٍ شــديدٍ مــن المســلحّين الفلســطينيّين حي الزّي

للســفير الســعودي حينهــا، علــي الشــاعر: »شَــبِعْنا وُعــودًا، بينمــا 

ــلاح أو  ــذ فســنحْمِل السِّ ــوادِرَ للتنفي ــس ب ــم نلَمَْ الجنــوب ينهــار، وإذا ل

ــا كان، أنْ  نطلــب ممّــن هــو قــادرٌ علــى إنقاذِنــا مــن الفلســطينيّين، أيًّ
ــم«.)60) ــا منه ينُقِذَن

فــي المُقابــل، صــرَّح كاظــم الخليــل فــي آب 1977، بــأنَّ »الفلســطينيّين 

ــوّة«،  ــدون إلا بالق ــم[ لا ينْضَبِطــون ولا يتقيّ ــم، ]وأنَّه ــذون تعهّداتهِ لا ينُفّ

واتفّــاق القاهــرة »إذا طبُِّــق بِحَذافِيــره ]...[ تحَُــلُّ مشــاكل كل لبنــان 

ــا  ــه مــع الفلســطينيّين: »أن ــلَ عــن حــوار ل ــوب فقــط«. ونقَ ــس الجن ولي

قلُــت لهــم: هــل إنَّ وجودكــم فــي الجنــوب يمنــع إســرائيل مــن الاحتــلال؟ 

ــرائيل إذا  ــوا إس ــتعَدّون أنْ تحارِب ــم مُسْ ــل أنت ــم: ه ــت له ــوا لا. وقلُ فقال

ــوا إســرائيل«.  ــى يقاتل ــن حت ــشْ موجودي ــا أخــي مِ ــوا لا... ي ــت؟ قال دخَلَ

لذلــك فـ»ســببُ مُشْــكِلة الجنــوب هــو الوجــود الفلســطيني، يِطلْعَــوا مِنْــه 
ــر«.)61) ــف خي ــوب بأل ــحُ الجن يصُبِ

اليســار  علــى  تقتصــر  لــم  الخلافــات  أنَّ  يثُبِْــت  م  تقــدَّ مــا  وكلُّ 

الفلســطيني والصــدر، وإنَّمــا كانــتْ قائمــة، بصــورةٍ أو بأخُــرى، كذلــك 

ـة، مثــل كامــل الأســعد وعــادل  ــيعيَّة التقليديّـَ مــع الزعامــات الشِّ

عســيران، وبعــض السياســيّين الشّــيعة مــن النــوّاب والــوزراء البعيديــن 

ــى رفــض  ــن أجمعــوا عل ــة الذي ــة اللبنانيَّ ــة الوطنيَّ عــن أحــزاب الحرك

ــن. التوطي
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5( اجتيــاح 1978: التراجــع الفلســطيني و»حُســن الجــوار« ومواقــف 

ــيعة الشّ

عــام 1976، »شَــنّت القوّاتُ 

ومجموعــاتٌ  الإســرائيليَّة 

معهــا  متعامِلــةٌ  لبنانيَّــة 

ــوَر  ــي مِحْ ــا الأول ف هُجومَه

ــت  ــرقي واحْتلَّ ــاع الش القط

عوَيضْــة  النّبــي  مُرتفََــع 

المُطِــلَّ علــى بلــدة الطيّْبَــة 

إلــى  المحامِــص  وجبــل 

الجنــوب مــن بلــدة الخيــام. 

فــي العــام 1977، كانــت 

العســكريَّة،  عــاتُ  التجََمُّ

ــرى  ــن القُ ــةً م ــن قري ــن ثلاثي ــر م ــى أكث ــيْطِر عل ــة إســرائيليًّا تسَُ المدعوم
الجنــوب«.)62) فــي  ـة  الحدوديّـَ

ــان عــام 1978  ــاحُ إســرائيل لجنــوب لبن ــة، جــاءَ اجتي ــى تلــك الخلفيَّ عل

ــن مــن  ــن الجنوبيّي ــادِ أعــداد المُهجّري ــرات بســبب ازدي ــفَ التوتّ ليضاعِ

ــلّ،  ــى »الفلســطيني كمُحت ــر إل ــى النّظَ ــم إل ــذي دفعََه ــر ال قرُاهــم، الأم

وبــاتَ هــذا الشــعار أقــوى بكثيــر فــي المناطــق الواقعــة جنوبــي الخــطّ 

لــتْ  الأحمــر الإســرائيلي، والتــي تقَْطنُُهــا غالبيَّــة شــيعيَّة، والتــي تحَوَّ
ــد" جديــدة«.)63) ــى "فتــح لانْ ــا إل بدورهِ

ــل  ــدِ العم ــى تمدي ــات عل ــر عرف ــركيس وياس ــاس س ــاق إلي ــمَ اتفّ ورغ

ــرات  ــاق القاهــرة وإبعــادِ مواقــعِ الفدائيّيــن مســافة عشــرة كيلومت باتفّ

دَت الاشــتباكاتُ فــي جنــوب لبنان بيــن الفلســطينيّين  عــن الحــدود، تجــدَّ

والإســرائيليّين.)64) وفــي 11 آذار 1978 نفّــذَت مجموعــةٌ فلســطينيَّةٌ 

إجتياح عام 1978 
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ــةَ كمــال عــدوان«))) عنــد ســاحل حَيْفــا، فتذََرَّعــت بهــا تــل أبيــب  »عمليَّ

لمهاجمــةِ منظمّــة التحريــر فــي جنــوب لبنــان،)65) وذلــك باجتيــاحٍ 

عســكريّ فــي 14 آذار أدّى إلــى احتــلالِ المنطقــة حتّــى نهــر الليطانــي، 
ــى النــزوح.)66) ــا دفــعَ حوالــى ربــع مليــون شــخص إل ممّ

وشَــهِدَت بعــضُ مناطــقِ الجنــوب مواجهــاتٍ شَرسَِــة بيــن المقاومــة 

ــرائيلي  ــواء الإس ــك الل ــرَّ بذل ــد أق ــرائيليَّة، وق ــوّات الإس ــطينيَّة والق الفلس

أفيغــدور بــن غــال، قائــد المنطقــة الشــماليَّة، بقولــه إنَّ مــارون الــراس، 

ــي  ــه ف ــر أنَّ ــة«.)67) غي ــارك طاحن ــا مع ــة »دارتَ فيه ــل، والطيّْبَ ــت جبي بن

النهايــة تراجَــعَ مقاتلــو منظمّــة التحريــر إلــى شــمالي الليطانــي وأقامــت 

ــر  ــى تنتش ــة: الأول ــي اللبنانيَّ ــل الأراض ــن داخ ــن عازلِتَيَْ ــرائيل منطقَتيَْ إس

ــدأت  ــعُ لقــوّات ســعد حــداد.))))) وب ــة تخضَ ــا »اليونيفــل«،)))) والثاني عليه

تــل أبيــب تمــارسُ سياســةَ »حُسْــن الجِــوار«، أو مــا أطلقــت عليــه حينَهــا 

ــياج/ الجــدار الطَّيِّــب«، إذ ســمَحَت للجنوبيّيــن بالســفر إلــى إســرائيل  »السِّ

للطِّبابــة والتســوّق، كمــا وجَــدَ العديــدُ منهــم فرُصََ عمــلٍ هنــاك.)68) وكتب 

شــموئيل ســيغف، مــن جريــدة »معاريــف«: »الضبّــاط الإســرائيليّون 

شــجّعوا مخاتيــرَ ووُجَهــاء القُــرى وســكّان الجنــوب علــى تنظيــم صفوفهــم 

للدفــاع المحلـّـي لمنــع عــودة المخرّبيــن)I))]...[«. وبحســبه فــإنَّ »الجــدار 

تألفّت المجموعة من 13 مقاتلاً بينهم ثلاثة لبنانيّين أحدهم اسمه علي حسين مراد من   (((

بلدة الحنيَّة في قضاء صُور في جنوب لبنان، وكانت دلال المغربي )فلسطينيَّة وُلدَِت في مخيّم صبرا) 

هي التي قادت المجموعة التي خطفت حافلة ركّاب إسرائيليَّة على طريق حَيْفا قتُِلَ على إثرها ما يزيد 

على 30 إسرائيليًّا. 

قوّة الأمم المتحّدة المؤقتّة في لبنان.  ((((

رائد في الجيش اللبناني، تمردّ على الدولة اللبنانيَّة وأعلنَ »دولة لبنان الحرّ والمستقل« في   (((((

نيسان 1979، مدعومًا من إسرائيل، في المنطقة التي تسُيطر عليها قوّاته في الجنوب اللبناني. انظر/ي: 

حاليّات، السنة الثالثة، ربيع 1979، ص 115.

يقُصَدُ بـ»المُخرّبين« المقاومة الفلسطينيَّة، وقد أبقينا عليها كما جاءت في مصدرها.  ((I(
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ــيعيَّة ]للضغــط[ علــى زعمائهــم  الطَّيِّــب ]دفــع[ وُجَهــاء القُــرى الشِّ

الوطنيّيــن للعمــل مــن أجْــلِ تغييــر الاتفّاقــات التــي ســمحت« بالوجــود 
ــلحّ.)69) ــطيني المس الفلس

الجنوبيّيــن  بــأنَّ  صــرّح رئيــسُ الأركان الإســرائيلي موردخــاي غــور))) 

بأنَّهــم »جمهــورٌ مدنــي  الفلســطينيَّة، ووصَفَهُــم  المقاومــة  ســاعدوا 

ــاعدات  ــون المس ــنوات، ]...[ يقدّم ــر س ــذ عش ــن من ــتضيفُ المخرّبي يس

الفعّالــة ]لهــم...[، كانــوا يعرفون مــاذا يفعل المخرّبــون ]...[، واســتقَْبلَوهم 

ــى  ــداء عل ــةً للاعت ــه هــذا ذريع ــا كان قولُ ــال«.)70) وربمّ ــتِقْبال الأبط اس

ــيعيَّة فــي بدايــات الاجتيــاح  الجنوبيّيــن،)))) ذلــك أنَّ مواقِــفَ القيــادات الشِّ

ــوّات الإســرائيليَّة.  ــع الق ــة م ــةٍ حقيقيَّ ــى مواجَه ــدْعُ صراحــةً إل ــم تَ ل

ففــي اليــوم الأول للاجتيــاح أصــدرَ المجلسُ الإســلامي الشّــيعي الأعلى بياناً 

حمّــل فيــه تــل أبيــب »مســؤوليَّة الوضــع القائــم فــي الجنــوب اللبنانــي، 

والتــي حالـَـت دون ممارســة الســلطة الشــرعيَّة اللبنانيَّــة مســؤوليّاتهِا 

الأمنيَّــة والإداريَّــة، ودون دخــول قــوّات الــردع العربيَّــة«، ودعــا »اللبنانيّين 

جميعًــا إلــى الالتفــاف حــول الســلطة اللبنانيَّــة الشــرعيَّة، وموقفهــا الــذي 
عبّــر عنــه رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور ســليم))))) الحــص«.)71)

ــن مــن الغَــزو، قــالَ الســيِّد موســى الصــدر الــذي كان خــارجَ  وبعــد يومَيْ

الرئيس العاشر لأركان الجيش الإسرائيلي. رفعََ العلم الإسرائيلي فوق مسجد قبّة الصخرة بعد   (((

احتلال القدس الشرقيَّة عام 1967. توفي عام 1995.

حين سُئِلَ موردخاي غور عن ضرب المدنيّين قال: »ما الذي جعل سكّان جنوب لبنان   ((((

يصُبحوا ]كذا في الأصل[ فجأةً أبرارًا إلى هذه الدرجة«. انظر/ي: عمليَّة الليطاني ـ رواية العدو 

الصهيوني عن حرب الجنوب آذار/ مارس 1978، ص 153.

وُلدَِ في بيروت عام 1929. عُيِّنَ رئيسًا لمجلس الوزراء أعوام 1976، 1979، 1984 )بعد   (((((

اغتيال الرئيس رشيد كرامي) و1998، وشَغَلَ عدّة وزارات أثناء توليّه المنصب. وانتخُِبَ نائبًا عن بيروت 

في دورتيَ 1992 و1996. 
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ــدا  ــا ع ــؤول م ــع مس ــيَّة، إنَّ »الجمي ــو الفرنس ــت كارل ــة مون ــلاد لإذاع الب

ــن  ــة« ع ــيادة اللبنانيَّ ــاب الس ــؤوليَّة »غي ــل مس ــرائيل تتحمّ ــان«، فإس لبن

الجنــوب، والمقاومــة الفلســطينيَّة »كان لا بــدَّ مِــن أنْ تتحفّــظ فــي 

تحركّاتهِــا عندمــا تــرى أنَّ هــذه التحــركّات قــد تنعكــس على جنــوب لبنان 

وأبنــاء الجنــوب«. ودعــا العــرب إلــى الضغــطِ علــى الــدولِ الكبــرى لإجبــارِ 

ر  ــاق معهــا قبــل ذلــك. وحــذَّ ــا أيّ اتفّ تــل أبيــب علــى الانســحاب، رافضً

الجنوبيّيــن مــن أنَّ »النُّــزوح يعــرضّ الأرض للمطامــع الإســرائيليَّة«، مؤكِّــدًا 
ــداءات ]...[«.)72) ــة الاعت ــا لمواجه ــاء وربمّ ــاس يســتعدّون للبق أنَّ »الن

ــلان)))  ــر قب ــد الأمي ــاز الشــيخ عب ــري الممت ــي الجعف ــبَ المفت ــا طالَ تزامُنً

ــحاب  ــد انس ــنِ بع ــى الأمْ ــة عل ــوب للمحافظ ــى الجن ــش إل ــال الجي بإرس
ــرائيل.)73) إس

ــال  ــن 425 و426،)))) ق ــس الأم ــرارَا مجل ــه ق ــدَرَ في ــذي ص ــوم ال ــي الي وف

ــةً  ــومَ مقتنع ــتِ الي ــة باتَ ــدول العربيَّ ــل ال ــاهين: »لع ــق ش ــب رفي النائ

بصــوابِ مــا يشــكو منــه لبنــان قبــل الاعتــداء، وهــو ضــرورةُ وضــعِ حــدٍّ 
لتحــركّ المقاومــة الفلســطينيَّة ]...[«.)74)

أنَّ  الحســيني  اعتبــر حســين  آذار،  فــي 20  وفــي مواقــف متعــدّدة 

القــرار 425 يسُــقِطُ كلَّ الأســبابِ الحقيقيَّــة التــي كانــت تحَُــولُ دون 

ــة، و»المقاومــة الفلســطينيَّة  بســطِ ســلطة الدولــة علــى الأراضــي اللبنانيَّ

ــان  ــى مســاعدة لبن ــادروا إل ــم يب ــا ل ــد أخطــأوا عندم والأشــقّاء العــرب ق

فقيه شيعي وُلدَِ عام 1936 في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان. يعتبر من مؤسّسي »حركة   (((

أمل« وأسند إليه السيد موسى الصدر منصب المفتي الجعفري الممتاز خلفًا للسيد حسين الحسيني. 

توفي عام 2021.

القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن يدعو إلى احترام سيادة لبنان وإسرائيل وإلى وقف   ((((

الحرب وإنشاء قوّة مؤقتّة للأمم المتحّدة لحفظ السلام على الحدود بين لبنان وفلسطين. حيث قضى 

القرار 426 بإنشاء هذه القوّة لمدّة ستةّ أشهر.
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وتنفيــذ الاتفّاقــات فــي حينــه«.)75) وهــو تــلا كذلــك بيــان لقــاء »التجمّــع 

ــبَ  ــة للمحافظــة علــى الجنــوب« الــذي رحَّ الإســلامي« و»الجبهــة الوطنيَّ

ــوة مجلــس الأمــن.)76) وفــي مشــاوراتٍ فــي مكتــب كامــل الأســعد،  بخُطْ

وعَــدَ الأخيــرُ بالدّعــوة إلــى جلســةٍ نيابيَّــة لمناقشــة الوجــود الفلســطيني 

لإعــلانِ موقــفٍ نيابــي مُوَحّــد منــه والمطالبــة بـ»بســطِ ســيادة الدولة على 

ــد الســيدّ موســى  ــة«.)77) كمــا أيَّ لبنــان الجنوبــي وســائر المناطــق اللبنانيَّ

الصــدر القرارَيـْـن،)78) وطالــبَ عــادل عســيران بضــرورةِ وجــودِ قــوةِ جيــشٍ 

ــد  ــدٍ عن ــلحّ وكل معت ــفَ كل مُسَ ــى يوقَ ــي »حت ــي ـ أجنب ــي أو لبنان لبنان
حــدّه«.)79)

وفــي موقــفٍ غيــر مألــوف، لــم يمانـِـع النائــب كاظــم الخليــل فــي توطيــن 

ــن  ــام 1948، والذي ــروا« ع ــة الأون ــدى »وكال ــجّلين ل ــطينيّين المس الفلس

ــوة  ــه بإحــلال ق ــراً بمطالبت ــوب، مذكِّ ــي الجن ــا ف ــغ عددهــم 170 ألفً يبل
ــة فــي الجنــوب.)80) دوليَّ

وبالتــوازي مــع النقــاشِ القائـِـم بشَــأنِ ضــرورةِ عَقْــد جلســةٍ لطــرح موضوع 

ــي  ــثُ ف ــزالُ يتريّ ــي كانَ الأســعد لا ي ــا، والت ــف الفلســطيني« عليه »المل

ــع النيابــي الوطنــي« الــذي يضــمُّ  شــأنها،)81) أعلــن الأخيــر إنشــاء »التجمُّ

ــرَّر  ــرار 425.)82) وب ــذ الق ــةَ تنفي ــرحَ أولويَّ ــيعيَّة وط ــة الشِّ ــوّاب الطائف ن

ــالُ  ــن الارتج ــه لا يمُك ــة بأنَّ ــة النيابيَّ ــك الجلس ــال تل ــذَرهَُ حِي ــعد حَ الأس

فــي ذلــك وأنَّهــا يجــب أنْ تنحَصِــرَ فــي دحــضِ حجّــة إســرائيل لاجتيــاح 
ــلاد.)83) الب

ــوّاب  ــن عــددٍ مــن الن ــرتَ اتصــالاتٌ بي ــف، جَ وفــي إطــار تنســيق المواقِ

ــة«  ــوّاب الموارن ــع الن ــن »تجمُّ ــيعة« وبي ــوّاب الشّ ــع الن ــيعة و»تجمُّ الشّ
ــاون.)84) ــة تع لإيجــاد صيغ

ــع النيابــي الوطنــي« فــي اجتمــاعٍ برئاســة كامــل  فــي 27 آذار دعــا »التجمُّ
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الأســعد إلــى ربــطِ السّــماحِ بالعمــل العســكري الفلســطيني بوجــودِ 

اســتراتيجيَّةٍ عربيَّــةٍ موحّــدة.)85) وقبلــه اســتقبلَ الأســعد وفــدًا مــن أهالــي 

ـة طالبََــه بإخلائهــا ومِنطقََتِهــا مــن المســلحّين غيــر اللبنانيّيــن  النبطيّـَ

ــن  ــادَل بي ــوائي« المتب ــف »العش ــف القص ــا ووَقْ ــرعيَّة إليه ــوْدة الش وعَ

ــن العــودة  ــلان الجنوبيّي ــر قب ــد الأمي ــا ناشــدَ الشــيخ عب الأطــراف.)86) كم

إلــى قرُاهُــم وأنْ يأخــذوا العِبــرةَ مــن الشــعب الفلســطيني الــذي مــا زال 

ــام  يحُــاول الحصــول علــى بقعــةٍ مــن أرضــه »ولــم يحَْصُــل إلّا علــى الخِيَ
ــة«.)87) ــواد الغذائيَّ والم

وفــي اليــوم التالــي حــضَّ عــادل عســيران المقاومــةَ الفلســطينيَّة علــى رفَعِْ 

يدَِهــا عــن ســيادة لبنــان واســتقلاله ووِحْــدَة شــعبه. كمــا اعتبََــر كلٌّ مــن 

ــن الفلســطينيّين  ــوب م ــاهين أنَّ المطل ــق ش ــن ورفي ــف الزّي ــد اللطّي عب

تنفيــذ القــرار 424 وعــدم إعطــاء إســرائيل ذريعــةً للبَقــاء فــي أرضِنــا.)88) 

ثــمَّ طــرَحَ عســيران فــي أواخــر شــهر نيســان علــى المقاومــةِ الفلســطينيَّة 

ــلِ في الشــؤون  اعتمــادَ الإعــلام طريقًــا للتحريــر، ودعاهــا إلــى عَــدَمِ التَّدَخُّ

اللبنانيَّــة والانكِْفــاءِ إلــى الأماكــن التــي تحَُدّدهــا الدولــةُ لهــا، آمِــلًا فــي أنْ 

ــي  ــا ف ــوى مم ــرائيلي أق ــلاح الإس ــت أنَّ السِّ ــةُ أدْرَكَ ــك المقاوم ــونَ تل تك
حَوْزتَهِــا.)89)

ــي  ــة ف ــةِ الجمع ــي خطب ــدر ف ــى الص ــيّد موس ــدَ الس ــار ناشَ ــي 31 أيّ وف

ــةٍ للتحريــر. وفــي اســتبعادٍ لأي  ــةَ إلــى وَضْــعِ خطّ مســجد الصفــاء، الدول

ــن  ــرُج م ــم يخَْ ــدو إذا ل ــاقَ الع ــى أنَّ »إره دًا عل ــدِّ ــطيني، مش دَوْر فلس

الجنــوب« مســؤوليَّة اللبنانيّيــن، والجنوبيّيــن علــى وَجْــه الخصــوص، و»لا 

نريــد مــن أحــدٍ مــن الأشــقّاء ولا نريــد مــن المقاومــة الفلســطينيَّة أيضًــا 

أنْ تسَُــاهِمَ فــي معالجَــة هــذا الأمــر، لأنَّ إســرائيل تتحجّــج إذا دَخَــلَ غيــر 
ــر الأرض«.)90) ــن فــي ســبيل تحري اللبنانيّي

ــراً إلــى تحــوُّلٍ فــي  ــة مؤشِّ وقــد يصِــحُّ اعتبــارُ تلــك المواقــف غيــر الودّيَّ
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المِــزاج الشــعبي. وبعــد نحو عشــر ســنوات كتــبَ الباحــثُ أ. ر. نورثون أنَّه 

علــى الصعيــد الشــعبي حينهــا كان أصبَــحَ شــائعًا فــي أواخــر الســبعينيّات 

ــيعيَّة إلقــاء اللّــوم علــى الفلســطينيّين بــدلًا مــن  لــدى ســكان القُــرى الشِّ
الإســرائيليّين، باعتبارهِِــم »الأشــرار« وســبب مأزقهــم.)91)

6( اختفاء موسى الصدر

شَــهِدَ العامــان 1978 و1979 حَدَثيَْــن كبيرَيـْـن أعــادا تشــكيلَ الحالــةِ 

السياســيَّة للشّــيعة فــي لبنــان: اختفــاءِ الســيّد موســى الصــدر عــام 1978، 

وســقوطِ نظــام الشــاه محمــد رضــا بهلــوي))) فــي إيــران ووُصــول روح اللــه 

ــلطة هنــاك عــام 1979. الخُمينــي)))) إلــى السُّ

ــدول  ــض ال ــى بع ــه إل ــةٍ ل ــن جول ــا، ضم ــدر ليبي ــي آب 1978، زار الص ف

ــن ذاك  ــي 31 م ــي.))))) وف ــر القذّاف ــد معمّ ــن العقي ــوة م ــة، بدع العربيَّ

الشــهر فقُِــدَ الاتصّــال بــه وبرفيقَيْــه الصحافــي عبّــاس بــدر الدّيــن والشــيخ 
ــوب.)92) ــد يعق محمّ

ــم،  ــى غيابِهِ ــام عل ــرورِ أي ــة وم ــر الثلاث ــى مصي ــقِ عل ــمِ القَلَ ــع تفاقُ وم

ــس  ــاءِ المجل ــعَ بأعض ــيني واجتمََ ــين الحس ــزلَ حس ــات من ــر عرف زار ياس

الإســلامي الشــيعي الأعلــى والمكتــبِ السياســي لـ»حركــة أمــل«، إذ »تــمَّ 

مــع عرفــات عــرضُ المعلومــات التــي يملِكُهــا حــول قضيَّــة اختفــاء الإمــام 

وُلدَِ في طهران عام 1919. حكم إيران بين 1941 و1979 حين سقطَ نظامُه وغادر إلى مصر   (((

حيثُ توفي عام 1980.

مرجع ديني شيعي وُلدَِ عام 1902 في خُمين في إيران. كان مُعارضًا لنظام الشّاه، ونفاه   ((((

إلى العراق ثمَّ إلى فرنسا. تسلمّ الحُكم في إيران بعد عودته من المنفى في شباط 1979 واتخّذَ لقبَ 

»المُرشد الأعلى للثورة الإسلاميَّة«. توفي عام 1988 في إيران. 

وُلدَِ عام 1942. حكمَ ليبيا بعد انقلابٍ شاركَ فيه في 1 أيلول 1969، واستمرَّ في ذلك حتى   (((((

قتلِْه عام 2011 بعد الثورة التي جرت في ليبيا في إطار »الربيع العربي«.
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الصــدر ومرافقَيْــه، وأبلــغَ 

]عرفــات[ أعضــاءَ المجلــس 

أنَّ  تعَتبــرُ  المقاومــة  أنَّ 

ا  جــدًّ مهــمٌّ  الموضــوع 

ــك  ــا«.)93) لذل ــبة إليه بالنس

أجــرى أبــو عمّــار اتصّــالاتٍ 

الجزائــري  بالرئيسَــينِ 

بومديــن)))  هــواري 

والســوري حافــظ الأســد،)94) وممثلّــي منظمّــة التحريــر فــي باريــس ورومــا 

ــم إلــى العواصِــمِ  ــو المُعتصَِ ــن أب ــد الرُّكْ ــدَ العمي وطرابلــس الغــرب، وأوفَ

الثــلاث لمتابعــة القضيَّــة،)95) إضافــةً إلــى اتصــالات »علــى كل المســتويات 

ــة لمتابعــة  ــة والأوروبيَّ الرســميَّة والشــعبيَّة مــع عــددٍ مــن الــدول العربيَّ

الموضــوع«.)96) 

الشــيعي الأعلــى و»حركــة أمــل«،  المجلــس الإســلامي  وحيــن دعــا 

وغيرهمــا مــن الأطــراف اللبنانيَّــة، إلــى إضــرابٍ عــامٍّ فــي 15 أيلــول، أعْلـَـنَ 

ــر  ــنَ »الجماهي ــر الفلســطينيَّة تضامُ مصــدرٌ إعلامــي فــي منظمــة التحري

دًا علــى »ضــرورة تضافرُِ  الفلســطينيَّة« مــع المشــاركين فــي التحــرُّك، مشــدِّ

الجهــود علــى كل المســتويات الشــعبيَّة والرســميَّة نظــراً إلــى مكانـَـةِ الإمام 

الصــدر«. وتحــدّث عــن اتصــالاتٍ »علــى كل المســتويات ]...[ مــن أجــل 

ــر عــن تقديــرِ منظمّــة التحريــر  بــذلِ كل الإمكانــات والطاقــات التــي تعُبّ

ــة  ــة لجن ــرارًا بإقام ــار ق ــو عمّ ــدَرَ أب ــد أص ــدر. وق ــام الص ــا للإم وقيادته
ــة لمتابعــة هــذا الموضــوع ســاعةً بســاعة«.)97) ــاتٍ خاصّ عمليّ

اسمه الحقيقي محمد إبراهيم بوخروبة، الرئيس الثاني للجزائر المستقلة. انظر/ي: عبد   (((

الرحمن شلقم: بومدين أقنع موسى الصدر بزيارة ليبيا وسأل القذافي عن مصيره، موقع الشروق 

أونلاين، 15 تشرين الأول 2011، تاريخ الدخول: 28 نيسان 2023، الساعة: 00:15.

ياسر عرفات معتصماً في العاملية مع الشيخ محمد مهدي شمس الدين 

لكشف مصير السيد موسى الصدر 
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وفــي 19 أيلــول، عندمــا أقُيمَــت اعتصامــاتٌ فــي مســاجد بيــروت 

والضواحــي والمناطــق احتجاجًــا علــى اســتمرار الإخفــاء، زارَ ياســر عرفــات 

جامــع الصفــاء فــي الثانويَّــة العامليَّــة علــى رأس وفــدٍ فلســطينيٍّ واجتمــع 

ــن ســاعة، وصــرَّحَ  ــرَ م ــن))) لأكث ــدي شــمس الدّي ــع الشــيخ محمــد مه م

ــيَّة  ــة وأساس ــةٌ حيويَّ ــا هــي قضيَّ ــة بالنســبة لن ــا: »إنَّ هــذه القضيَّ بعده

ــن  ــقُ م ــا تنطل ــردٍ ولكنه ــام كف ــماحةَ الإم ــصُّ س ــت ]...[ تخ ــي ليس وه

كونـِـه الرمّــزَ ومــا يمثِّلـُـه مــن معــانٍ علــى الســاحة اللبنانيَّــة والفلســطينيَّة 
ــلاميَّة«.)98) ــة الإس والعربيَّ

ثَ الأميــن  وفــي مقابِــلِ هــذا التضامُــن الجلــيّ للزعيــم الفلســطيني، تحــدَّ

ــة« أحمــد  ــادة العامّ ــر فلســطين ـ القي ــة الشــعبيَّة لتحري العــام لـ»الجبه

جبريــل عــن احتمــال أنْ يكــونَ عرفــات نفسُــهُ هــو مَــن قــامَ بهــذا العمــل 

لإحــداثِ مشــاكل للقذافــي الــذي يتدَخّــل فــي لبنــان. إلّا أنَّ »حركــة فتــح« 

ردَّت بقــوّة علــى تلــك »الافتــراءات والأكاذيــب«.)99)  

كذلــك لــم يسَْــتبَْعِد ســيف الإســلام، النجــل الأكبــر للقذافــي، تــورطّ أبــي 

ــة الإخفــاء. ووردََ اتهّامُــه  نضــال)))) المنْشَــقّ عــن »حركــة فتــح« فــي عمليَّ

هــذا فــي برنامــج تلفزيونــي عــام 2002.)100) وقــد ردَّ »المجلــس الثــوري« 

ــرأي«  ــة.)101) ولكــن، نقلــت صحيفــة »ال ــم بالقضيَّ ــة للتنظي ــيِ أيِّ صِلَ بنفْ

ــع المســتوى أنَّ الرئيــس  ــه رفي ــه بأنَّ ــي وصفَت ــة عــن مصــدرٍ عرب الكويتيَّ

وُلدَِ عام 1936. أحد مؤسّسي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وكان نائباً لرئيسه موسى   (((

الصّدر، ثمَّ تولىّ الرئاسة بعد إخفائه واستمرَّ في منصبه حتىّ وفاتهِ عام 2001.

هو صبري خليل البنّا، وُلدَِ عام 1937. أسس »فتح ـ المجلس الثوري« المنشقّة عن »حركة   ((((

فتح« عام 1974، وكان أقام علاقاتٍ وطيدة مع الاستخبارات العراقيَّة. طرُدَِ من العراق عام 1983 إلى 

سوريا ومنها إلى ليبيا في أواخر الثمانينيّات من القرن الماضي، ثمَّ طرُدَِ منها عام 1998 إلى مصر، ثمَّ 

لطات العراقيَّة إنَّه انتحر. العراق مجدّدًا حيث اغتيل عام 2002، وقالت السُّ
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ــة  ــكريَّة الليّبيَّ ــتخبارات العس ــابق للاس الس

نوســي،))) صِهْــر القذافــي،  عبــد اللـّـه السَّ

ــنتين  ــن س ــز بي ــدر احتجُِ ــأنَّ الص ــرفََ ب اعتَ

وثــلاث ســنوات فــي مقــرِّ الاســتخبارات، 

إلــى  الليّبــي ســلَّمه لاحقًــا  وأنَّ الحاكــم 

»مجموعــة تابعــة للمُنْشَــقّ الفلســطيني 

ـت ]...[  صبــري البنّــا )أبــو نضــال)، وتولّـَ

أصــدَرهَ  الــذي  الإعــدام  حُكــمِ  تنفيــذَ 

القذافــي بالزعيــم الشّــيعي اللبنانــي الــذي دُفِــنَ فــي المــكان نفســه الــذي 
كانــت تقُيــم فيــه تلــك المجموعــة«.)102)

فــي كلِّ الأحــوال، لا يمكــنُ دحــضُ احتمــالِ وجــودِ بصََمــاتٍ فلســطينيَّة 

ــق فــي هــذا  ــي الحقائ ــي شــاركََ فــي تقصّ ــةِ معــارضٍ ليب ــا. ففــي رواي م

ــدعُ  ــم ي ــر ل ــام 2012، أنَّ الأخي ــي ع ــام القذاف ــقوط نظ ــد س ــف بع المل

ــمَّ  ــه لت ــص من ــو أرادَ التخَلُّ ــه »ل ــه، لأنَّ ــس قاصــدًا قتلَ ــى طرابل الصــدر إل

لــه ذلــك فــي بيــروت علــى أيــدي الفصائــل الفلســطينيَّة. القذافــي اعتبــرَ 

ــبَ  ــه رَغِ ــدو أنَّ ــه. يب ــر خاضــعٍ ل ــوذِه، والصــدر كانَ غي ــةَ نف ــان منطقَ لبن

فــي اســتِمالتَِه، لكنهمــا خاضــا نقاشًــا حــادًّا فــي الســيرة النبويَّــة والتشــيّع 
ــوم الإســلاميَّة«.)103) ــي بالعل ــل القذاف ــحَ جَهْ فضََ

مهمــا يكَُــن مــن أمــر، لا تــزال حادثــةُ الاختفــاء غير واضحــةِ الفصــول حتى 

اليــوم. وفــي كل الأحــوال، شــكَّلَ الســيّد موســى الصــدر، حضــورًا وتغَْييبًــا، 

ــا مــن جُملـَـةِ أســبابِ نمــو »حركــة أمــل« التــي فرضََــت نفسَــها  عامــلًا مُهمًّ
كقــوّة سياســيَّة وعســكريَّة فــي أوســاط الشّــيعة.)104)

سياسي ليبي، زوج أخت صفيَّة فركاش، الزوجة الثانية للعقيد معمر القذافي. صدَرَ حُكم   (((

ليبي بإعدامه عام 2015.

صبري البنّا )أبو نضال) 
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عون وحرب 7( الثورة الإيرانيَّة: دعمٌ ومتطوِّ

لطة أ- موقف الشّيعة والفلسطينيّين من وصول الخميني إلى السُّ

ــاه،  ــام الش ــارِ نظ ــع انهي م

شــمران  مصطفــى  تبــوّأ 

الــذي كان تولَّــى التدريــبَ 

العســكري لأنصــار الصــدر 

كمــا أســلفنا، وزارةَ الدفــاعِ 

فاكتســبَ  الإيرانيَّــة، 

ــان »لأوّل  ــي لبن ــيعةُ ف الشّ

ــا  مــرةّ فــي تاريخهــم حاميً

لهــم وحليفًــا خارجيًّــا«.)105) 

نيّتـَـه  الخمينــي  وأعلــن 

»تصديــر الثــورة« إلــى كل 

ــن  ــي م ــي تعُان ــدول الت ال

»المُســتكبرين«،  حُكــم 

وتجلَّــى ذلــك فــي الشــعاراتِ التــي رفَعَهــا قــادةُ الحــرس الثــوري الإيراني))) 
مثــل »اليــوم إيــران وغــدًا فلســطين«.)106)

وكان للشّــيعة اللبنانيّيــن مطالبُهــم مــن الخمينــي، فقــد ناشــدَهُ الشــيخ 

محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن عقْــدَ قمّــةٍ عربيَّــة ـ إيرانيَّــة لوضــع حــدٍّ 

ــة  للمأســاة فــي الجنــوب.)107) أمّــا علــي جابــر، مفــوّض القــوى النظاميَّ

ــدر  ــاع الص ــلِ لإرج ــى التدَخُّ ــاهُ إل ــل، فدَع ــت جبي ــي بن ــة ف الكتائبيَّ

ــةَ الأحــزاب اليســاريَّة  ــرفََ حقيق ــا عَ ــا عندم ــى ليبي ــفَ إل ــذي »خُطِ ال

أحد فروع القوّات المسلحّة الإيرانيَّة التي تأسّست بعد الثورة عام 1979 بأمر من الخميني.  (((

تظاهرات نسائية تأييداً للخميني 
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والفلســطينيَّة الذيــن يريــدون الاســتيطان فــي الجنــوب«، وأسَِــفَ لفتــحِ 
مكاتــب لمنظمّــة التحريــر الفلســطينيَّة فــي طهــران.)108)

ــيعيَّة فــي لبنــان تظاهــراتٌ  شــعبيًّا، قامــت فــي عــددٍ مــن المناطــقِ الشِّ

ــدة، كـ»اللجــان المســاندِة  ــا أطــرافٌ عدي ــورة نظََّمَتهْ ــدة للث ــدَة مؤيِّ حاشِ

للحركــة الإســلاميَّة في إيــران«،))) والمجلس الإســلامي الشّــيعي الأعلــى.)109) 

كمــا دَعَــت القيــادةُ المشــتركََة للحركــة الوطنيَّــة والمقاومــة الفلســطينيَّة 

ثَ فيهــا أبــو  والجبهــة القوميَّــة إلــى مَســيرةِ تأييــدٍ للثــورة الإيرانيَّــة، وتحــدَّ

إيــاد)))) عــن الجانــب الفلســطيني.)110) وأقامــت تلــك القــوى مهرجانـًـا آخــر 

فــي طرابلــس للغايــة نفسِــها.)111) فهــي رأت فــي التغييــرِ السياســي فــي 

ــة،  ــة اللبنانيَّ ــة الوطنيَّ ــورة الفلســطينيَّة وللحرك ــا للث ــا مُطلْقًَ ــران »دعمً إي

ــتنهاضٍ  ــلِ اس ــوب، بعوام ــي الجن ــة ف ــيعيَّة، خاصّ ــر الشِّ ــحْنًا للجماهي وشَ
جديــدة«.)112)

بعــد أيــامٍ مــن عَــوْدَة الخمينــي إلــى طهــران، قــال ياســر عرفــات لجريــدة 

»النّهــار«: »لمّــا قامــت الثــورةُ فــي إيــران، كان أوّلُ مــن وقـَـفَ معهــا عَلنًَــا 

ــوا  ــا كان ــن عندم ــدى الكثيري ــورة الفلســطينيَّة، وكان هــذا مســتهَْجَنًا ل الث

يرُاهنــون علــى الشّــاه، كنّــا نراهِــن علــى الخمينــي باعتِبــارهِ التيار الشّــعبي 

الثـّـوري الصحيــح«. واعتبــرَ أنَّ الثــورة الإيرانيَّــة هــي »الشــيء الأهــمّ الــذي 

ــبَ المعاييــر فــي الشــرق الأوســط ]...[ وتربطهُــا بالثــورة الفلســطينيَّة  قلََ
أقــوى وأعمــق الروابــط«.)113)

ــا،  ــر نظامِه ــران بعــد تغيي ــزورُ طه ــم« ي ــي العال ــمٍ ف وهــو كان »أوّل زعي

لجانٌ إسلاميَّة ظهرت في لبنان قبل انتصار الثورة في إيران داعيةً إلى دعمها. انظر/ي: دعوة   (((

لمشاركة في مسيرة دعمًا للثورة الإسلاميَّة في إيران، 21 كانون الثاني 1979، وثيقة، موقع ديوان الذاكرة 

اللبنانيَّة. 

اسمه صلاح خلف وهو أحد مؤسّسي »حركة فتح« والرجل الثاني بعد ياسر عرفات. تولىّ   ((((

قيادة الأجهزة الأمنيَّة فيها لفترة طويلة. اغتيل عام 1991.
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شــباط   17 فــي  وذلــك 

ــوريَّة  ــرة س ــي طائ 1979 ف

ــن دمشــق،  ــا م ــة آتيً خاصّ

ورافقــه وفــدٌ مــن منظمّــة 

حامــد  ضــمَّ  التحريــر 

محمــود صقــر أبــو ســتة،))) 

ـة  عضــو اللجنــة التنفيذيّـَ

لمنظمّــة التحريــر هانــي 

ــازن)،))))) عضــو  ــو م ــاس )أب الحســن،)))) مستشــاره السياســي محمــود عبّ

اللجّنــة المركزيَّــة لـ»حركــة فتــح« أبــو الزعيــم،)I)) ورجــل الدّيــن اللبنانــي 

الشّــيعي)I) هانــي فحــص،)114) الــذي صــرَّحَ عنــد وصولــه بــأنَّ »ثــورة إيــران 

ليســت ملــكَ الشــعب الإيرانــي وحــدَه. هــي ملكُنــا نحــن أيضًــا. شَــعَرتُْ 

وأنــا أقتــرب مــن المطــار كأنّــي أقتَــربُِ مــن القُــدْس الشــريف، ]...[ لقــد 

ــنُ  ــطينيّين ]...[ نح ــن الفلس ــم المجاهدي ــن إخوانكُِ ــارَ ع ــم الحص فكََكْتُ

ــه  نعتبــرُ الإمــام الخمينــي ثائرنــا الأوّل، ومعلمّنــا الأوّل، ]...[ إنّــي أرى ظلّ

ــا فــوق بيــت المقــدس والمســجِدِ الأقصــى«.)115) وقــد زار عرفــات،  جاثمً

أحد مؤسّسي منظمّة التحرير الفلسطينيَّة.  (((

شَغَلَ عام 1979 منصب السفير الأوّل لمنظمّة التحرير الفلسطينيَّة في الجمهوريَّة الإسلاميَّة   ((((

الإيرانيَّة.

وُلدَِ عام 1935. شَغَلَ عدّة مناصب، بينها أمين سرّ اللجّنة التنفيذيَّة لمنظمّة التحرير   (((((

لطة الوطنيَّة الفلسطينيَّة ووزير الداخليَّة عام 2003، ثمَّ  الفلسطينيَّة بين 1996 و2004، رئيس وزراء السُّ

لطة  أصبحَ رئيس اللجّنة المركزيَّة لـ»حركة فتح« ورئيس اللجّنة التنفيذيَّة لمنظمّة التحرير ورئيس السُّ

الوطنيَّة الفلسطينيَّة بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004.

هو عطا الله عطا الله، كان رئيس جهاز المخابرات العسكريَّة في »حركة فتح«.  ((I(

وُلدَِ في جبشيت في قضاء النبطيَّة عام 1946. انتسب إلى »حركة فتح« أيام وجودها في   (I(

لبنان، وكان من المقرّبين من ياسر عرفات، وعضوًا في المؤتمر الدائم للحوار اللبناني، وفي المجلس 

الإسلامي الشيعي الأعلى. توفي عام 2014.

ياسر عرفات والخميني 
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ــتقباله  ــي اس ــث كان ف ــرهّ حي ــي مق ــي ف ــد، الخمين ــاء الوف ــه أعض يرافق

حَشْــدٌ كبيــرٌ مــن »المســلحّين«. وقــال لمضيفِــه إنَّ »الثــورة الفلســطينيَّة 

حقّقَــت فــي الفتــرة الأخيــرة انتصارَيْــن: الأوّل فــي جنــوب لبنــان عندمــا 

تصــدّت لإســرائيل، وانتصــارًا فــي إيــران عندمــا انتصــر الشــعب وثورتَُــه، 
]...[ إنَّ مســؤوليّتكَ نحــو القُــدْس وتحريرهــا أكبــر مــن مســؤوليتّي«.)116)

ب- الخميني والفصائل الفلسطينيَّة 

ــرَّ  ــلَ الفلســطينيَّة، و»ســلمّ مق ــد إذًا الفصائ ــدَ النظــامُ الإســلامي الجدي أيَّ

الســفارة الإســرائيليَّة فــي طهــران إلــى منظمّــة التحريــر الفلســطينيَّة«.)117) 

وصــرّح عضــو اللجّنــة المركزيَّــة للحــزب الجمهــوري الإســلامي فــي إيــران، 

رجــل الدّيــن محمّــد مُنْتظَـَـري،))) فــي 16 تمّــوز 1979، أنَّ طهران مســتعدّةٌ 
»لدعــم المقاومــة الفلســطينيَّة فــي شــتىّ المجــالات«.)118)

ــن كلّ  ــن شــهر رمضــان م ــر م ــة الأخي ــارَ الجمع ــي نه ى الخمين وســمَّ

ــطينيَّة.  ــة الفلس ــع القضيَّ ــن م ــلانِ التضام ــدْس« لإع ــوم القُ ــنة »ي س

ــه للمــرةّ  ــل الفلســطينيَّة ب ــدوه وأنصــار الفصائ ــلَ مؤيِّ وبالفعــل احتف

الأولــى فــي 17 آب مــن تلــك الســنة، حيــثُ أقيمَــتِ احتفــالاتٌ 

ـة وصيــدا. وفــي جامعــة  خطابيَّــة فــي بعلبــك وبيــروت والغازيّـَ

ــفارة  ــال الس ــم بأعم ــور القائ ــانٌ بحض ــمَ مهرج ــة أقُي ــروت العربيَّ بي

الإيرانيَّــة فــي بيــروت تبريــر أتاباكــي، محمــد حســن الأميــن،)))) 

رجل دين شيعي إيراني وُلدَِ عام 1944، وكان أحدَ المقرّبين من الخميني. اغتيل عام 1981   (((

بانفجار في طهران.

رجل دين شيعي وُلدَِ عام 1946 في بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل. دخل سلك القضاء   ((((

الشرعي الجعفري عام 1975، ثمَّ عُيِّنَ قاضيًا في صُور حتى عام 1977 حين انتقل إلى صيدا وبقي رئيسًا 

لمحكمتها حتى عام 1997. توفي عام 2021.
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ــة فلســطين هــي  ــدوا أنَّ »قضيَّ ــش،))) وأكّ ــات وجــورج حب ــر عرف ياس
ــرَ وزيــرُ المــال علــي  ــة المســلمين جميعًــا«.)119) مــن جهتــه اعتبَ قضيَّ
الخليــل)))) أنَّ »النّــداء مــن أجــل القُــدْس هــو، ]...[ للجِهــادِ مــن أجْــلِ 

فلســطين والجنــوب«.)120)

ج- المتطوّعون الإيرانيون برعاية »حركة فتح« واعتراض شيعي

فــي كانــون الأول 1979، »وبنــاءً علــى إرشــادات« الخميني، أعلنََــتْ »منظمّة 
جماهيــر الثــورة الإســلاميَّة الإيرانيَّــة« برئاســةِ رجــل الدّيــن محمّــد مُنْتظَرَي، 
أنَّ مجموعــةً مــن ألــف مُقاتــلٍ »ســتغُادر إيــران إلــى الجنــوب« للاســتقرار 
هنــاك والقتــال إلــى جانــب اللبنانيّيــن والفلســطينيّين فــي »حربِهِــم ضــدّ 
ــى  ــتقبل إل ــي المس ــيرتفعُ ف ــددَ س ــذا الع ــرائيل«، وأنَّ ه ــة وإس الإمبرياليَّ
ــن  ــةً م ــتنكاراً ومعارضَ ــات اس ــك التصريح ــتْ تل ــل. ولاقَ ــرة آلاف مُقات عش
ــيعيَّة،)121) ذلــك أنَّ الشــيخ محمــد  ــة وبعــض الأطــراف الشِّ ــلطة اللبنانيَّ السُّ
ــيعيَّة فــي  مهــدي شــمس الدّيــن »أعلــن، إثــرَ اجتمــاع علمــاء الطائفــة الشِّ
مدينــة الزهــراء أنَّ إرســال متطوّعيــن إيرانيّيــن إلــى الجنــوب يخَْلـُـقُ أوضاعًــا 
خطيــرة فــي الجنــوب وعلــى المقاومة الفلســطينيَّة ولبنــان والمنطقــة«.)122) 

كمــا طالَــبَ كامــل الأســعد))))) الحكومــةَ »ببــذْلِ أقصــى المســاعي لتأميــنِ 

سياسي فلسطيني وُلدَِ عام 1926 في مدينة اللدّ الفلسطينيَّة. من مؤسّسي حركة القوميّين   (((

العرب، ثمَّ »الجبهة الشعبيَّة لتحرير فلسطين« التي تولىّ أمانتها العامّة منذ تأسيسها عام 1967 وحتىّ 

عام 2000. مات في عَمّان عام 2008.

وُلدَِ في صُور عام 1937. انتخُِبَ نائبًا عن قضائها عام 1972 واستمرَّ في منصبه حتى 1992   ((((

بحكم التمديد للمجلس النيابي، ثمَّ أعُيد انتخابهُ في 1992، 1996 و2000. شَغَلَ عدّة وزارات أهمّها 

وزارة المال في حكومات 1979، 1980، 1989 و1990. توفي عام 2005.

اجتمع التكتلّ النيابي المستقل برئاسة كامل الأسعد، وحضور الوزراء علي الخليل، أنور   (((((

الصباح، ناظم القادري وطلال المرعبي، وأرسلوا مذكّرة للقمّة العربيَّة المنعقدة في تشرين الثاني 1979 

في تونس، وممّا جاء فيها أنَّ العرب أمام خيارَين، »إمّا المجابهة العسكريَّة العربيَّة الشاملة« أو اتخّاذ 

قرار »بوقف العمل المسلحّ الفلسطيني في الجنوب وعبرهَ«.
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التنفيــذ الكامــل لمقــرّرات مجلــس الأمــن الدولــي ومؤتمــر قمّــة تونــس))) 

المتعلقّــة بالجنــوب ]... و[ اتخّــاذِ الإجــراءات اللّازمــة لــدى مجلــس الأمــن 

ــى إرســال  ــا إل ــوب«، داعيً ــي الجن ــر المســتجَِدّ ف ــةِ الوضــعِ الخطي لمواجه
الجيــش اللبنانــي إليــه »وتأميــن انتشــارهِِ بشــكلٍ فعّــال«.)123)

أمّــا الفلســطينيّون فقــد أيدّوا بالإجمــال)))) إرســال المتطوّعيــن الإيرانيّين.)124) 

فعــة الأولــى مــن هــؤلاء إلــى ســوريا فــي 18 كانــون  وبالفعــل، وصَلَــتِ الدُّ

الأول 1979، والثانيــة فــي اليــوم التالــي، وانتقَــلَ أفرادُهمــا إلــى معســكَرات 

ــغَ  ــد بلَ ــان،)125) وق ــى لبن ــول إل ــدًا للدخ ــم تمهي ــح« لتدريبِهِ ــة فت لـ»حرك

ــار«.)126) وفــي 2  ــدة »النّه ــا أوردََت جري ــا بحســب م عً عدَدُهــم 293 متطوِّ

ــه محمّــد مُنْتظَـَـري الــذي كان يقــودُ حملــةَ إرســال  كانــون الثانــي 1980 توجَّ

الإيرانيّيــن، برفِقَْــةِ المقَــدّم نــزار عمّــار، أحــد المســؤولين فــي »حركــة فتح«، 

إلــى مَسْــجِدِ جامعــة بيــروت العربيَّــة حيــث عُقِــدَ مؤتمــرٌ صحافــي بحضورِ 

ــري  ــد مُنْتظََ ــاد،)127) وأكّ ــم عيّ ــي الفلســطيني إبراهي عضــو المجلــس الوطن

أيدّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مقرّرات القمّة المتعلقّة بالجنوب. قال محسن أبو   (((

ميزر، الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير، إنَّ المنظمّة ستطبّق مقرّرات القمّة، بينما دعا الرائد سعد 

حدّاد الشّيعة المتضرّرين من القمّة إلى معارضتِها لأنَّها »باعت الجنوب مرةّ أخرى إلى الفلسطينيين«.

رأى بعضُ المراقبين آنذاك أنَّ المقاومة الفلسطينيَّة »ليست متحمّسة« لدخول المتطوّعين   ((((

الإيرانيّين، إذ أنَّ ذلك يؤثرّ »على جهودها الدبلوماسيَّة«، كما أنَّ العلاقات مع طهران كانت »متوترّة 

بعض الشيء«، إضافةً إلى أنَّ المتطوّعين »قد ينقلبون ضد المقاومة إذا حاولتِ استخدامهم لضرب 

فئات لبنانيَّة كالشّيعة«.

منتظري على شرفة فندق فينر هاوس وفي المركز الإعلامي الفلسطيني في بيروت 
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وصــولَ »مجموعــة مــن المتطوّعيــن الإيرانيّيــن« وأنَّ »ألوفـًـا أخــرى ســتنضمُّ 

تبَِاعًــا«، و»أنَّــه وجماعتــه لا يعترفِــون بقرار الحكومــة اللبنانيَّــة«)128) القاضي 

ــه »الشــباب الشّــيعي  بمنعِهِــم مــن الدخــول إلــى لبنــان. وغَــداة ذلــك، وجَّ

ــلاد  ــس الب ــة رئي ــع فخام ــعد لـ»وض ــل الأس ــى كام ــداءً إل ــان«))) ن ــي لبن ف

أمــام مســؤوليّاته الوطنيَّــة«، لأنَّ »مــا يســمّى بالعمــل الفدائــي جــاء ليــدكّ 

لبنــان«، وطالبَــوا »بإصــدار الأمــر إلــى الجيــش لإبعــاد كل أجنبــي ]...[«.)129) 

ــه »لــم  ــدَ فــي 5 كانــون الثانــي أنَّ ــاه أنَّ ياســر عرفــات أكَّ ــترَعْي الانتب ويسَْ
يصــل أيٌّ مــن المتطوّعيــن الإيرانيّيــن إلــى جنــوب لبنــان«.)130)

ــرا الــذي يعــد أحــد مؤسســي الكتيبــة  فــي المقابــل يــروي شــفيق الغب

الطلابيَّــة)))) فــي مذكراتــه حولهــا، أنَّ التغلغــل الإيرانــي بــدأ يظهــر 

ــن،  ــن الإيرانيّي ــات المقاتلي ــة »مئ ــورة الإيرانيَّ ــلت الث ــد أن أرس ــا بع فيه

لتأكيــد موقفهــا وموقــف الإمــام الخمينــي مــن أنَّ فلســطين هــي جوهــر 

الصــراع«)131). ويــردف أنَّــه نتيجــة للتواصــل بيــن المتطوعيــن الإيرانيّيــن 

امتــدادات  مــن  الشــبان  مــن  »بــدأت مجموعــة  الكتيبــة  وعناصــر 

ــم  ــي العال ــورة ف ــر والث ــق التغيي ــأنَّ الإســلام هــو طري ــول ب ــة تق الكتيب

ــر  ــح لمني ــي تصري ــا ف ــي أيضً ــر الإيران ــذا الأث ــر ه ــي«)132) ويظه العرب

ــة  ــر أنَّ »الثــورة الإيرانيَّ شــفيق القيــادي الســابق فــي الكتيبــة حيــن يعبّ

أظهــرت أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك وســيلة لمناهضــة الإمبرياليَّــة خارج 

ــي  ــا ف ــت انقطاعً ــا أحدث ــا أنهّ ــي. قوته ــوفيتي والأمريك ــكر الس المعس

مجموعة من أنصار كامل الأسعد.  (((

تأسّست عام 1974 وكانت نتاجًا للجمع بين اتجاهين: مجموعة الطلبة اللبنانيّين الذين   ((((

تأثروا بالماركسيَّة الماويَّة، حيث سياسة الانغماس في الشعب علي مفهوم خط الجماهير، فأسّسوا 

مجموعة ماويَّة سمّوها »نواة الشعب الثوري«، والمجموعة الثانية، هم قادة فتح ذوو النزعة اليساريَّة 

والذين عارضوا الخط الجديد لياسر عرفات نحو القبول بمبدأ حل الدولتين لاحقًا. أنظر/ي: محمد 

هاني، الأيديولوجيا الضمنيَّة: اليسار المتحول للإسلامويَّة نموذجًا، 19 أيلول 2017، موقع إضاءات. تاريخ 

الدخول: 19 نيسان 2023، الساعة 12:05.
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ــتضعفين.  ــا للمس ــدت طريق ــي ووج ــي التاريخ ــتقطاب الثنائ ــذا الاس ه

ــا مــن هــذا البعــد السياســي ولــد البعــد الشــخصي، هنــاك شــيئاً  انطلاقً

ــه  ــا، وأنّ ــلام كان هن ــو أنَّ الإس ــدًا، ه ــق، وكان جدي ــه بعم ــت ب أحسس

ــا  ــة نظرن ــرت وجه ــا تغي ــاز، وهن ــعبيًّا بامتي ــوردًا ش ــون م ــه أن يك يمكن
ــخصي«.)133) ــتوى الش ــى المس ــا عل تمام

د- الصراع الإيراني ـ العراقي

ــدأتْ  ــام 1979، ب ــراق ع ــة الع ــى رئاس ــين))) إل ــدّام حس ــول ص ــد وص بع

ملامــحُ النّــزاع بيــن بغــداد وطهــران التــي أيدّهــا حافــظ الأســد)134) تســلكُ 

طريقَهــا نحــو الحــرب، وانعَْكَسَــت علــى علاقــةِ »حركــة أمــل«، المدعومــة 

مــن ســوريا وإيــران فــي آنٍ، بجبهــة التحريــر العربيَّــة، الجناح الفلســطيني 

لحــزب البعــثِ العربــي الاشــتراكي )فــرع العــراق)، المنضوِيَــة فــي إطــار 

منظمّــة التحريــر الفلســطينيَّة. إذ وَقعََــتْ معــاركُ شرســة)))) بينهمــا قبُيــل 

ــة.)135) ففــي 16 نيســان 1980 اندَلعََــت  ــة ـ العراقيَّ انْــدِلاع الحــرب الإيرانيَّ

اشــتباكاتٌ »فــي الضاحيــة الجنوبيَّــة ومحلّــة الجنــاح ]...[ تخللّهــا هجــومٌ 

ــى  ــار عل ــلاق ن ــروت وإط ــدة بي ــى جري ــراء ومبن ــفى الزه ــى مستش عل

ســفارتيَِ العــراق وإيــران«، وقتُــلَ فيهــا 12 شــخصًا وجُــرِحَ 30 آخــرون.)136) 

وُلدَِ في تكريت عام 1937. شاركَ في الانقلاب الذي قام به حزب البعث العربي الاشتراكي   (((

في العراق في تموز عام 1968 وعُيِّنَ بعده نائباً لرئيس الجمهوريَّة أحمد حسن البكر. وعام 1979 تسلمّ 

رئاسة الجمهوريَّة وقيادة حزب البعث واستمرَّ في حُكمِ العراق حتىّ اجتياح الولايات المتحّدة للبلاد 

وإسقاط نظامه في 9 نيسان 2003. أعُدمَ في 30 كانون الأول 2006، صبيحة عيد الأضحى، بعد محاكمة 

استمرتّ حوالى ثلاث سنوات. 

توزعّت الاشتباكات في الضاحية الجنوبيَّة لبيروت بين المناطق التالية برج البراجنة، حارة   ((((

حريك، بئر العبد، صفير، حي ماضي، المريجة، الرويس وغيرها. كما وقعت مواجهات في برج رحّال في 

قضاء صُور بين »حركة أمل« و»حركة فتح« في حزيران 1980. انظر/ي: حاليّات، ربيع 1980، ص 110، 

115، 119؛ حاليّات، شتاء 1980، ص 137، 142، 160.
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ورغــمَ محــاولات »حركــة فتــح« التوسّــط بيــن الجانبَيْــن)137) وإعــلان وَقـْـف 

ــوب  ــى الجن ــروت إل ــن بي ــل م ــال وانتق ــلَ القت ــدة، تواص ــراّت ع ــار م النّ
وامتــدَّ إلــى أواســط عــام 1982.)138)

8( الشّيعة واجتياح 1982

ــة فــي الجنــوب، وكذلــك  ــاتُ الفدائيَّ بعــد اجتيــاح 1978 اســتمرتِّ العمليّ

ــان)))  ــنَ موشــي داي ــوز 1979 أعل ــردود الإســرائيليَّة عليهــا. وفــي 27 تمّ ال

أنَّ تــل أبيــب ستســتمرّ »بضــرب لبنــان مــا لــم توُقِــفْ منظمّــة التحريــر 

ــوزراء  ــس ال ــن))))، رئي ــم بيغ ــرائيل«.)139) وكان مناحي ــى إس ــا عل هَجَماتهِ

الإســرائيلي آنــذاك، يريــدُ ضــربَ منظمّــة التحريــر فــي لبنــان رغــم اتفّاقيَّــة 

وُلدَِ عام 1915. شَغَلَ عدّة مناصب في إسرائيل أبرزها رئيس هيئة الأركان العامّة بين 1953   (((

و1958، وزير الدفاع بين 1967 و1974 ووزير الخارجيَّة بين 1977 و1979.

وُلدَِ عام 1913 في بيلاروسيا الحاليَّة، مؤسّس حزب الليكود اليميني ورئيس الوزراء السادس   ((((

لإسرائيل. توفي عام 1992.

إجتياح 1982
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وقــف إطــلاق النّــار التــي رتبَّهــا لاحقًــا فيليــب حبيــب،))) المبعــوث 

الأميركــي وهــو مــن أصــل لبنانــي، فــي تمــوّز 1981، بيــن بيغــن، الأســد 
وعرفات.))))

ــال  ــن رج ــطينيّون »م ــلحّون فلس ــام مس ــران 1982)140) ق ــي 4 حزي ف

ــر  ــر ياس ــة التحري ــم منظمّ ــدود لزعي ــدو اللّ ــال، الع ــو نض ــة أب منظمّ

ــة ]...[«،)141)  ــر أي علاق ــةِ التحري ــونَ لمنظمّ ــات«، و»دون أنْ يك عرف

بإطــلاق النّــار علــى الســفير الإســرائيلي فــي لنــدن شــلومو آرغــوف.))))) 

ــران،  ــرِّي إســرائيلي فــي 6 حزي ــاحٍ ب ــي لاجتي ــوب اللبنان فتعــرَّضَ الجن

وفــي صبــاح 8 منــه كانــت تــل أبيــب »قــد غــزت معظــم جنــوب لبنــان 

ــرائيليَّة  ــوّات الإس ــتِ الق ــر،)142) واتجَّهَ ــة التحري ــرت ]...[« منظمّ ودح

ــى أواخــر تمّــوز حيــن وافقََــتْ  نحــو بيــروت. واســتمرتّ المعــارك حتّ

منظمّــة التحريــر علــى الانســحابِ مــن العاصمــةِ اللبنانيَّــة بعــد 

ــن  ــع الأوّل م ــك.)I)) وم ــة ذل ــب كيفيَّ ــب)143) لترتي ــب حبي ــود فيلي جه

ديبلوماسي أميركي من أصل لبناني، وُلدَِ في الولايات المتحّدة عام 1920. كان المبعوث   (((

الأميركي أثناء الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، تمكّن من التوصّل لاتفّاقٍ لوقف إطلاق النار بين إسرائيل 

ومنظمّة التحرير ورتبّ خروج ياسر عرفات والمقاتلين الفلسطينيّين من لبنان. توفي عام 1992.

باتريك سيل، الأسد ـ الصراع على الشرق الأوسط، ص 604. جاءت هذه الاتفاقيَّة بعد »أزمة   ((((

الصواريخ« بين سوريا وإسرائيل، ونصّت على أنْ يتوقفّ الفلسطينيوّن والإسرائيليوّن عن »ضرب بعضهم 

بعضًا عبر الحدود اللبنانيَّة«. انظر/ي: باتريك سيل، المصدر نفسه، ص 604-599.

باتريك سيل، الأسد ـ الصراع على الشرق الأوسط، ص 611. وذكر سيل أنَّ هذا الهجوم لم   (((((

يمُثلّ خرقاً لاتفّاقيَّة وقف إطلاق النّار إذ أنَّها لا تشمل الهجمات الفدائيَّة التي تقع خارج لبنان، انظر/ي: 

باتريك سيل، المصدر نفسه، ص 603 و611. وأوردَ أيضًا أنَّ رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي رفائيل إتيان 

عندما قيل له بأنَّ منظمّة »أبو نضال« هي التي نفّذت الهجوم على السفير الإسرائيلي، ردَّ ساخراً: »أبو 

نضال، أو أبو شميدال، إنَّ علينا أنْ نضرب منظمّة التحرير الفلسطينيَّة«. باتريك سيل، المصدر نفسه، ص 

611. انظر/ي كذلك كريم بقرادوني، السلام المفقود، ص 311.

في البداية »لم يبُدِ أي بلد عربي استعداده لاستقبال مقاتلي منظمّة التحرير« لكن بعد   ((I(

جهود فيليب حبيب »تمَّ توزيع مقاتلي المنظمّة على عدّة دول عربيَّة« ونقُِلَ مقرهّا الرئيسي إلى 

تونس. وانتقل ياسر عرفات بدوره إلى هناك.
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أيلــول 1982 تــمَّ »إجــلاءُ آخــر مقاتِــلٍ فلســطيني عــن بيــروت«،))) أمّــا 

ــرًّا نحــو دمشــق، فقــد »رابطــوا فــي منطقــة البقــاع  الذيــن غــادروا ب
ــا ســوريا«.)144) ــيْطِر عليه ــي تسَُ الت

ــي  ــيعة ف ــن الشّ ــرٌ م ــرائيل[ كثي ــا ]إس ــب به ــاح، »رحّ ــال الاجتي وحِي

ــم الفلســطينيّين«.)145)  ــذَةٌ لهــم مــن تحكّ ــى أنَّهــا مُنْقِ ــادئ الأمــر عل ب

ذكر هانف أنَّه تم »إجلاء حوالي خمسة عشر ألفًا من المقاتلين والمدنيّين الفلسطينيّين   (((

بحراً« بحماية قوّات متعدّدة الجنسيَّة من الأميركيّين والفرنسيّين والإيطاليّين. تيودور هانف، لبنان 

تعايش في زمن الحرب،  ص 327. 

إفتتاحية »النهار« حول مجزرة صبرا وشاتيلا 
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وذكَــر الباحــث تيــودور هانــف أنَّ »حركــة أمــل« حاربــت بدايــةً 

و»تكبَّــدت خســائرَِ جســيمة، إلــى جانــب الفلســطينيّين ]لكنّهــا[ 

ــاء  ــيعيَّة أثن ــاء الشِّ ــر الأحي ــن تدمي ــت م ــا تخوّف ــلاح عندم ــتِ السِّ ألقَ
ــروت«.)146) ــار بي حص

وفــي المقابــل، تــروي الحركــةُ علــى موقعِهــا الالكترونــي أنَّ مقاتليهــا 

الجيــش  بمواجهــةِ  خلــدة  فــي  المدافعــة  القــوةِ  عمــادَ  شــكّلوا 

الإســرائيلي، وتوزعّــوا فــي كمائــن لحمايــةِ الطريــق السّــاحلي القديــم. 

ــةٌ  ــةٌ عنيف ــراء معرك ــة الزه ــد مدخــل مدين ــران دارتَ عن ــي 9 حزي وف

بيــن عناصِــرِ »حركــة أمــل« وقــوّة إســرائيليَّة مِــن عــدّةِ ناقــلاتِ جنــدٍ 

ــل"  ــة أم ــدو "حرك ــنَ مجاه ــا و»تمكّ ــوا فيه ــن كان ــرِ مَ ــت بتقهق انته

ــرائيلي«.)147)  ــدي إس ــةُ جن ــا جث ــلات وداخله ــدى الناق ــرِ إح ــن أسْ م

مُهــا الحركــة كدليــلٍ ســاطعٍ علــى مشــاركتِها  ــردِْيَّة التــي تقدِّ هــذه السَّ

الفعّالــة فــي مواجهــة الاجتيــاح الإســرائيلي تتناقــضُ مــع روايــاتٍ 

أخــرى، بينهــا مــا عرضَــه ملحــم الحجيــري، النائــب عــن كتلــة الوفــاء 

للمقاومــة النيابيَّــة التابعــة لـ»حــزب اللــه«، أنَّــه ورفاقــه أوْقفَــوا التقدّم 

ــولِ  ــد وص ــدة بع ــث خل ــوَر مثلَّ ــد مِحْ ــي عن ــرائيلي الأول والثان الإس

ــي  ــتراكي العرب ــاد الاش ــح« والاتحّ ــة فت ــن »حرك ــمٍ م ــاتِ دع مجموع

وأحــزاب الحركــة الوطنيَّــة. وقــال إنَّ أحــد زمَُلائــه فــي الاتحــاد 

ــى  ــا إل ــةٍ وأحضره ــى ملّال ــيطرة عل ــتطاعَ الس ــي اس ــتراكي العرب الاش

مركزهِِــم، وهــم ســلمّوها إلــى »حركــة أمــل« بهــدفِ نقَْلهِــا إلــى 

ــة.)148)  ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي ــا ف مقرهّ

ــعبيَّة  ــيعيَّة الشّ ــاركات الشِّ ــت المش ــراد، كان ــوان م ــب أنط ــقَ الكات ووِفْ

محــدودةً فــي مجابهــة الغــزو، إذ إنَّ نقمةَ شــيعةِ الجنوب علــى التجاوُزاتِ 

الفلســطينيَّة كبَحَــت حماســتهَُم للمواجهــة.)149) كمــا أكّــد آلان مينــارغ أنَّــه 

ــى  ــر عل ــر الكبي ــل« الأث ــة أم ــي لـ»حرك ــون الإيران ــدمِ وصــولِ العَ كان لع



140141

اســتعدادِها للمواجهــة، فبــاتَ هــمُّ زعيمهــا نبيــه بــرّي))) التوفيــق بيــن ردِّ 
ــيعيَّة.)150) تهمــة الخيانــة عنــه وتخفيــف الأذى عــن المناطــق الشِّ

ــا عــن ميليشــيا شــيعيَّة  ــةُ الصحافــةِ الفرنســيَّة تحقيقً كمــا أوْردََتْ وكال

ــا، اســمها »قــوّات  مدعومــة مــن إســرائيل أقامــتْ لهــا مقــرًّا فــي جوَيّ

كربــلاء« ويرأسُــها حيــدر الدايــخ.)))) وكذلــك شُــكّلتْ »عــدّة مجموعــات 

المظلـّـة الإســرائيليَّة«،)151) منهــا »الجيــش  شــيعيَّة مســلحّة تحــت 

الشــيعي  الإســلامي  أمــل« والمجلــس  الشّــيعي«، ودانتَهْــا »حركــة 

ــي  ــدة جبشــيت ف ــام بل ــب حــرب،))))) إم ــر الشــيخ راغ ــى. واعتبََ الأعل

قضــاء النبطيَّــة، أنَّ هــذه ليســت ســوى »مجموعــات مــن الخَوَنـَـة 

الذيــن يتعاوَنــون مــع إســرائيل« مؤكّــدًا أنَّهــا لا تمُثـّـل أحــدًا مــن 

الشّــيعة.)152) 

ــة إليــاس  وفــي المواقــف ناشَــدَ النائــب كاظــم الخليــل رئيــس الجمهوريَّ

ســركيس، وبصَــرفِْ النظـَـر عــن أيّ اعتبــاراتٍ عربيَّــة ودوليَّــة، الإقــدام علــى 

ــبِ انســحاب إســرائيل والســورييّن وتســليم الفلســطينيّين أســلِحَتهَم  طل

ــل الأســعد  ــوّاب كام ــس الن ــس مجل ــا رئي ــي.)153) وأمّ ــش اللبنان ــى الجي إل

ســة العســكريَّة ردًّا علــى الاجتيــاح  فناشَــدَ الحكومــة اســتخدام المؤسَّ

الإســرائيلي، لدحــضِ مَقُولـَـةِ إنَّ الجيــش غيــرُ قــادرٍ علــى المواجهــةِ 

ا  يضَــعَ حــدًّ أنْ  مــن شــأنهِ  إنَّ »تصدّيــه  بــل  المحــدودة،  لإمكاناتـِـه 

من بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، وُلدَِ في سيراليون عام 1938. انتخُِبَ عام 1980 رئيسًا   (((

لـ»حركة أمل« خَلفًَا لحسين الحسيني، وشَغَلَ عدّة وزارات في حكومات رشيد كرامي عام 1984، سليم 

الحص عام 1989، عمر كرامي عام 1990 ورشيد الصلح عام 1992. عُيِّنَ نائبًا عن الجنوب عام 1991 ثمَّ 

انتخُِبَ نائباً في كلِّ الدورات منذ 1992 وإلى اليوم. كما انتخُِبَ رئيسًا للمجلس النيابي للمرةّ الأولى عام 

1992 ولم يزل في منصبه حتى إعداد هذا البحث. 

كانت مجموعة حيدر الدايخ جزءًا من »الجيش الشيعي« الذي أنشأته إسرائيل في الجنوب.   ((((

وُلدَِ عام 1952 من جبشيت في جنوب لبنان. كان من مؤسّسي »حركة أمل« مع الصدر ثمَّ   (((((

دعمَ »حزب الله« عام 1982، ودعا إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. اغتيلَ عام 1984. 
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للصــورة الماثلِــةِ فــي ذِهْــنِ الــرأي العــام أنَّ المعركــةَ هــي بيــن إســرائيل 
والفلســطينيّين وأنَّ لبنــان لا يعنيــه مــا يحَْصُــلُ مــن قريــب أو بعيــد«.)154)

أ- مجزرة صبرا وشاتيلا: للشيعة حصّة

في 23 آب 1982 انتخُِبَ بشــير الجميّل))) رئيسًــا للجمهوريَّة، وفي 14 أيلول 

ــن  اغتِيــلَ فــي اجتمــاعٍ فــي بيــت الكتائــب فــي الأشــرفيَّة.)155) وبعــد يوَْمَيْ

ــادة إيلــي حبيقــة،)))) وأخــرى مــن  ــتْ مجموعــةٌ مــن الكتائبيّيــن، بقي دخَلَ

قــوّات ســعد حــدّاد اســتقُدمت مــن جنــوب لبنــان، مخيّمَــي صبــرا وشــاتيلا 

المحاصَرَيـْـن مِــن القــوّات الإســرائيليَّة، وارتكــب أفرادُهمــا علــى مــدى ثلاثــة 

أيـّـامٍ، مجــزرةً صنّفتهــا الأمــم المتحّــدة »عمــلَ إبــادةٍ جماعــي«.)156) وإذ نفى 

حــدّاد مشــارَكَة أحــدٍ مــن عناصرهِ فــي الجريمــة،)157) فــإنَّ الصحافــي روبرت 

فيســك نقََــلَ عــن »الكثيــر مــن النّاجيــن« أنَّ »ميليشــيا ســعد حدّاد شــارَكَت 

فــي المجــزَرة«، وأنَّ هــؤلاء النّاجيــن »ســمعوا رجال الميليشــيا ينــادون على 
بعضهِم بأســماءِ مســلِمين شــيعة«.)158)

يصعُــبُ تحديــدُ عــدَد شــهداء مجــزرة صبــرا وشــاتيلا بدقـّـة. فعندَ إســرائيل 

أنَّ الرقــم بيــن 700 و800،)159) بينمــا يصــلُ إلــى الألــف عنــد بعــضِ 

الباحثيــن،)160) وإلــى أربعــة إلــى خمســة آلاف بِحَسَــب آخريــن.)161) وذكــرَ 

ــن  ــوا مــن اللبنانيّي ــرا وشــاتيلا« كان ــا صب ــعَ ضحاي ــف أنَّ »رب ــودور هان تي

ــم  ــرةٌ منه ــم، ونســبةٌ كبي ــي المخيّ ــوا يســكُنون ف ــن كان ــيعة)162) الذي الشّ
ــيعيَّة.)163) ــة المقــداد الشِّ كانــت مــن عائلَِ

وُلدَِ عام 1947، وهو ابن بيار الجميّل. أسّس »القوّات اللبنانيَّة« أثناء الحرب الأهليَّة وترأسّها   (((

حتىّ انتخابِه رئيسًا للبنان عام 1982. اغتيل في 14 أيلول 1982.

أحد قادة القوّات اللبنانيَّة، وُلدَِ عام 1956. تولىّ عدّة وزارات بين 1990 و1998. اغتيل   ((((

بسيارة مفخّخة في الحازميَّة عام 2002.
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ب- »حزب الله« والفصائل الفلسطينيَّة: بداية التعاون والتنسيق

بعــد انتصــار الثــورة الإســلاميَّة في إيــران عام 

1979، قــام الســيّد عبــاس الموســوي))) الــذي 

كان أنشــأ فــي تلــك الســنة حَــوْزةًَ دينيَّــة فــي 

البقــاع، بتأســيس »حــزب اللــه« مــع آخريــن. 

ــع  ــلفَْنا، دخــولُ طلائ ــا أسْ ــك، كم ــبَ ذل وأعْقَ

»المجاهديــن الإيرانيّيــن« إلــى لبنــان مطلــع 

وبدايــةِ  فلســطينيَّة،  برعايــةٍ   ،1980 عــام 

تأســيسِ مراكــز تدريــب دينيَّة وعســكريَّة.)164) 

ــرِ الاجتيــاح الإســرائيلي عــام 1982،  وعلــى إث

انشــقَّ الموالــون لطهــران عــن »حركــة أمــل«، وقادَهــم حســين الموســوي)))) 

ــرفَِ بـ»حركــة أمــل الإســلاميَّة«، وانضــمَّ إليهــم »ألفــان مــن  لتأســيس مــا عُ

 ((I(،ــروا مــن ســوريا،))))) بموافقــة الأســد، إلــى مدينــة بعلبــك الإيرانيّيــن« عَبَ

التــي تحوّلــت إلــى »مركــز سياســي ـ دينــي« لـ»حــزب اللــه«.)165) وكمــا كانت 

»حركــة أمــل« رافــدًا لبنانيًّــا لـ»حــزب اللــه«، شــكَّلت الفصائــلُ الفلســطينيَّة، 

ــزب  ــق بالح ــا والتح ــقّ عنه ــر، إذ انش ــدَ الآخ ــح«، الراف ــة فت ــة »حرك وبخاصّ

تولىّ الأمانة العامة لـ»حزب الله« لتسعة أشهر حتى اغتياله في 16 شباط 1992.  (((

وُلدَِ في النبي شيت في بعلبك عام 1943. كان مسؤولًا في »حركة أمل« حتىّ عام 1982   ((((

حين انشقَّ عنها وأسّس »حركة أمل الإسلاميَّة« التي حلهّا في بداية التسعينياّت وانضمَّ إلى »حزب الله«. 

انتخُبَ نائبًا عن بعلبك ـ الهرمل عام 2009.

عن وجود المقاتلين الإيرانيّين في البقاع، قال حسين الموسوي إنَّ »دورهم ثقافي عقائدي   (((((

لطة الكتائبيَّة.  تعبوي اجتماعي وهم بعيدون عن الدور العسكري في ما يتعلقّ بالمواجهة مع السُّ

إنَّهم يعبئّون الناس لمقاتلة إسرائيل ومواجهة الظلم«. انظر/ي: حسين الموسوي ينفي نيّته إعلان دولة 

إسلاميَّة في بعلبك، السفير، العدد 3189، 23 آذار 1983، ص 7.

كان السيّد حسن نصرالله المسؤول السياسي لإقليم البقاع في »حركة أمل« عام 1982،   ((I(

وعضو مكتب سياسي فيها، ثمَّ أصبح مسؤول »حزب الله« في البقاع بين عامَي 1982-1985، ثمَّ عُيِّنَ 

مسؤولًا عن بيروت بعد ذلك.

شعار »حزب الله« الأول  
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ــيعيَّة اللبنانيَّة،  العديــدُ مــن الكــوادر الشِّ

الأمنيَّــة والعســكريَّة منهــا،  لا ســيَّما 

بــدر  مصطفــى  مغنيَّــة،)))  كعمــاد 

الدّيــن)))) ومحســن شــكر))))) الذيــن 

ــوا أعضــاءَ فــي »حركــة فتــح« فــي  كان

إطــارِ أمــن المخيّمــات الــذي كان تابعًــا 

ــة. ــي الحرك ــزي ف ــن المرك ــاز الأم لجه

منــذ البدايــات، بــرَزتَِ العلاقــةُ القويَّــة 

بيــن »حــزب اللــه« والحركــة الإســلاميَّة 

ــم  الفلســطينيَّة،)I)) خصوصًــا فــي مخيّ

مِن أهم القادة العسكرييّن في »حزب الله«. وُلد في بلدة طيردباّ الجنوبيَّة عام 1962،   (((

وانخرط في الثمانينيّات من القرن الماضي في إحدى وحدات النُّخبة في »حركة فتح« وأصبح قياديًّا 

رَ قائمة المطلوبين للولايات المتحّدة  باً مِن السيد محمد حسين فضل الله. تصدَّ في صفوفها. كان مقرَّ

وفرنسا بعدما ارتبط اسمه بثلاث عمليّات استهدفت السفارة الأميركيَّة ومقرّ قوّات مشاة البحريَّة 

الأميركيَّة »المارينز« في بيروت ومعسكر الجنود الفرنسيّين في منطقة الجناح. قاد العمليّات الميدانيَّة 

لـ»حزب الله« خلال حرب تموز 2006، قتُل في دمشق في 13 شباط 2008.

وُلدَِ عام 1961. كان في »حركة فتح« ثمَّ انضمّ إلى »حزب الله« وأصبح عضوًا في مجلس   ((((

شورى الحزب ورئيس وحدة العمليّات في الخارج ومن أهم القادة العسكريين فيه. قتُلَ في أياّر 2016 

في سوريا أثناء مشاركته في المعارك الدائرة فيها.

فؤاد شكر المعروف أيضًا بالحاج محسن شكر، من مواليد النبي الشيت في قضاء بعلبك عام   (((((

1962، هو مستشار كبير في الشؤون العسكريَّة للسيّد حسن نصرالله، الأمين العام لـ»حزب الله«. يعمل 

شكر في أعلى هيئة عسكريَّة للحزب، وهي مجلس الجهاد، وانخرطَ مقاتلوه والقوات المؤيدة للنظام 

السوري في حملة »حزب الله« العسكريَّة على فصائل المعارضة بسوريا. كان شكر أحد المقرّبين من عماد 

مغنيَّة. ولعب دوراً محوريًّا في تفجير ثكنات مشاة البحريَّة الأميركيَّة »المارينز« في بيروت يوم 23 تشرين 

الأول 1983، مما أسفر عن مصرع 241 عسكريًّا أميركيًّا، وإصابة 128 آخرين.

مجموعة من اللّاجئين الفلسطينيّين ذوي خلفيّات ثقافيَّة وسياسيَّة مختلفة متأثرّة بدور   ((I(

مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني، والشيخ عز الدين القسّام، وعبد القادر الحسيني الذين ترسّخت 

النزعة الإسلاميَّة في نفوسهم. انظر/ي: رأفت فهد مرة، الحركات والقوى الإسلاميَّة في المجتمع 

الفلسطيني في لبنان، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، ط1، 2010، ص 17. 

عماد مغنية وعلى قميصه صورة الخميني 

مصطفى بدر الدين في شبابه 
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بــرج البراجنــة فــي ضاحيــة 

وكانــت  الجنوبيَّــة،  بيــروت 

عَــوي  الدَّ المســتوييَْن  علــى 

الإطــار  ففــي  والعســكري. 

حســين  محمّــد  كان  الأوّل، 

فــي  يشُــاركِ  اللــه  فضــل 

عامّــة  ودروسٍ  »محاضــراتٍ 
ــم الفلســطيني.)166) ــجِدِ الروضــة فــي المخيّ ــة« فــي مَسْ واحتفــالاتٍ دينيَّ

عــام 1983 شــاركََ مقاتلــون فلســطينيّون مــن »الجبهــة الشــعبيَّة لتحريــر 

فلســطين« ووَحَــدات تابعــة لأبــي موســى))) المُنْشَــقّ عــن »حركــة فتــح«، 

ــة  ــة الديموقراطيَّ ــة،)))) و»الجبه ــد العمل ــي خال ــة لأب ــات موالي ومجموع

لتحريــر فلســطين« إلــى جانــب الحــزب التقدّمــي الاشــتراكي فــي معاركــه 

ــن  ــي الشــوف.)167) وأعل ــة ف ــة« المســيحيَّة اليمينيَّ ــوّات اللبنانيَّ ــد »الق ضِ

»حــزب اللــه«، علــى لســان عبــاس الموســوي، قــرارَ التوجّــه إلــى الجبــل 

ــي ولا  ــرارٍ نهائ ــي ق ــدّس« ف ــاد المق ــه بـ»الجه ــا وَصَفَ ــي م ــاركةِ ف للمش

ــت  ــذي كان ــطيني وال ــدرزي ـ الفلس ــف ال ــي ذاك التحال ــه، ف ــعَ عن تراجُ

ــة آلاف  ــقَ نحــو ثلاث ــك انطل ــه. وبذل »حركــة أمــل« بدورهــا منخرطــةً في

سعيد مراغنة المعروف بـ »أبو موسى«: سياسي فلسطيني وُلدَِ عام 1927. كان قياديًّا في   (((

»حركة فتح«، وقاد قوّات »العاصفة« في لبنان عام 1972، ثمَّ شاركَ في الانشقاق عن »حركة فتح« عام 

1983 وتأسيس حركة »فتح ـ الانتفاضة« وشَغَلَ منصب أمين سرهّا. مات في دمشق عام 2013.

ع في الجيش الأردني  موسى محمود العملة أو أبو خالد العملة: وُلدَِ عام 1930. تطوَّ  ((((

ووصل إلى رتبة عقيد قبل استقالته. انضمّ إلى المقاومة الفلسطينيَّة إثر أحداث »أيلول الأسود« عام 

1970، وتولى قيادة الكتيبة الثانية لقوّات اليرموك والكتيبة السادسة في لبنان. وكان عضوًا في المجلس 

الثوري لـ»حركة فتح«، ثمَّ انشقَّ عنها مع أبي موسى وأبي صالح )نمر صالح) عام 1983 وأسّسوا »فتح ـ 

الانتفاضة«، وفصُِلَ منها على خلفيَّة اتهّامه بالارتباط بتنظيم »فتح الإسلام«. توفي عام 2012 ودُفن في 

مخيّم اليرموك في سوريا. 

المكافأة التي تعرضها الولايات المتحدة لقاء معلومات عن فؤاد شكر 

)محسن شكر) 
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ــوا  ــم التــي كان ــم وآلياتهِِ ــل بأســلِحَتِهم وعَتاَدِهِ ــى الجب مســلحّ للحــزب إل

غَنِموهــا مــن ثكنــة »الشــيخ عبــد اللــه« التابعــة للجيــش اللبنانــي والتــي 

ســيطر عليهــا حِزبهُُــم فــي بعلبــك.)168) وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّــه بعــد هــذا  

الإعــلان لــم يــرد فــي الصحــف أي مشــاركة للحــزب فــي هــذه المعــارك، 

ــة  ــات المحمّل ــر الآليّ ــي تظُه ــي الصحــف والت ــوَر المنشــورة ف ــم الصّ رغ

ــل. ــى الجب ــه إل ــن والمســتعدّة للتوجّ بالمقاتلي

بــدأ التعــاونُ بيــن الحركــة الإســلاميَّة الفلســطينيَّة فــي المخيّمــات و»حزب 

اللــه« عــام 1985، إذ كان رأيهُــا »بضــرورةِ تقديــمِ المســاندةِ لهــذا الحــزب 

الإســلامي المقــاوِم للاحتــلال، خاصّــة وأنَّ قواسِــمَ مشــتركََة كثيــرة تجَْمَــعُ 

الحركــة الإســلاميَّة بحــزب اللــه«. وهــي أرسَــلتَْ لذلــك حوالــى 30 مقاتــلًا 

ــياح  ــي الشّ ــل ف ــار مخاي ــة م ــربَ كنيس ــم ق ــةِ المعلّ ــوَر محطّ ــى مِحْ إل

ــد  ــرهُ أح ــة« كان يدُي ــوّات اللبنانيَّ ــع »الق ــاسٍ م ــطِّ تم ــى خ ــة عل الواقع
ــة.)169) ــةُ المجموعــة الاســتطلاع والمراقب مســؤولي الحــزب؛ وكانــت مهمّ

9( حرب المخيّمات 

 أ- في بيروت الغربيَّة

ومــع مطلــع عــام 1984 تمكّــن المقاتلِــون الفلســطينيوّن، الموالــون 

لســوريا وياســر عرفــات، رغــم الخــلاف بينهمــا، مِــن العــودةِ إلــى بيــروت 

والجنــوب، الأمــر الــذي أثــارَ »امتعــاضَ وقلــقَ ]مســؤولين[ بارزيــن« 

ــر  ــةَ التحري ــن أنَّ »منظمّ ــردَّد مِ ــا ت ــع م ــا م ــل«، خصوصً ــة أم ــي »حرك ف

أخــذت تجَُنِّــدُ مــن جديــد مقاتلِيــن لهــا فــي المخيّمــات«.)170) وفــي حيــن 

ــلَ مســؤوليَّة الحــرب  أنَّ حســين الحســيني، رئيــس الحركــة الســابق، حمَّ

الأهليَّــة لـ»جماعــةِ الحركــة الوطنيَّــة والفلســطينيّين وميليشــيات الجبهــة 
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اللبنانيَّــة«،))) اتهّــمَ خَلفَُــه نبيــه بــرّي الفلســطينيّين بأنَّهــم يعملــون علــى 

ــيْطرةِ علــى المناطــقِ  »بنــاءِ دولــةٍ داخــل الدولــة والقِتــال فــي ســبيلِ السَّ

ــدًا  ــم«،)171) مُتوَعّ ــرِ أرضِهِ ــبيلِ تحري ــي س ــال ف ــن القت ــرَ م ــة أكث اللبنانيَّ

بأنَّــه »لــن يســمحَ إطلاقًــا بعَــوْدَة الأمــورِ إلــى مــا كانــت عليــه قبــل عــام 

ــودوا  ــم يع ــطينيّين ل ــه إنَّ الفلس ــدُ معاوِني ــال أح ــك ق 1982«.)172) وكذل

»يحترمــون ويقــدّرون الآن إلّا القــوّة فقــط«، و»الشّــيعة اليــوم أكثــر قــوّةً 

وعــداءً للفلســطينيّين مــن المســيحيّين ســابقًا«.)173) وصــرَّحَ داود داود،)))) 

أحــد قياديـّـي »حركــة أمــل«، بــأنَّ الفلســطينيّين المواليــن لعرفــات »جيّروا 

ــدي  ــة تتجــاوزُ وتعَْتَ ــة التــي تريــدُ أنْ تحُــرِّرَ فلســطين إلــى بندقيَّ البندقيَّ

ــة حتــى لــو  وتتسََــلطّ«، ومحازِبــو الحركــة ســيقاتلون »مثــل تلــك البندقيَّ
ــا«.)174) ــم ضِدّن وقــفَ كل العال

كمــا أنَّ »مصلحــةَ« الرئيــسِ الســوري بمنــعِ الزعيــمِ الفلســطيني مِــن 

العــودة إلــى لبنــان)175) ســاهَمَت فــي إشــعال حــرب المخيّمــات، ذلــك أنَّ 

الصــراعَ بيــن الرجُليَْــن علــى الإمســاكِ بالســاحة اللبنانيَّــة مــن جِهَــة، والقــرار 

من أركانها »الكتائب اللبنانيَّة«، »القوّات اللبنانيَّة« و»حزب الوطنيّين الأحرار«.  (((

وُلدَِ عام 1944 في طربيخا. كان عضوًا في المكتب السياسي ورئيس الهيئة التنفيذيَّة في   ((((

»حركة أمل«. قتُِلَ في منطقة الأوزاعي عام 1988 مع اثنين من قادة الحركة هما محمود فقيه وحسن 

سبيتي.

حرب المخيمات قتل ودمار 
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الفلســطيني مــن جِهَــة أخــرى، دَفـَـعَ حافــظ الأســد إلــى دعــم »حركــة أمــل« 

ــار  ــاق 17 أيّ ــى المخيّمــات.)176) فالحركــةُ بعــد رفضِهــا لاتفّ فــي حربِهــا عل

ــه دمشــق،  ــذي عارضََتْ ــة، وال ــة أميركيَّ ــان وإســرائيل برعاي ــن لبن 1983))) بي
ــة ووَلاءً لســوريا«.)))) ــرَ مِصْداقيَّ باتــت »منــذ ذلــك الحيــن الحليــف الأكث

ــن دمشــق)))))  ــاءٍ م ــل«، بغِط ــة أم ــنَّتْ »حرك ــار 1985 شَ ــي أي ــذا، ف وهك

ــى  ــا عل ــي،)I)) هجومً ــش اللبنان ــي الجي ــادس ف ــواء الس ــن اللّ ــمٍ م وبدع

»منطقــة صبــرا، ومخيّمَــي شــاتيلا وبــرج البراجنــة«، وبــدأتْ معــاركُِ 

ــت  ــام بثََّ ــتةّ أيّ ــد س ــات.)177) وبع ــي المخيّم ــن ف ــع المُحاصَرِي ــة م شَرسَِ

الإذاعــة الســوريَّة بيانـًـا أشــادتْ فيــه بالحركــة »التــي تقــودُ المقاومــةَ ضــد 

الاحتــلال الإســرائيلي ]واتهّمــت عرفــات[ بتحويــلِ البنــادق ]...[ وتوجيهِهــا 

إلــى الشّــعبِ الفلســطيني والشّــعب اللبنانــي«.)178) وفــي مطلــع حزيــران 

ــرَ تمامًــا«، بينمــا تمكّنــت منظمّــة التحريــر مــن  كان »مخيّــم صبــرا قــد دُمِّ

الاحتفــاظ بـ»منطقــة صغيــرة حــول أحَــدِ المســاجِد« فــي مخيّــم شــاتيلا. 

أمّــا فــي بــرج البراجنــة،)179) فقــد جُوبِهَــت »حركــة أمــل« بمقاومَــةٍ 

شــديدة، إذ تعــاونَ المقاتلِــون الموالــون لعرفــات مــع أنصــار أبــي موســى، 

ــة  ــر العربيَّ ــة التحري ــر وجبه ــوّات الأخي ــة لق ــة التابع ــت المدفعيَّ وقصََفَ

ــيعيَّة للتخفيــف مــن الضغــط ]...[«.)180) ورغــم  »الضواحــي الســكنيَّة الشِّ

اتفاق سلام بين الحكومتيَْن اللبنانيَّة والإسرائيليَّة تمَّ التوصّل إليه في 17 أياّر 1983 بعد   (((

الاجتياح الإسرائيلي للبنان لكن لم يصُادق عليه؛ انظر/ي: أنطوان مراد، لبنان تاريخ سياسة وحضارة بين 

الأمس واليوم، ملحق رقم 10، ج12، ص 137-132.

تيودور هانف، لبنان تعايش في زمن الحرب، ص 347. والواقع أنَّ ولاء »حركة أمل« لسوريا   ((((

بدأ منذ عام 1979 حيثُ أنَّ أمانة الإعلام في الحركة أعلنت أنَّ علاقتها بدمشق »استراتيجيَّة غير قابلة 

للتعديل أو التبديل«، انظر/ي: حاليّات، خريف 1979، ص 146.

باتريك سيل، الأسد ـ الصراع على الشرق الأوسط، ص 461. وكذلك صرّح إبراهيم المصري،   (((((

الأمين العام السابق لـ»الجماعة الإسلاميَّة«، بأنَّ حرب المخيّمات كانت صراعًا »سوريًّا ـ فلسطينيًّا«. 

انظر/ي: الوثائقي على قناة العربي بعنوان »حرب المخيّمات ـ الجزء الأوّل«.

لواء في الجيش اللبناني كانت قيادته وأغلب عناصره من الشّيعة.  ((I(
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دعــم اللــواء الســادس لـ»حركــة أمــل«، لــم تتمكَّــن مــن »الســيطرة التاّمّة« 
ــات الفلســطينيَّة.)181) ــى المخيمّ عل

ب- في الجنوب

فــي أواخــر حزيــران 1986 هــدأت المعــاركُِ قليــلًا بعــد »مُرابضَــةِ وَحَــداتٍ 

سُــنيَّة مــن الجيــش اللبنانــي« مَدْعُومَــةً بـ»فصيلــةٍ مــن الجنود الســورييّن« 

حــول مخيّمَــي صبــرا وشــاتيلا. إلّا أنَّ ياســر عرفــات الــذي كان لا يــزالُ فــي 

تونــس، تحالـَـفَ مــع الأحــزاب المســيحيَّة ضــد القــوّات الســوريَّة، فســهّلت 

»القــوّات اللبنانيَّــة« نقَْــلَ مقاتلِيــن مــن منظمّــة التحريــر وأسْــلِحَتِهِم إلــى 

د  المخيّمــاتِ فــي بيــروت والجنــوب. وحِيــال تخَــوّف نبيــه بــرّي مــن تجــدُّ

العمليـّـاتِ علــى إســرائيل مــن الجنــوب وردودِ تــل أبيــب عليهــا، حاصَــرتَ 

ــم الرشــيديَّة قــرب صــور، واســتمرَّ  »حركــة أمــل« فــي تشــرين الأول مخيّ

القتــالُ عــدّةَ أشــهر.)182) وفــي 24 تشــرين الثانــي اســتولىَ مقاتلِــو منظمّــة 

ــا  ــنَّت الحركــةُ هجومً ــدا، فشََ ــدة مغدوشــة، جنــوب صي ــر علــى بل التحري

مضــادًّا مكّنهــا مــن اســتعادة الســيطرة علــى البلــدة.))) ثــمَّ اتُّفــقَ فــي 9 

كانــون الأول علــى تســلُّم عناصــرَ مــن »حــزب اللــه« مغدوشــة ومناطــق 

ي المبــادرة  فــي شــرق صيــدا مِــن المنظمّــاتِ الفلســطينيَّة، وِفْــقَ مــا سُــمِّ

ــة،)183) ليتمركــزوا فــي مواقِــعَ فاصلــة بيــن الفلســطينيّين و»حركــة  الإيرانيَّ

أمــل«.)184) وتــمَّ التســليمُ بعــد لقــاءٍ بيــن وفــدٍ قيــادي مــن الحــزب ضــمَّ 

الســيّد عبــاس الموســوي والشــيخ عبــد الكريــم عبيــد)))) برفقــة شــخصيّاتٍ 

يذكر الباحث هانف أنَّ إسرائيل قصفَت مواقع فلسطينيَّة في ذلك الوقت، واعتبُرَ الأمر إشارةً   (((

إلى »تنسيق« و»تعاون« بين الحركة وإسرائيل. تيودور هانف، لبنان تعايش في زمن الحرب، ص 384.

وُلدَِ عام 1957. في 28 تموز 1989 حطتّ مروحيّتان إسرائيليّتان في خراج بلدة جبشيت   ((((

الجنوبيَّة لخطفه في سبيلِ إبرامِ صفقة مقايضة مع الطيّار الإسرائيلي رون أراد، ودامَ أسره حتى 18 

كانون الثاني 2004.
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ــة مــن الســفارتيَْن فــي بيــروت ودمشــق، مــع قيــاداتٍ فلســطينيَّة،  إيرانيَّ

ــنّي ماهــر حمّــود))) فــي صيــدا.)185)  فــي منــزل الشــيخ السُّ

اســتمرتّ »حركــة أمــل« فــي تطويقِهــا للمخيّمــات الفلســطينيَّة فــي 

ــن  ــن المُحاصَري ــةٍ للمدنيّي ــاعٍ صعب ــبَّبَ بأوض ــا تس ــوب م ــروت والجن بي

ــرّي فــي مؤتمــر صحافــي  ــه ب ــنَ نبي فيهــا.)186) وفــي 18 شــباط 1987 أعل

ــي عــن كل المخيمّــات فــي  فــي دمشــق »فــكَّ الحصــار التموينــي والطِّبّ

رجل دين سُنّي، من مواليد صيدا عام 1953. التحق بكليَّة الشريعة في جامعة دمشق   (((

وتخرّج منها عام 1977. شارك عام 1982 في تأسيس »تجمّع العلماء المسلمين« وشَغَلَ منصب مسؤول 

رئيسي فيه حتى عام 1994. تولىّ عام 2014 رئاسة »الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة«. إمام مسجد 

القُدس في صيدا.

فك الحصار عن حرب المخيمات 
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بيــروت والضاحيــة، آمِــلًا أنْ تلَقْــى هــذه الخطــوة تجاوُبـًـا يفُــكُّ مــن خلالــه 

ــا  ــن زغدراي ــدا، م ــرق صي ــن ش ــحاب م ــي الانس ــوب وبالتال ــار الجن حِص

ــوس  ــوى الجل ــا س ــا علين ــذٍ م ــا. وعندئ ــدِيَ عليه ــي اعتُ ــع الت وكل المواق

للبحــث فــي العلاقــات اللبنانيَّــة ـ الفلســطينيَّة تنفيــذًا للاتفّــاق الســوري ـ 

الإيرانــي ]...[«.)187) ولاقــتِ الخُطـْـوةُ ترحيبًــا مــن »جبهــة الإنقــاذ الوطنــي 
ــرّي.)188) ــادَ الناطــقُ باســمها بب الفلســطيني«))) إذ أش

مــع ذلــك، فــإنَّ حــربَ المخيّمــات لــم تنتــهِ إلّا فــي أواخــر 1988)))) حيــثُ 

أعُلــنَ فــي 23 كانــون الأول »الاتفّــاقُ النهائــي« بيــن »حركــة أمــل« 

و»حركــة فتــح« الــذي سَــمَحَ بإعــادة إعمــار المخيّمــات و»تأميــن حريَّــة 

العمــل العســكري فــي الجنــوب مــن خــلالِ غرفــةِ عمليّــاتٍ مشــتركََة ضــدّ 
العــدوّ الإســرائيلي«.)189)

ج- مواقف شيعيَّة من حرب المخيّمات

لاقــتْ حــربُ المخيّمــات اعتراضًــا واسِــعًا لدى الشّــيعة خــارج »حركــة أمل«. 

ــراً  ــف نصَْ ــال ]...[ يضُي ــرَ أنَّ »القت ــن)190) اعتبََ ــدي شــمس الدّي ــد مه فمحمّ

رَ مــن تطوّرِ  جديــدًا شــديد الخطــورة إلــى الفتنــة العامّــة فــي لبنــان«، وحــذَّ

المعــارك إلــى فتنــةٍ طائفيَّــة بيــن المســلمين، واتفّــقَ مــع مفتــي الجمهوريَّة 

تحالف فلسطيني تأسّس عام 1985، ردًّا على اتفّاق عَمّان بين عرفات والملك حسين،   (((

ويتألفّ من »الجبهة الشعبيَّة لتحرير فلسطين«، »الجبهة الشعبيَّة لتحرير فلسطين ـ القيادة العامّة«، 

»منظمّة الصاعقة«، »جبهة النضال الشعبي الفلسطيني«، »جبهة التحرير الفلسطينيَّة )جناح أبو نضال 

الأشقر)« و»منظمّة فتح ـ الانتفاضة«.

ذكر هانف أنَّ أحد أسباب وقف »حركة أمل« لحربها على المخيّمات هو الانتفاضة   ((((

الفلسطينيَّة غير المسلحّة التي وقعت في ذلك الوقت في الضفّة الغربيَّة لأنَّ الاستمرار فيه كان سيؤدّي 

إلى »تصنيفهم في نظر العالم العربي كشركاء لإسرائيل في المؤامرة ضد الفلسطينيين«. انظر/ي: تيودور 

هانف، لبنان تعايش في زمن الحرب، ص 373، 386.
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الشــيخ حســن خالــد))) علــى »عَقْــدِ لقــاءاتٍ متواصلــة واســتمرار الاتصــالات 

ر من أنَّ  لمعالجــة الوضــع فــي المخيّمــات معالجــةً نهائيَّــة«.)191) ولكنَّــه حــذَّ

الهجــوم علــى مغدوشــة هَــدَفَ إلــى »التحكُّــمِ بطريــق الجنوب واســتعمالهِ 

كوَرقَـَـة ضَغْــط«.)192) وذهــبَ عبــد الأميــر قبــلان إلــى حــدِّ تحميــلِ منظمّــة 

ــط  ــي محي ــذِرةَ ف ــربِ القَ ــالِ الح ــؤوليَّة افتع ــطينيَّة »مس ــر الفلس التحري

مخيّمــات صيــدا ]...[ بحجّــةِ تحييد]هــا...[ عــن نيــرانِ مواقِــع "حركــة أمــل" 

ــلاح الفلســطيني مــن كل المخيّمــات، مــا عــدا  ــا »بانتــزاع السِّ ]...[«، مُطالبًِ

دُ فــي أيّ لحظــة«.)193)  ذلــك فالأمــور ســتبَْقى كمــا هــي والمعــاركِ ســتتجََدَّ

وعــارضََ »حــزب اللــه« حَمْلــةَ »حركــة أمــل« علــى المخيّمــات.)194) فمحمّد 

حســين فضــل اللــه اعتبََرهَــا »كارثــة« علــى القضيَّتيَْــن الفلســطينيَّة 

ــة«.)195)  ــةٍ مذهبيَّ ــا »بطريق ــث عنه ــن الحدي ــدوره م ر ب ــة، وحــذَّ واللبنانيَّ

ــوز  ــي تمّ ــي »مؤتمــر الحــجّ والوحــدة الإســلاميَّة« ف ــه ف ــحٍ ل ــي تصري وف

1985 أنَّــه »عندمــا حَصَلـَـت حــربُ المخيمّات شَــعَرنْا أنَّ الوحدة الإســلاميَّة 

تهتــزّ لأنَّ النّــاس لــم تعَُــدْ تفكّــر فــي خلفيّاتهِــا السياســيَّة والأجــواء 

حَوْلهَــا، ولكنّهــا فكّــرتْ أنَّ هــذا الفريــق الــذي يتمََذْهَــبُ بمذْهَــبٍ مُعيّــن 

نحــن مــع هــذا الفريــق أو ذاك«.)196) وكذلــك قــال القيــادي فــي الحــزب 

ــي  ــون ف ــلَّح: »المتقاتلِ ــيٍّ مُسَ ــانٍ خطاب ــي مهرج ــي)))) ف ــي الطفيل صبح

ــاءِ  ــلِ إرض ــن أج ــهم م ــي نفوسِ ــدْس ف ــطين والقُ ــت فلس ــات مات المخيمّ

ــرائيليَّة المشــاركِ  ــةٌ إس ــي »فتن ــرائيل«،)197) فه ــع إس ــاوُضِ م ــركا والتف أمي

ــا اللبنانيّيــن والفلســطينيّين  ــدُم إســرائيل«، داعيً فيهــا والراضــي عنهــا يخَْ

وُلدَِ عام 1921. شَغَلَ منصب مفتي الجمهوريَّة اللبنانيَّة منذ عام 1966 وحتىّ اغتيالهِ عام   (((

.1989

وُلدَِ عام 1948 في بلدة بريتال البقاعيَّة. كان من المؤسّسين لـ»حزب الله«، وانتخُِبَ كأوّل   ((((

أمين عام له عام 1989 واستمرَّ في منصبه حتىّ عام 1991 حيثُ انفصلَ عن الحزب بعد اشتباكات 

عنيفة، ولم يزل إلى اليوم من المعارضين لسياسات الحزب.
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إلــى وَقفِْهــا.))) وناشَــدَ حســين الموســوي، رئيــس »حركــة أمــل الإســلاميَّة«، 

النــاس عَــدَم الانخــراط فيهــا »حتــى لا يكونــوا حِجــارةَ شَــطرَنَجْ فــي لعُْبــة 

ــبَ  ــن«.)198) كمــا طالَ ــه مــن اللبنانيّي ــات وأمثالِ ــادات مــن ياســر عرف القي

مصطفــى الديرانــي،)))) مســؤول الأمــن الســابق فــي »حركــة أمــل«، بفــكِّ 
ــات.)199) الحصــار عــن المخيمّ

وفــي المقابــل، ذكََــرَ الباحــثُ رأفــت فهــد مُــرةّ أنَّ علــي نمــر خليــل، وهــو 

ــة  ــب الحرك ــى جان ــلَ إل ــوب، قتُِ ــي الجن ــه« ف ــزب الل ــي لـ»ح ــد ميدان قائ

ــاء مواجهــة »حركــة  ــم الرشــيديَّة فــي 9 آذار 1986 أثن الإســلاميَّة فــي مخيّ

أمــل«.)200) وعــن تلــك المعركــة وذاك الحصــار، صــدَرَ موقــفٌ للحــزب رافضًا 

ــلاح الفلســطيني خــارج المخيّمــات، ]...[ هــذا فضلًا عــن أنَّ هذا  دَ السِّ »تمــدُّ
التصعيــد ]...[ يجعــلُ طريــقَ المقاومــة الإســلاميَّة رهنَ مِــزاجِ الآخريــن«.)201)

ــة فــي بيــروت بيانًــا رأَتْ فيــه أنَّ »معــارك  كمــا أصــدرتِ الســفارة الإيرانيَّ

بيــروت لمصلحــة إســرائيل«،)202) وقــال المســؤول الإيرانــي حســين علــي 

مُنْتظَـَـري))))) إنَّهــا »عــارٌ علــى تاريــخ الإســلام والمَذْهــب الشّــيعي«، 

داعيًــا الشّــيعة اللبنانيّيــن إلــى الابتعــادِ عــن كلِّ »شــخصٍ يســتمرُّ بحــربِ 

ــات«.)203)  المخيّم

... وينُظمّ تظاهرة في بعلبك احتجاجًا على القرار الدولي ـ الطفيلي: مياه الخليج مقبرة   (((

للأميركيّين، السفير، العدد 4713، 22 تموز 1987، ص 4. كان هذا التصريح خلال تظاهرة لـ»حزب الله« 

في بعلبك دعمًا لإيران ضد قرار مجلس الأمن الدّاعي إلى وقف الحرب العراقيَّة الإيرانيَّة، وتمَّ خلالها 

تشييع علي وهبي الذي استشهدَ في عمليَّة ضد إسرائيل في مزرعة لوسي.

وُلدَِ عام 1951. كان عضوًا في »حركة أمل« وشَغَلَ منصب رئيس الأمن فيها قبل طرده منها   ((((

وإنشائه منظمّة »المقاومة المؤمنة«. اختطفته فرقة كوماندوس إسرائيليَّة عم 1994 وأطُلِق بدوره مع 

الشيخ عبد الكريم عبيد في كانون الثاني 2004.

رجل دين إيراني شيعي وُلدَِ عام 1922. كان من المقرّبين من الخميني وتولىّ رئاسة مجلس   (((((

قيادة الثورة، ومجلس خبراء القيادة، وعيَّنَه الخميني نائباً للمرشد الأعلى ثمَّ عَزلَهَ عام 1989 من مناصبه 

بسبب معارضته السياسيَّة، وفرُضَِت عليه الإقامة الجبريَّة في منزله في مدينة قمُ. توفي عام 2009.
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10( حرب »حركة أمل« ـ »حزب الله« والتدخّل الفلسطيني

ــومُ  ــل« يق ــة أم ــع »حرك ــهُ م ــأتهِ أنَّ خِلافَ ــذ نش ــه« من ــزب الل ــنَ »ح أعل

ــة »التعامُــلِ مــع الاحتــلال الإســرائيلي«، ومشــارَكةِ نبيــه بــرّي  علــى خلفيَّ

فــي هيئــة الإنقــاذ الوطنــي))) عــام 1982،)))) إضافــةً إلــى التبايُــن الواضِــح 

بينهمــا »فــي مفهومهِمــا للبنــان المُســتقبل«.))))) وبــدأ الصــراعُ بيــن 

ــة بيــن  ــة نظاميَّ ــن باشــتباكاتٍ متفرقّــة تحوّلَــت إلــى »حــربٍ أهليَّ الجانبَيْ

ــي  ــن نيســان 1988 وتشــرين الثان ة بي ــدَّ ــرة المُمْتَ ــي الفت ــيعة«)204) ف الشّ

ــوب،  ــي الجن ــا ف ــةٌ بينهم ــتباكاتٌ عنيف ــذاك اش ــتْ حين 1990.)205) ووقع

ها ضَــراوةً كان فــي قــرى إقليــم التفــاح،)206) وضاحيــة بيــروت  وأشَــدُّ
ــك.)209) ــي)208) وبعلب ــاع الغرب ــة)207) والبق الجنوبيَّ

ــي  ــن. فف ــن الجانبَي ــلٍ بي ــوّةَ فصْ ــونَ ق ــلُ لتك ــح« تعم ــة فت ــت »حرك كان

ــم  ــة إقلي ــي منطق ــطينيَّة ف ــوّاتٌ فلس ــرتْ ق ــي 1990 انتش ــون الثان 2 كان

التفّــاح، وقوُبِلــت باعتــراضٍ واســعٍ مــن الحــزب، إذ اتهّــمَ صبحــي الطفيلي، 

ــكُ  ــا لا تملِ ــتعانةِ بالفلســطينيّين لأنَّه ــةَ بالاس ــذاك، الحرك ــام آن ــه الع أمينُ

ــا فــي المنطقــة، ودعــا »حركــة فتــح« إلــى ســحب  وجــودًا عســكريًّا قويًّ

تأسّست في بعبدا بعد وصول القوّات الإسرائيليَّة إلى بيروت في 13 حزيران 1982. وكانت   (((

برئاسة الرئيس إلياس سركيس، وتضمّ: شفيق الوزاّن، فؤاد بطرس، بشير الجميّل، وليد جنبلاط، نبيه برّي 

ونصري المعلوف.

أكّد ذلك الأمين العام الحالي لـ»حزب الله« السيّد حسن نصرالله في مقابلة تلفزيونيَّة مع   ((((

الصحافي جبران تويني عام 1995، في برنامج رئاسيّات 95، إذ قال إنَّ الخلاف لم يكن »تكتيكيًّا« وإنَّما 

في »النهج« الذي تعاملت به »حركة أمل« مع الاحتلال الإسرائيلي. وكذلك صرّح حسين الموسوي عام 

1983 أنَّ الخلاف مع نبيه برّي كان على خلفيَّة اشتراك الأخير في هيئة الإنقاذ الوطني. انظر/ي: دليل 

الحركات الإسلاميَّة، الجزء الأوّل، معلومات، العدد 132، تشرين الثاني 2014، ص 85.

تيودور هانف، لبنان تعايش في زمن الحرب، ص 387. كان »حزب الله« يطُالب بأنْ يكون   (((((

لبنان جمهوريَّة إسلاميَّة، بينما »حركة أمل« ترفض ذلك الطرح؛ انظر/ي: قبلان في احتفال تأبيني في 

البرج: على المسلحّين إقفال مكاتبهم وأنْ يتركوا بيروت لتنعم بالأمن، السفير، العدد 4095، 15 تشرين 

الأول 1985، ص 4.
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ــرُ شــريكةً فــي حصــار المقاومــة الإســلاميَّة«، مهــدّدًا  مقاتلِيهــا، »وإلّا تعُتبَ
ــال أنصــار عرفــات.)210) بقت

ــن  ــوةٍ م ــيعة))) بدع ــن الشّ ــال الدّي ــن رج ــةٌ م ــتْ مجموع ــك اجْتمََعَ كذل

ــاء فــي بيــروت والبقــاع والجنــوب تحــت شــعارِ تأييــد  »تجمّعــاتِ العلمَ

المبــادرة الإيرانيَّــة« لإنهــاء الصــراع بيــن الجانبَيْــن والتحذيــر مــن التدخّــل 

ــة فــي  ــد، رئيــسُ الهيئــة التنفيذيَّ الفلســطيني.)))) بينمــا اتهّــم أيّــوب حميّ

ــه  ــه« بأنَّ ــوب، »حــزب الل ــي الجن ــة أمــل« ومســؤولهُا التنظيمــي ف »حرك

ــم  ــوب وإقلي ــاركِِ الجن ــي مع ــطيني ف ــرَ الفلس ــمَ العُنْص ــذي أقحَْ ــو ال »ه

ــادِه عبــرَ  ــه الأوّل علــى الجنــوب، وتمريــرِ قوّاتــه وعَتَ التفّــاح، منــذ عُدْوانِ

ــقِ  ــرَ مناط ــس عَبْ ــدا ولي ــرقي صي ــي ش ــطيني ف ــد الفلس ــوطِ التواجُ خط

"حركــة أمــل"«، مؤكّــدًا أنَّ انتشــار »حركــة فتــح« كان فــي مواقِــع 

ــن  ــدي شــمس الدّي ــد مه ــرَ محمّ ــه اعتب ــياق نفسِ ــي السِّ الحــزب.)211) وف

ضمّ الاجتماع: صبحي الطفيلي، حسين كوراني، نعيم قاسم، زهير كنج، حسن حمادة، عبّاس   (((

حرب وغيرهم.

»لقاء علمائي« يدعم المبادرة الإيرانيَّة: وقف النار من دون شرط واعتماد الحوار ـ التدخّل   ((((

الفلسطيني يحقق مكاسب فئويَّة، السفير، العدد 5478، 10 كانون الثاني 1990، ص 7. وكذلك صرّح 

على محمّد بشارتي، وكيل وزارة الخارجيَّة الإيرانيَّة والمعني بالوساطة بين »أمل« و»حزب الله« بأنَّه 

»من المرجّح أنْ يكون هناك اتفّاق دولي لتحريك جماعات عرفات من جديد في لبنان« وذلك من 

أجل »إجبار حزب الله على التراجع باستخدام القوّات الفلسطينيَّة«. انظر/ي: بشارتي: اتفاق دولي أعاد 

عرفات لإجبار »حزب الله« على التراجع، السفير، العدد 5472، 3 كانون الثاني 1990، ص 1، 9.

إنتشار »فتح« للفصل بين »حزب الله« و»أمل« 
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»أنَّ التدخّــل الفلســطيني مُبــادَرةَ مــن أجــلِ الفصــلِ بيــن المتقاتليــن وهــو 
ــي«.))) ــقَ بالنســبة ل ــرُ القل لا يثُي

وفــي تمــوز 1990 اتهَّــمَ »حــزب اللــه« مســلَّحي »حركــة فتــح« بالمشــاركةِ 
ــى مشــارفِِ  ــادة عل ــة حم ــى تلّ ــل« بالهجــوم عل ــة أم ــب »حرك ــى جان إل

ــي.)212) كفَرمِْلكْ

ــن  ــول م ــي 17 أيل ــاح انتشــرتْ ف ــمِ التفّ ــي إقلي ــاركِ ف ــدام المع ــع احت وم
العــام نفسِــه قــوّةٌ مــن »حركــة فتــح« مؤلَّفــة مــن 600 عنصــرٍ بيــن مواقِــعِ 
ــا ـ حوميــن الفوقــا، وذلــك  ــا ـ عنقــون ـ صرب ــوَر جِرناي ــن علــى مِحْ الجانبَيْ
ــذي  ــان، وال ــي لبن ــة ف ــي للحرك ــؤول السياس ــي، المس ــد وهب ــراف زَيْ بإش
دُ »الوجــود الفلســطيني ]...[ ومــن واجِبِنــا التدخّــل  اعتبََــرَ أنَّ الاقتِتــالَ يهــدِّ
لوقـْـفِ حمّــام الــدّم والحِفَــاظ علــى لبنــان الجنوبــي ولسَْــنا فــي حاجــةٍ إلــى 
استشــارة أحــد«.)213) ورحّبــت »حركــة أمــل« بالخطــوة هــذه المــرةّ حيــثُ 
صــرحَّ أيـّـوب حميّــد بــأنَّ الأمــر »حصــل دون اسْتِشــارتَنِا لكننــا وافقنــا عليه«، 
والفلســطينيوّن انتشََــروا فــي مواقِــعَ تسَُــيْطِر عليهــا الحركــة ولا مانــعَ لدَيهْــا 
فــي مشــارَكَتِهِم فــي قتــال »حــزب اللــه« الــذي يمُثـّـل »المشــروع الإيرانــي 
الــذي يسَْــتهَْدِفُ« الجنــوبَ والمخيّمات الفلســطينيَّة. واتهّمَ طهــران بتمويل 
»حــزب اللــه الفلســطيني والجماعــات الفلســطينيَّة الأصوليَّــة لتكــون بديــلًا 
ــةً  ــإنَّ للفلســطينيّين مصلحَ ــك ف ــر الفلســطينيَّة«، لذل ــة التحري عــن منظمّ
ــل،  ــي المقاب ــه«.)))) وف ــال »حــزب الل ــي قت ــة أمــل« ف ــترَكَةً مــع »حرك مُشْ

شمس الدّين: هناك مسعى يقوم على الحسم والعامل الفلسطيني غير مقلق، السفير، العدد   (((

5477، 9 كانون الثاني 1990، ص 7. واعتبرَ شمس الدين أنَّه »إذا كان هناك من عمل سيئ في العامل 

الفلسطيني« فإنَّ »أمل« و»حزب الله« هما من يتحمّل المسؤوليَّة لأنَّهما كوّنا الظروفَ لإيجاد هذا 

التخوّف عند الفلسطينيّين.

»حرب الإقليم« ـ اليوم التاسع: معارك كرّ وفرّ على أنقاض جرجوع، السفير، العدد 5639،   ((((

25 تموز 1990، ص 4. واتهّمَ حميد »الجبهة الشعبيَّة لتحرير فلسطين ـ القيادة العامّة« وحركة »فتح ـ 

المجلس الثوري« بتقديم الدعم اللوجستي لـ»حزب الله« والمشاركة إلى جانبه في المعارك.
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اعتبــرَ النائــب عبــد اللطّيــف الزّيــن أنَّ التحــركّ الفلســطيني »مؤشّــرٌ غيــر 
ــاء  ــاح وإنه ــم التفّ ــى إقلي ــي الدخــول إل ــش اللبنان ــدًا الجي ــي«، مُناشِ إيجاب

القتــال.)214)

ــوب  ــر جن ــوادي الأخض ــة ال ــي منطق ــراتٌ ف ــاك تحضي ــت هن ــا كان تزَامُنً

عربصاليــم لتمركُــز قــوّة تابعــة لـ»حركــة فتــح« لقَطـْـعِ الطريقِ علــى مقاتلِي 

»حــزب اللــه«، إلّا أنَّ جمــال ســليمان،))) أحَــدَ قــادَة »حركــة فتــح« آنــذاك 

وزعيــم حركــة »أنصــار اللــه«)))) الفلســطينيَّة لاحقًا، سَــرَّبَ الخبــرَ إلى »حزب 

اللــه« فاندَْلعََــتِ اشــتباكاتٌ بيــن الطرفَيَْــن. وبــدورهِ قصََــفَ ســليمان مَوْقــعَ 

القــوّة الفلســطينيَّة مِــن مراكــزِ تموْضُــعِ عناصِــرهِ فــي منطقــة جبــل الحليب 

ا عــن »حركة  قــرب مخيـّـم عَيْــن الحُلـْـوَة. وبموقِفِــه هــذا عُدَّ ســليمان مُنْشَــقًّ

فتــح«. وفــي تعليــقٍ علــى هــذا الــدور، اعتبــر الشّــيخ ماهــر حمّــود فــي 

حديــثٍ لجريــدة »الشــرق الأوســط« فــي 4 تشــرين الثانــي 2018 أنَّــه خلالَ 

ــل جمــال ســليمان فــي القتــالِ  »معركــةِ جبــل الحليــب، كانــت نتيجــةُ تدخُّ

آنــذاك إيجابيَّــةً لصالــح حــزب اللــه، ففََتـْـح ورغــم حــربِ المخيّمــات كانــت 

فــي حِلــفٍ مــع حركــة أمــل ضــدّ الحــزب، ولــوْ لــمْ يتدخّــل ســليمان لتغلبّت 

أمــل علــى الحــزب، لــم يكَُــن الأمــرُ تصفيــةً واغتيــالات بــل قتــالًا لحمايــة 

حــزب اللــه«.)215) ولنــا عَــوْدَةٌ فــي موقــعٍ لاحــقٍ إلــى عَلاقــةِ الحــزب بـ»أنصار 

اللــه« وســواها مــن الفصائــل السَــلفَِيَّة الفلســطينيَّة.

عنصر في »حركة فتح« اعتقله الإسرائيليوّن خلال اجتياح عام 1982. تقرَّب من »حزب الله«   (((

منذ عام 1985 وانشقَّ عن »حركة فتح«. انظر/ي: جمال سليمان... من عضويَّة »فتح« إلى الارتباط 

المالي والعسكري بـ»حزب الله«، موقع الشرق الأوسط، العدد 14586، 3 تشرين الثاني 2018، تاريخ 

الدخول: 27 نيسان 2023، الساعة: 01:26.

تأسّست عام 1990 كإحدى كتائب »حركة فتح«، لكنها انفصلت عنها لاحقًا على خلفيَّة   ((((

علاقتها الوطيدة بـ»حزب الله« الذي أشرف عام 2018 على إجلاء زعيمها جمال سلميان من مخيم الميَّة 

وميَّة إلى حيّ المزةّ بدمشق. انظر/ي: عمار الحلبي، زعيم »أنصار الله« الفلسطينيَّة يفر من لبنان إلى 

سورية، موقع العربي الجديد، 7 تشرين الثاني 2018، تاريخ الدخول: 27 نيسان 2023، الساعة: 01:38.
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الفصل الخامس

من اتفّاق الطاّئف إلى ما بعد الثورة السوريَّة
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فــي أيلــول 1990 وقـّـع رئيــس الجمهوريَّــة إليــاس الهــراوي))) علــى قانــونِ 

ــت علــى  ــتْ بـ»اتفّــاق الطائــف« ونصَّ وثيقــة الوفــاق الوطنــي التــي عُرفِ

ــلِحَتِها  ــليم أسْ ــة وتس ــر اللبنانيَّ ــة وغي ــيات اللبنانيَّ ــع الميليش ــلّ جمي ح

ــة للنصــوص  ــاقُ نتيجــةً للنقاشــاتِ النيابيَّ ــن الاتفّ ــم يكَُ ــة.)1) ول إلــى الدول

ــمَ  ــكارٍ ومفاهي ــدّة أف ــورةً لع ــاءَ بلَْ ــا ج ــدْر م ــة بقَ ــتوريَّة والإصلاحيَّ الدّس

ــة »شــقّت طريقَهــا قبــل الاجتمــاع الشــهير بمدينــة الطائــف«.)))  إصلاحيَّ

ولاقـَـتِ الوثيقــة تأييــدًا عربيًّــا ودوليًّــا واســعًا، ولكــن علــى الصعيــد 

الدّاخلــي رفضََهــا ميشــال عــون،)))) رئيــس الحكومــة العســكريَّة آنــذاك،))) 
ــه«.))))) ــزب الل و»ح

وُلدَِ عام 6)19. انتخُِبَ رئيسًا للجمهوريَّة اللبنانيَّة بعد اغتيال الرئيس رينيه معوّض عام   (((

1989. وامتدّت فترة حكمه بين 1989 و1998. توفي عام 006).

وُلدَِ عام ))19. كان قائدًا للجيش اللبناني بين 1984 و1989، وعيَّنه رئيس الجمهوريَّة أمين   ((((

الجميّل رئيسًا للحكومة العسكريَّة عام 1988 واستمرَّ إلى 1990 حين تدخّل الجيش السوري عسكريًّا 

وقصََفَ القصر الجمهوري الذي كان عون قد اتخّذه مقرًّا له في ظل الفراغ الرئاسي بعد فترة الجميّل، 

فغادر لبنان إلى فرنسا وعاد إلى لبنان عام 005) حيثُ انتخُِبَ نائبًا عن قضاء كسروان وبقي في مَنصِبه 

إلى عام 016) حتى انتخابه رئيسًا للجمهوريَّة بعد حوالى ثلاث سنوات من الفراغ عقب انتهاء ولاية 

الرئيس ميشال سليمان. انتهت فترة رئاسته في العام ))0).

اعتبَرَ »حزب الله« أنَّ الإصلاحات السّياسيَّة التي اعتمَدَتها وثيقة الطائف »لم تنطلق من   (((((

هاجس إقامة نظام غير طائفي« وإنَّما من مرتكزَين، هما: »الإبقاء على المضمون الطائفي للنظام 
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يعيَّة ـ الفلسطينيَّة حتى عام 2005 1( العلاقة الشِّ

أ- صِدام فلسطيني مع الجيش وتحذيرٌ شيعي

علــى  القضــاء  بعــد 

»تمــردّ« ميشــال عــون فــي 

 1990 الأول  تشــرين   1(

ــوريَّة،)4) كانَ  ــاعدةٍ س بمس

توســيعُ  الجيــشِ  علــى 

لأحَــدِ  تنفيــذًا  انتشــارهِ 

عناويــن »اتفّــاق الطائــف« 

سِــيادة  ببسْــطِ  القاضــي 

كامــل  علــى  الدولــة 

اللبنانيَّــة.)5)  الأراضــي 

السّــياق،  هــذا  وفــي 

خطـّـةِ  تطبيــقِ  وأثنــاء 

ــة،  ــرى« الأمنيَّ ــدا الكب »صي

اندَلعَــت معــاركُ ضَارِيـَـةٌ 

بيــن الجيــشِ وفصائــلَ مــن منظمّــة التحريــر الفلســطينيَّة رفَضََــت إخــلاءَ 

مراكزهِــا، وأسْــفَرتَْ عــن ســقوطِ عشــراتِ القَتلْــى والجَرحْــى مــن الطرفَيَْــن 
ــوة.)6) ــن الحُلْ ــة وعَيْ ــة وميَّ ــي الميَّ ــى مشــارفِ مخيّمَ  ووصــولِ الجيــش إل

ــيعيَّة مــن الأحــداث، أكّــدَ الشــيخ عبــد الأميــر  علــى صعيــد المواقِــفِ الشِّ

قبــلان أنْ »لا نيَّــةَ مُبيّتــة ولا أهــدافَ خفيَّــة ضــدّ الفلســطينييّن«،)7) مؤيِّــدًا 

السّياسي« و»الحفاظ على الموقع الممتاز للطائفة المارونيَّة«. ورأى في الاتفاق »ضربة للمطلب 

الإصلاحي السّاعي إلى تعديل النظام«. انظر/ي: وثيقة الطائف ـ دراسة في المضمون، إعداد لجنة 

التحليل والدراسات، صادرة عن المكتب السّياسي لحزب الله، ط1، 1989، ص 6-5.

معارك الجيش اللبناني والفلسطينيين في صيدا بعدسة مصور »النهار« 
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ــى  ــةٌ للوصــولِ إل م ــرَ مقدِّ ــا أنَّ الأم حً ــة«، مُوضِّ ــش »المبارك خُطــوات الجي

جزّيــن وباقــي المناطــق، ومــن ذلــك يمكــنُ الانطــلاق للمطالبــةِ بتنفيــذ 

ــة  ــر الدول ــرّي، وزي ــه ب ــا نبي ــا القــرار 5)4. أمّ ــة بمــا فيه القــرارات الدوليَّ

حينــذاك، فقــال: »إذا لــم يكَُــن الجيــشُ موجــودًا فــي الجنــوب فــلا ضــرورةَ 

لأنْ يكــونَ هنــاك جيــشٌ لبنانــي أوّلًا«. وتمنّــى علــى القيــادةِ الفلســطينيَّة 

تســهيل عمــلِ الجيــش لأنَّــه يضََــعُ إســرائيل وَجْهًــا لوَجْه أمــام تنفيــذ القرار 

ــرأي  ــاع ال ــن إقن ــى اللبنانيّي ــل أنَّ عل ــي الخلي ــرَ عل ــه اعتبَ ــن جِهَتِ 5)4. م

ــي  ــي للانتشــار ف ــش اللبنان ــه، إذ إنَّ »إرســال الجي ــي بتطبيق ــام الدول الع
 المناطــق الجنوبيَّــة المحــرَّرة هــو لتهيئــة الأرضيَّــة الملائمة ]... لذلــك[«.)8)

مــن جِهَتِــه رفــضَ السّــيّد محمــد حســين فضــل اللــه الاقتتــالَ بيــن الجيــش 

والفلســطينيّين، داعيًــا إلــى حــوارٍ موضوعــي يضََــعُ الخطــوطَ التــي تحفَــظُ 

حقــوق كل مَــن يعيــش فــي لبنــان الــذي بــاتَ »يصُــاغُ صياغــةً أميركيَّــة« 

تتولّاهــا أيــادٍ محليَّّــة.)9) 

كمــا أسِــف »حــزب اللــه« للتصــادُم، مُعتبَِــراً أنَّــه لــم تبُــذَل جهــودٌ لنَــزْع 

الهواجــس والمخــاوِف الفلســطينيَّة مــن دون أنْ تــؤدّي إلــى عرقلةِ انتشــار 

الجيــش، منبّهًــا بــدَوْرهِ مــن »الوقــوعِ فــي فــخِّ السياســةِ الأميركيَّــة التــي لا 
تخَْــدُمُ ســوى مصلحــة العــدو ومشــاريعِه«.)10)

بــة مــن المحافظيــن والتــي  وفــي طهــران، اعتبــرتْ صحيفــة كيهــان))) المقرَّ

يشُــرف عليهــا مكتــب المُرشِــد الأعلــى للجمهوريَّــة الإســلاميَّة، أنَّ »الحكومةَ 

اللبنانيَّــة المَدعومــة مــن ســوريا تحــاولُ، عَبْر إصــدار الأمرِ لقوّاتها بالاســتيلاء 

علــى مواقِــعِ منظمّــة التحريــر الفلســطينيَّة و"حــزب اللــه"، إنجــاز المهمــة 

التــي بدأهــا النِّظــام. ]...[ منطــقُ حكومــة إليــاس الهــراوي، عندمــا تســعى 

عَمَدَ »حزب الله« منذ بدايات نشأته في لبنان على توزيع صحيفة »كيهان« في لبنان.   (((

انظر/ي: العهد، العدد 77، )1 كانون الأول 1985، ص )1.
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إلــى نــزعِ ســلاح التنظيمــات الإســلاميَّة، فــي لبنــان ليــس شــيئاً آخــر غيــر 

ياســةِ الأميركيَّــة الهادِفـَـة إلــى ضمــانِ أمــنِ تــلّ أبيــب«.)11)  تبريــرِ السِّ

لــة تراجَــعَ نفــوذُ منظمّــةِ التحريــر الفلســطينيَّة برئاســة »حركة  وفــي المحصِّ

فتــح« فــي المناطــق المُحيطـَـة بالمخيّمــات وانكَْفــأت إلــى داخلهِا.

ب- اتفّاق أوسلو: رفضُ ومعاداةُ »حركة فتح«

ــة وفصائــلُ فلســطينيَّة خــارج منظمّــة التحريــر قــد  كانــت أحــزابٌ لبنانيَّ

ــة  ــوى الوطنيَّ ــزاب والق ــاء الأح ــرفِ بـ»لق ــا عُ ــي م ــةً ف ــت مُجتمَِعَ انخرط

والإســلاميَّة والفصائــل الفلســطينيَّة« الــذي ظهَــرَ للمــرةّ الأولــى فــي لقــاءٍ 

مُوسّــعٍ فــي طهــران فــي 15 تمــوز 1989. حضــرهَ حينــذاك: »حركــة أمــل«، 

»حــزب اللــه«، »الحــزب التقدمــي الاشــتراكي«، »الجبهــة الشــعبيَّة لتحريــر 

فلســطين ـ القيــادة العامّــة«، »حركــة فتــح ـ الانتفاضة«، »الحزب الســوري 

ــع العلمــاء المســلِمين«،  القومــي الاجتماعــي ـ المجلــس الأعلــى«، »تجمُّ

»التنظيــم الشّــعبي الناصــري«، »رابطــة الشــغّيلة«، »حركــة التوحيــد 

الإســلاميَّة«، »الجبهــة الإســلاميَّة فــي صيــدا«، »الحــزب الشــيوعي اللبناني« 

و»هيئــة علمــاء جبــل عامــل«. وصَــدَر عــن المُجتمَِعيــن بيــانٌ، كانــت أبــرَزُ 

ــة  ــةِ المارونيَّ ــي مواجه ــع ف ــوري واس ــلٍ جمه ــامِ عم ــرورة قي ــه: ض نقاطِ

ــقَ رؤيــةٍ موحّــدةٍ، التأكيــد  السّياســيَّة، تصعيــد الانتفاضــة الفلســطينيَّة وِفْ

علــى أنَّ الخَيــار المُســلحّ هــو الوحيــد لاســتعادة فلســطين وتحريــر القُدْس 

ــي  ــي الصهيون ــدو الإمبريال ــلِمينَ لإرادة الع ــنَ المُستس ــة »المُنهزمِي وإدان

واللّاهِثينَ وراءَ سَــراَب التســويات وتســويقِ الحُلول الاستســلاميَّة بدعمٍ من 

ــع اللقــاءُ لاحقًــا، ليشــمَل حركتـَـيْ »حمــاس«)))  الرجَْعيَّــة العربيَّــة«.))1) وتوسَّ

اختصار »حركة المقاومة الإسلاميَّة«، تأسّست عام 1987 في غزةّ.  (((
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و»الجهــاد الإســلامي فــي فلســطين«،))) والفصائــل الفلســطينيَّة المنضَوِيـَـة 

ــةُ  ــه لجن ــت عن ــا فانبثقََ ــكْلًا تنظيميًّ ــذَ شَ ــا أخَ ــواء ســوريا،))1) كم تحــت ل
ــت إعــدادَ اللقــاءات والنشــاطات فــي مختلــف المناطــق.)14) متابعــةٍ تولّ

وبعــد زيــارةِ وفــدٍ مــن »حــزب اللــه« برئاســة أمينــه العــام السّــيد حســن 

نصراللــه)))) إلــى دمشــق للبحــثِ فــي »وضــعِ المنطقــةِ فــي ضــوءِ القــرارِ 

الرســمي الفلســطيني القبــول بالاقتــراح الصهيونــي المتعلـّـق بالحُكْــم 

الذاتــي فــي غــزةّ وأريحــا«،)15) )مؤتمــر اتفــاق أوســلو)،))))) انخــرطََ 

تأسّست في فلسطين عام 1981 وذراعها العسكريَّة »سرايا القُدس«.  (((

وُلد عام 1960 في بلدة البازوريَّة بجنوب لبنان. كان مسؤولًا تنظيميًّا في أفواج المقاومة   ((((

اللبنانيَّة »حركة أمل« في البقاع. شارك في تأسيس »حزب الله« وأصبح عام 1986 مسؤولهَ التنفيذي 

إلى جانب عضويته في مجلس شُوراه قبل أنْ يشغَل عام )199 منصب الأمين العام ولا يزال يتولّاه حتى 

يومنا هذا.

اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمّة التحرير الفلسطينيَّة في مدينة واشنطن الأميركيَّة في   (((((

يَ الاتفاق نسبةً إلى مدينة أوسلو  )1 أيلول )199 برعاية الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. وسُمِّ

النروجيَّة التي تمت فيها المحادثات السرّيَّة عام 1991. 

تظاهرات »حزب الله« ضد »اتفاق أوسلو« وضحايا 
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الحــزبُ بشــكلٍ رئيســيٍّ مــع »لقــاء الأحــزاب والقــوى الوطنيَّــة والإســلاميَّة 

فــي  المَســيراتِ والاعتصامــات  قيــادةِ  فــي  الفلســطينيَّة«  والفصائــل 

مختلــفِ المناطــقِ اللبنانيَّــة والمُخيمّــات الفلســطينيَّة. وعُقِــد ذاك اللقــاء، 

ــعًا أصــدرَ علــى إثــرهِ بيانًــا  فــي مقــرِّ »الوحــدة الإعلاميَّــة«، اجتِماعًــا موسَّ

اعتبــرَ فيــه أنَّ »اتفّــاق غــزةّ أريحــا المُــذِلّ بيــن عرفــات وفريقِــه المهــزوم 

[ يطــوِّبُ فلســطين للصّهايِنَــة ويســتهْدِفُ  والكيــان الصهيونــي ]... خيانــيٌّ

ــعِ  ــومَ توقي ــول )199، ي رَ إعــلان )1 أيل ــرَّ ــةِ فلســطين«. وتق ــةَ قضيَّ تصفي

الاتفــاق، »نهــارَ غضــبٍ وحِــدادٍ وطنــي«، والدعــوة للمشــاركة فــي مســيرةٍ 

ــة تنطلــق مــن منطقــة جســر الكــولا.)16) ولكــن  مركزيَّــةٍ فلســطينيَّة لبنانيَّ

ــولا  ــن الك ــدَلًا م ــري بَ ــة الغبي ــن منطق ــوم م ــك الي ــرةُ ذل ــتْ تظاه خرج

ــا  ــم م ــار عليه ــقَ الن ــذي أطلَ ــي ال ــش اللبنان فاصطــدم المشــاركون بالجي
ــل )1 شــخصًا.)17) ــى مقت أدّى إل

ــلطةَ  خــلال التســعينيّات مِــن القــرن الماضــي، ناصَــبَ »حــزب اللــه« السُّ

الفلســطينيَّة بقيــادة ياســر عرفــات العَــدَاء، إذْ كان يعتبَِــرُ أنَّ منظمّــةَ 

التحريــر »بتراجُعِهــا المســتمرّ والمتجــاوِب مــع الضغــوط الأميركيَّــة« 

ــات  ــول قيــادة عرف ــيّين: الأول، قب ــن رئيس ــى هدَفيَْ ــولَ إل ــدُ »الوص تري

للفلســطينيّين عنــد أميــركا وعرَبِهــا وكذلــك إســرائيل؛ الثانــي، إنهــاء 

القضيَّــة الفلســطينيَّة علــى أيّ صيغــةٍ تــؤدِّي إلــى حُكــمِ جــزءٍ مــن الأرض 
ــي«.)18) ــم الذات ــار الحُكْ ــي إط ــاس ف ــن الن ــةٍ م أو مجموع

ــال عــام 1997:  ــرةّ، إذ ق ــر مــن م ــات أكث ــال عرف ــى اغتي ــه إل ــا نصرالل ودع

»لــن يســتطيعَ الشّــعبُ الفلســطيني الإفــلات مــن قيــودِ الأسَْــرِ وذلُِّ الاحتلال 

ــر هــذه القيــادة الخائنــة ومعاقبََتِهــا علــى  ــق للتخلُّــص مــن نيِ مــا لــم يوُفَّ

مــا جَنَــتْ بحــقِّ أقــدَسِ قضيَّــة. ]...[ المطلــوبُ فــي هــذا الزمــن أنْ يخــرجَُ 
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خالــد إســلامبولي))) فلســطيني ليدَفَّــع مــن خــانَ فلســطين والقُــدْس الثمــنَ 

ــرطة  ــي الش ــد ف ــام 1998: »ألا يوج ــذا ع ــه ه ــرَّر موقِفَ ــمَّ ك ــا«.)19) ث غاليً

الفلســطينيَّة، فــي ضباّطِهــا وجنودهــا الــذي يرُيدُهــم عرفــات حراّسًــا 

للإســرائيليّين ]...[ شِــي واحــد شــريف يخَــرجُ علــى عرفــات كمــا خَــرجَ خالد 

الإســلامبولي ليقــول إنَّ وجــود ياســر عرفــات علــى وَجْــه هــذه الأرض هــو 
عــارٌ بحــقِّ فلســطين، وعــارٌ بحــقِّ العروبــة وعــارٌ بحــقِّ الإســلام«.)0))

ــام  ــنِ الع ــى الأمي ــة إل ــة تعزي ــطيني برقي ــم الفلس ــلَ الزعي ــا أرسَ وعندم

ــول 1997 فــي  ــي أيل ــه هــادي ف ــاةِ نجلِ ــي أعقــاب وف ــه« ف لـ»حــزب الل

ــادة  ــراً لقي ــرقُِ الأمــرُ كثي ــم ي ــم التفــاح، ل ــع بإقلي ــةٍ فــي جبــل الرفي عمليَّ

»حركــة فتــح« فــي لبنــان، نتيجــةَ الحَمَــلاتِ والانتقــادات التــي كانَ يشــنُّها 

ــلطةِ الفلســطينيَّة بينمــا كانــت علاقتهُ بـ»حركــة حماس«  الحــزب علــى السُّ
فــي أفضــل مراحلهــا.)1))

ج- »حزب الله« و»الجهاد« و»حركة حماس«: تنسيقٌ وتعاون

ــزب  ــة لـ»ح ــةِ العدائيَّ ــلافِ العلاق بخ

ــطينيَّة،  ــلطة الفلس ــاه السُّ ــه« تج الل

كانــت صِلتَـُـه مع الحــركاتِ الإســلاميَّة 

»الجهــاد  كحَركََتــي  الفلســيطينيَّة، 

الإســلامي« و»حركــة حمــاس« تتوطَّدُ 

ــدي.  بشــكلٍ تصاعُ

ــرى،  ــةً كب ــطيني أهميَّ ــفَّ الفلس ــزبُ المِلَ ــى الح ــوال، أوْلَ ــي كلِّ الأحْ وف

ــفّ  ــؤول مِلَ ــطيني«، أو مس ــفّ الفلس ــؤولُ المِلَ ــبَ »مس ــه منص ــردََ ل فأف

قاتلِ الرئيس المصري أنور السادات على خلفيَّة توقيع اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل.  (((

شعاري »حماس« و»الجهاد« 
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ــفّ، ومــا زال حتــى كتابَــة هــذا  العَلاقــات الفلســطينيَّة، وتولّــى هــذا المِلَ
ــه.)))) ــب الســابق حســن حــب الل البحــث، النائ

- مع »الجهاد«: ثناءٌ واحتِضان 

تميَّــزت »حركــة الجهــاد الإســلامي«، التــي شــكّلت جهــازاً عســكريًّا 

ته »القــوى الإســلاميَّة المجاهِــدة«، بِقُربِهــا مــن  ــا عــام )199 ســمَّ ومنظمًّ

ــفِ  ــت بِخَطْ ــا ارتبطَ ــر أنَّه ــتويات.)))) ويذُكَ ــف المس ــى مختلَ ــزبِ عل الح

الرهّائــن فــي ثمانينيّــات القــرن الماضــي.)4)) كمــا كانَ لهــا حضُورهُــا فــي 

يــوم القُــدْس فــي بيــروت، إذْ ألقــى الشــيخ عبــد العزيــز عَــوْدة))) فــي 0) 

نيســان 1990 كلمــةً فــي الاحتفــال الــذي أقُيــمَ فــي بئــر العبــد، وســبَقَه 

ــرَ المقاومــةِ  ــمُّ عَبْ ــر يت ــد أنَّ التحري ــه«، فأكَّ عــرضٌ عســكريٌّ لـ»حــزب الل
ــلحّ.)5)) ــاح المس ــاد والكِف والجه

ــة  ــي العاصم ــرائيليَّة ف ــفارة الإس ــرَ الس ــانٍ تفجي ــي بي ــة ف ــت الحرك وتبنَّ

الأرجنتينيَّــة بوينــس آيريــس فــي آذار )199.)6)) وإذ اتجّهَــت أصابــعُ 

الاتهــام حينَهــا كذلــك إلــى »حــزب اللــه«،)7)) نفــى حســين الموســوي الذي 

ــة«  ــة أو بـ»المُنظمّ ــةٍ بالعمليَّ ــذاك، أيّ صِلَ ــزب آن ــاء الح ــد زعَُم ــارَ أحَ ص

التــي أعلنََــت مســؤوليّتها عنــه »رَغْــمَ التطابُــق فــي بعــضِ الأحيــان بيــن 

ــدة«.)8))  ــات المتحّ ــرائيل والولاي ــا ضــد إس ــي كفاحِهِم ــا ف أهْدَافِهم

ــلَ  ــاد الإســلامي فــي فلســطين« فــي 1) شــباط )199 قتَْ وأعلنــت »الجه

يهوديَّــةٍ فــي الضفّــة الغربيَّــة ردًّا علــى اغتيــال الأميــن العام لـ»حــزب الله« 

وُلدَِ في غزةّ عام 1950. أبعدته إسرائيل عام 1987 وعادَ عام 000). أدرجته الإدارة الأميركيَّة   (((

عام 1995 على لوائح الإرهاب.
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ــس الحركــة فتحــي الشّــقاقي،)))  ــاه مؤسِّ الســيّد عبــاس الموســوي.)9)) ونعََ

ه  فقــال: »رحــلَ الســيّد الــذي قالــوا لــه لا تذَْهَــبْ جَنوبـًـا... كمــا قالــوا لجَــدِّ

العظيــم لا تذَْهَــب شَــمالًا ]...[ بُــوركِ حــزبٌ يسَْتشَــهِد أمينُــه العــام، إنَّــه 

ــه هــم الغالبــون«.   ــه حــزبٌ ينتصــر، ألا إنَّ حــزب الل حــزبٌ لا يمــوت، إنَّ

ــام  ــه هــو الآخــر ع ــد اغتيال ــاء بع ــاء صاحــب الرِّث ــه« بِرثِ وردَّ »حــزب الل

1995، فخَطـَـب الســيّد حســن نصراللــه: »إنَّ حركــةً يسَْتشَْــهِدُ أمينُهــا 

العــام لــن تهُــزمَ ولــن تنكَسِــر ولــن تتراجَــع ولــن تعــودَ إلــى الخَلـْـف ]...[ 

ــانٌ  ــن تمــرَّ دون عِقــاب«.)0)) كمــا صــدَرَ عــن الحــزب بي ــه ل جريمــةُ قتَلِْ

ــداء  ــتجابةً لن ــقِ اس ــع المناط ــي جمي ــام ف ــدادٍ ع ــومِ حِ ــى ي ــه إل ــا في دع

ــا علــى إبــرازِ  مُرشِْــد الجمهوريَّــة الإســلاميَّة السّــيد علــي خامنئــي)))) حاضًّ

ــود وتـِـلاوة القــرآن وإقامَــة مجالـِـس  مظاهِــر الحُــزنْ عَبْــر رفَـْـع الرايــات السُّ
ــزاء فــي المســاجِد والحُسَــيْنيّات.)1)) العَ

ــبْعة))))) فــي تمــوز )199، نظَّمــت »الجهــاد  وأثنــاء حــرب الأيــام السَّ

ــاع  ــح بقط ــة رفََ ــي مدين ــه« ف ــزب الل ــةً لـ»ح ــرةً داعم ــلامي« تظاه الإس

ــدَاء  ــةِ العَ ــتركََة وحال ــاءات المش ــي اللق ــيقُ ف ــرزَ التنس ــا ب ــزةّ.)))) كم غ

ــل  ــيء مقابِ ــكل ش ــي ب هيون ــدو الصُّ ــلَّمت »للع ــي س ــح« الت ــة فت لـ»حرك

ــعب  ــاب الشّ ــى حس ــا عل ــزةّ وأريح ــي غ ــدودٍ ف ــيٍّ مح ــمٍ إداريٍّ ذات حُك
الفلســطيني«.))))

وُلدَِ عام 1951 في مخيمّ الشاطئ في غزةّ. بقيَ في »قيادة حركة الجهاد الإسلامي« حتى   (((

اغتياله عام 1995 على أيدي الاستخبارات الإسرائيليَّة »الموساد«.

وُلدَِ عام 9)19. يشغل منصب المرشد الأعلى للجمهوريَّة الإسلاميَّة في إيران منذ 4 حزيران   ((((

1989 بعد وفاة الخميني.

حرب الأيام السبعة على لبنان، مؤسّسة الدراسات الفلسطينيَّة، بيروت، ط1، )199، ص 5.   (((((

تها إسرائيل »تصفية الحساب«، بدأت في 5) تموز )199. تلك الحرب سمَّ
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- مع »حركة حماس«: ملف المُبعدين وتأثيرٌ إيراني

فــي 15 كانــون الأول )199 أبعــدَت إســرائيل 418 فــردًا مــن قــادَةِ »حركــة 

ــى  ــان عل ــوب لبن ــور بجن ــرجِْ الزهّ ــى مَ ــلامي« إل ــاد الإس ــاس« و»الجه حم

خلفيَّــةِ أسْــرِ جنــدي إســرائيلي خطفََتـْـه الحركــةُ الأولــى لمبادَلتَِــه بمرشِــدِها 

الروحــي الســجين الشــيخ أحمــد))) ياســين.)4)) وكان مــن بينِهــم المســؤولون 

 ((I(فــي الحركــة عبد العزيز الرنتيســي،)))) إســماعيل هنيَّة،))))) عيســى النشّــار

ــدًا  ــوةَ تصعي ــه الخُط ــرَ في ــا اعتبَ ــه« بيانً ــزب الل ــدر »ح ــم.)5)) وأص وغيره

خطيــراً يســتوجِبُ ردًّا مناســبًا.)6)) وهــو عَمِــلَ على إمــدادِ المُبعَدِيــنِ بالموادِّ 

الغذائيَّــة منــذ الأيـّـام الأولــى. ولكــن لاحقًــا توقَّــف عــن ذلــك علــى خلفيَّــةِ 

خلافــاتٍ بيــن عناصــرِ حركَتـَـي »حمــاس« و»الجهــاد الإســلامي« حــول أمــورٍ، 

بينهــا عــدم مشــارَكَةِ الأولــى فــي مســيرةٍ لمناســبة »يــوم القُــدْس«، مــا أثــار 

امتعــاض الثانيــة، الحليــف الأقــرب إلــى إيــران بينهمــا.)7)) 

س »حركة حماس« وزعيمها الروحي عام 1987.  رجل دين فلسطيني وُلدَِ عام 6)19. مؤسِّ  (((

اغتالته إسرائيل عام 004). 

طبيب وسياسي فلسطيني. وُلدَِ عام 1947، شارك الشيخ أحمد ياسين تأسيس »حركة   ((((

حماس«. اغتالته إسرائيل هو أيضًا عام 004).

وُلدَِ في مخيمّ الشاطئ في غزةّ عام 1964. تولىّ منصب رئاسة الوزراء بعد فوز »حركة   (((((

حماس« في الانتخابات التشريعيَّة الفلسطينيَّة عام 006).

من مؤسّسي »حركة حماس« ومستشار مقرَّب من إسماعيل هنيَّة.  ((I(

المبعدون الفلسطينيون في معبر مرج الزهور 
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ويذُْكَــر أنَّ لـ»حركــة حمــاس« فــي لبنــان مكاتـِـبَ إعلاميَّــة تنتشــرُ فــي كل 

ــا  ــرزُ عَمَلهُ ــرةً فــي تنظيمــات، إنَّمــا يب المخيّمــات، ولكنّهــا ليســت مؤطّ

فــي المســاجد وفــي العمــل السياســي والدّينــي المشــتركَ. وهــي تعتمَِــدُ 

ــة والفلســطينيَّة العائــدة إلــى الفصائــل  علــى القاعِــدةِ الشــعبيَّة اللبنانيَّ

ــلاميَّة«.)))  ــة الإس ــى »الجماع ــه« إل ــزب الل ــن »ح ــة، م ــلاميَّة اللبنانيَّ الإس

فــي  ومُتوَاصِلـَـةً  ـةً  والحــزب دوريّـَ بيــن ممثلّيهــا  اللقــاءات  وكانــت 

ــرن الماضــي.)8))   تســعينياّت الق

ــار 000)،  ــي 5) أي ــي ف ــوب اللبنان ــن الجن ــرائيل م ــحاب إس ــد انس وعن

انتصــارًا للإســلام  ــقَ  الحــزب »حقَّ أنَّ  ياســين  الشّــيخ أحمــد  اعتبََــر 

وللمســلِمين الفلســطينيّين«، وذلــك فــي رســالة إلــى قيادَتـِـه قــال 

الإســرائيلي مقدّمــة لانتصــار  الانســحاب  تعَتبَِــر  فيهــا: »إنَّ حمــاس 

ــودة  ــجِد الأقصــى ولع ــر المسْ ــة لتحري ــي فلســطين المحتلّ ــة ف المقاوم

الفلســطينيّين مــن المنفــى«.)9)) وبعَُيــد اغتيــال ياســين عــام 004)، 

ــي حــزب  ــا نحــن ف ــول: »اعتبَِرُون ــةِ بالق ــادةَ الحرك ــه قي خاطــبَ نصرالل

اللــه مــن أمينِــه العــام وقيادَتـِـه ومجاهِدِيــه أعضــاءَ فــي "حركــة حمــاس" 

تحــت قيادَتكِــم وجُنــودًا فــي حركَتِكُــم وســنبقى بهــذا الالتــزام والانتمــاء 

ــت تــل أبيــب عبــد  والتوحّــد«.)40) وبعــد حوالــى أســبوعين، عندمــا قتلََ

ــه  ــرارَ تصفِيَتِ ــن الإســرائيليّين ق ــضُ الصحافيّي ــزاَ بع ــز الرنتيســي، عَ العزي

ــر.  ــيٍّ مباش ــرٍ إيران ــا لتأثي ــى مِصْراعيْه ــزَّة عل ــوابَ غ ــحَ أب ــه فت ــى »أنَّ إل

ــزب  ــن و"ح ــتدَْعيَ الإيرانيّي ــتطَاع أنْ يسَ ــرة اس ــه القصي ــرةِ ولايت ــي فت ف

ــاء علــى "حركــة حمــاس" فــي غــزةّ«، »وأنَّــه صــادَقَ  اللــه" ليكونــوا أوْليِ

ــاس  ــة حم ــبِ المســاعدة لحرك ــران بطلََ ــه وإي ــه لحــزب الل ــى التوجّ عل

حركة سُنّيَّة لبنانيَّة متأثرة بفكر تنظيم »الإخوان المسلمين«. برزت رسميًّا عام 1964. خاضت   (((

تجربة الانتخابات النيابيَّة للمرةّ الأولى في طرابلس عام )197. كان لها تنظيم »المجاهدون« في الحرب 

في الشمال وبيروت وصيدا.
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ــةٍ ضــدّ إســرائيل علــى اغتيــال الشــيخ أحمــد  ــة انتقاميَّ فــي تنفيــذ عمليَّ
ــين«.)41) ياس

- تدريبٌ عسكري للحَرَكتين

ــاد  ــرَ »الجه ــه« عناصِ ــزب الل ــي، درَّبَ »ح ــم السياس ــوازاة التناغُ ــي م وف

ــه  ــن نصرالل ــيّد حس ــح الس ــقَ تصري ــاس«، وِفْ ــة حم ــلامي« و»حرك الإس

وتأكيــد زعيــم »الجهــاد« رمضــان عبــد اللــه شــلحّ))) لصحيفــة »الحيــاة«. 

ــوا فــي  ــاتٍ وقتُِل ــذوا عمليّ ــرَ فــي الحركــة نفّ ــر أنَّ عناصِ ــدَ الأخي ــل أكَّ لا ب

الشــريط اللبنانــي أو داخِــل فلســطين بعــد تدرّبهم لــدى »حزب اللــه«.))4)  

كمــا اتهّمــت إســرائيل الحــزب بتهَْريــبِ الأســلحة إلــى »حركــة حمــاس« 

بحــراً، وأعلنََــت القَبْــض علــى مهنــدسٍ منــه يدُعــى عمــاد عُمــرة كان ينــوي 

مســاعدةَ نظرائــه فــي الحركــة علــى تطويــر صواريــخ »القسّــام« والأحزمَِــة 

ــفَة.))4)  النّاسِ

ــلال  ــن خ ــن م ــه« والحَركَتيَ ــزب الل ــن »ح ــة بي ــةُ القويَّ ــرزت العَلاق إذاً، ب

الاجتماعــات التنســيقيَّة فــي الأراضــي اللبنانيَّــة، ســرًّا وعَلانيَــة،)44) واللقاءات 

ــي  ــات الت ــك العقوب ــن، وكذل ــرِ الحَركَتيَ ــب لعناصِ ــترَكَة،)45) أو التدري المش

اســتهدفت الثلاثــة. فعلــى ســبيل المثــال، أعلنََــت الولايــات المتحّــدة فــي 

ــى  ــاب إل ــى الإره ــا عل ــيعِ حمْلتَِه ــارِ توس ــي إط ــي 001)، وف ــرين الثان تش

ى تنظيــم »القاعــدة« الأصولــي،)))) إضافــةَ )) فصيــلًا إلــى لائحــة  مــا يتعــدَّ

جاعيَّة بغزةّ في 1958. تزعَّم »حركة الجهاد الإسلامي« بين عامَي 1995 و018).  وُلدَِ في الشُّ  (((

توفي في بيروت عام 0)0) ووُرِيَ في مخيّم اليرموك بسوريا.

فصيل سُنّي متشدّد، تأسّس خلال حقبة الجهاد في أفغانستان بين عامَي 1989 و1990. تبنَّى   ((((

هجمات عدة في العالم أبرزها عمليّات 11 أيلول 001) المتزامنة مع أهداف عدّة في الولايات المتحّدة 

والتي أدّت إلى اجتياح أميركا لأفغانستان. قتُِلَ في ) أيار 011). انظر/ي: إبراهيم الأمين، وردة على بحر 

العرب، موقع الأخبار، ) أيار 011)، تاريخ الدخول: )7 تموز ))0)، الساعة: 17:10.
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دَة، بينهــا »حــزب اللــه«، »حركــة  الجماعــاتِ الخاضِعَــة لتدابيــرَ ماليَّــة مُشــدَّ
حمــاس« و»الجهــاد الإســلامي«.)46) ومــن مظاهِــرِ عُمْــقِ العَلاقــة الاتهّامــات 
التــي طالـَـت الثلاثــة بشــأنِ نشــاطاتٍ تمويليَّــةٍ مُشْــترَكَة، إذ اعتبَرَ مســؤولون 
فــي الإدارة الأميركيَّــة أنَّ منظمّــاتٍ مِــن قبَيــلِ »حــزب اللــه« و»حركــة 
ــا  ــوَّل إليه ــارة المخــدرات تحُ ــة بتج ــوالٍ مرتبَِطَ ــن أم ــاس« تســتفيدُ م حم
مــن الولايــات المتحــدة أكثــر بكثيــر مــن »القاعــدة«.)47) ولا يمكــنُ إغفــالُ 

ــن طهــران.)49) ــا وعســكريًّا، مِ عــم، ماليًّ الاحتضــان)48) والدَّ

ــة فــي النظــام الإيرانــي  ــري، الشــخصيَّة المحوريَّ وقــال محمــد حســن أخْتَ
ــك  ــي، وهــو كذل ــوه المَيْدان ــه أبُ ــه«، والمَوصــوف بأنَّ وتأســيس »حــزب الل
ســفيرٌ ســابق فــي دمشــق، لصحيفــة »الشــرق الأوســط« إنَّ »حركــة حمــاس 
وكذلــك حركــة الجهــاد شُــكِّلتَا بعــد انتصــارِ الثــورة الإســلاميَّة ومــن وَحْــيِ 
سَــها الإمام الخمينــي. كذلك  الإمــام الخمينــي، ومــن وَحْــيِ المقاومــة التي أسَّ
ــدَت فــي لبنــان هــذه المقاومــةُ، وبعــد ذلــك حصَلـَـت فــي فلســطين.  تجسَّ
لذلــك فأبنــاء المقاومــة الفلســطينيَّة واللبنانيَّــة أبنــاءٌ شــرعيّون للجمهوريَّــة 

ــا ومعنويًّــا«.)50) الإســلاميَّة روحيًّ

يعيَّة ـ الفلسطينيَّة بعد الانسحاب السوري من لبنان 2( العلاقة الشِّ

حَــدَثَ مــا حَــدَثَ عــام 005) مــن اغتيــالٍ لرئيــس الــوزراء اللبنانــي الأســبق 
رفيــق الحريــري))) فــي 14 شــباط، والانســحاب الســوري بنتيجــة الضّغــطِ 

الشــعبي فــي 8) نيســان. 

رجل أعمال لبناني من مدينة صيدا اضطلع بأدوار على الساحة اللبنانيَّة فعملَ وسيطاً   (((

تحت لواء وزير الخارجيَّة السعودي الأمير سعود الفيصل لمحاولة إيجاد حلول للأزمة اللبنانيَّة، وظهر 

في مؤتمرَي جنيف ولوزان كوسيط بين الأطراف اللبنانيَّة المتحاربة، كما لعَِبَ دورًا أساسيًّا في اتفاق 

الطائف من خلال شبكة العلاقات التي كوَّنها مع الفرقاء اللبنانيين منذ مطلع الثمانينيّات من القرن 

الماضي. كان صاحب كتلةٍ نيابيَّة وازنة. تولىّ رئاسة الوزراء في لبنان بين عامَي )199 و1998، و000) 

و004). اغتيل في 14 شباط 005).



18(18(

لاح الفلسطيني حتى الحوار الوطني وحرب تموز أ- الشّيعة والسِّ

ــا  ــاس مبعوثً ــود عب ــطيني محم ــس الفلس ــلَ الرئي ــام 005) أرسَ ــع ع مطل

ــر  ــةِ التأثي ــدَمَ محاول ــم عَ ــب إليه ــه«، والطَّلَ ــادَةِ »حــزب الل ــاعِ بق للاجتم

علــى الســاحة الفلســطينيَّة الداخليَّــة، خصوصًــا »كتائــب شُــهَداء الأقصــى« 

التابعــة لـ»حركــة فتــح«.)51) وفــي أيــار رأى العلاَّمــة الســيّد محمــد حســن 

الأميــن خــلال لقــاءٍ صحافــي بشــأنِ مواقــفِ »اللقــاء الشّــيعي اللبنانــي«)))  

ــسَ بمباركتِه، أنَّ »ســلاحَ المخيّمات الفلســطينيَّة تسَْــقُطُ الحاجةُ  الــذي تأسَّ

إليــه مــع عــودةِ الدولــة إلــى القيــامِ بمهمّاتهِــا الأمنيَّــة والســياديَّة«. واعتبرَ 

ــبُ  ــة ويج ــقِ اللبنانيَّ ــنِ المناط ــن أم ــزءٌ م ــو ج ــاتِ ه ــنَ المخيّم أنَّ »أم

ــقَ سِــيادَةِ  ــة والفلســطينيَّة وِفْ ــه بالحــوارِ بيــن الحكومتيَــن اللبنانيَّ معالجَتُ
ــاس.))5) القانــون كمــا نــصَّ اتفّــاقُ الطائــف«، واعتــرفَ محمــود عبّ

ــى  ــنويَّةِ الأول ــرى الس ــي الذك ــه« ف ــزب الل ــام لـ»ح ــنُ الع ــرَّح الأمي وص

لاغتيــال الشّــيخ أحمــد ياســين، عاطفًــا سِــلاحَ المقاومــة علــى ذاك الخــاصِّ 

بالمخيّمــات الفلســطينيَّة، قائــلًا إنَّ »المسَــاسَ بسِــلاحِ المقاومــةِ ممنــوعٌ 

ســات،  وغيــر مسْــمُوح ]... فــلا[ يجــبُ أنْ تتبــدّلَ النظــرةُ إلــى بعــض المقَدَّ

ــات أو  ــلاحِ المخيّم ــزعِ س ــة، أو ن ــلاح المقاوم ــزعِ س ــدٌ لن ــلَّلَ يَ كأنْ تتس
ــع مــع إســرائيل«.))5) التطبي

ــران،  ــعُ طه ــفٍ يجم ــن تحال ــب ع ــل أبي ــت ت ثَ ــام 006)، تحدَّ ــع ع مطل

ــمّاه  ــاس«، س ــة حم ــاد الإســلامي« و»حرك ــه«، »الجه دمشــق، »حــزب الل

ــرّ«.  عامــوس يادليــن، رئيــس شــعبة الاســتخبارات الإســرائيليَّة، بـ»قوَْس الشَّ

كان برئاسة رجل الدين الشيعي محمد حسن الأمين، ضمَّ مجموعة من رجال الفكر والثقافة   (((

يعيَّة  والإعلام الشّيعة، ويشُكّل الصوتَ الشيعي الثالث الذي يحُاول كسر احتكار تمثيل الطائفة الشِّ

بـ»حزب الله« و»حركة أمل«.
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وأعلــن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي شــاؤول موفــاز))) فــي القاهــرة أنَّ 

ــلطة الفلســطينيَّة ستشَُــكِّل جــزءًا مــن  »ســيطرةَ حركــة حمــاس)))) فــي السُّ

ــرّ الــذي يبــدأ بإيــران ويمَــرُّ بســوريا وحــزب اللــه ويصَِــل إلــى  مِحْــوَرِ الشَّ

ــن  ــطِ بي ــمِ التَّراب ــى حج ــةٍ واضحــة عل ــي دلالَ ــاس ]...[«،)54) ف ــة حم حرك

ــات.  ــك المنظمّ ــن وتل ــن الدولتيَْ هاتيَْ

وفــي آذار مــن ذاك العــام اجتمــعَ الزُّعمــاء اللبنانيـّـون تحتَ عنــوانِ الحوار 

الوطنــي حــول المســائل الخلافيَّــة بين فريقَــي 8 و14 آذار))))) آنــذاك، وكانَ 

ــودِه  ــن بن ــا م ــات وخارجَِه ــلَ المخيّم ــلاح الفلســطيني داخ موضــوعُ السِّ

ــر الســيّد حســن نصراللــه عــن موقِــفِ حزبِــه المعــارضِ  البــارزة. وقــد عبّ

للقــرار I(،1559)) بتســاؤلٍ طرحََــه بشــأنِ رئيــس الجمهوريَّــة المُقبِــل فــي 

ــقَ إميــل لحّــود)I) فــي المنْصِــب. فقــال: »كيــف ســيَتعاطى  ــم يب حــال ل

الرئيــس المُقْبِــل مــع القــرار 1559؟ ]...[ علــى شَــكْل أنْ يأخُــذَ أوّل قــرارٍ 

رئاســي بإرســالِ الجيــشِ إلــى الجنــوب لمصــادرةِ ســلاح المقاومــة ونــزعِ 

ــا  ــا؟ ]...[ أن ــات وداخلهَ ــن خــارج المخيّم ــوّة م ــلاح الفلســطيني بالق السِّ

وُلدَِ عام 1948 في إيران. شَغَلَ منصب رئاسة الأركان الإسرائيليَّة بين عامَي 1998 و)00).   (((

أشرفَ على بناء جدار الفصل وعمليَّة تبادل أسرى مع »حزب الله«.

حصلت »حركة حماس« على حوالى 60 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي. انظر/ي:   ((((

حلمي موسى، حماس تحصل على تفويض ساحق لقيادة المشروع الوطني الفلسطيني، السفير، العدد 

06)10، 7) كانون الثاني 006)، ص 1.

فريق 8 آذار يضمّ: »حزب الله«، »حركة أمل«، »التيار الوطني الحر«، »تيار المردة«، »الحزب   (((((

السوري القومي الاجتماعي« )جناح أسعد حردان). أمّا فريق 14 آذار فيضمّ: »تيار المستقبل«، »حزب 

الكتائب اللبنانيَّة«، »حزب القوّات اللبنانيَّة«، »الحزب التقدمي الاشتراكي«. لاحقًا تغيرت تحالفات هذا 

الفريق.

قرار صادر عن مجلس الأمن عام 004) ينصّ على انسحاب القوى الأجنبيَّة من لبنان وحلّ   ((I(

الميليشيات اللبنانيَّة وغير اللبنانيَّة. للمزيد انظر/ي: صبحي منذر ياغي، التنظيمات والجامعات الأصوليَّة 

في المخيمات الفلسطينيَّة ]1 من )[، النهار، العدد )99))، 5 أيار 007)، ص )1. 

وُلدَِ عام 6)19. عيَّنَه إلياس الهراوي عام 1989 قائدًا للجيش واستمرَّ في منصبه إلى انتخابه   (I(

دَ له عام 004). رئيسًا للجمهوريَّة عام 1998 وحتىّ عام 007) بعد أنْ مُدِّ
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ــلاح الفلســطيني بالقــوّة ليــس لأنَّنــي مُحتــاجٌ لــه كمقاومــة،  ضــدّ نــزعِ السِّ

بــل حِرصًْــا علــى أنْ لا يدخــلَ البلــدُ فــي حــربٍ لا تنتهــي«.)55) إلّا أنَّ 

ــا حصــلَ بيــن المجتمِعيــن  »الســفير« أوردتْ فــي اليــوم التالــي أنَّ توافقً

ــلاح الفلســطيني خــارج المخيّمــات وتنظيمِــه داخِلهَــا، وأنَّ  علــى منــعِ السِّ

ــلاح خــارج المخيمــات، »ولكــن  نصراللــه وبــرّي أيَّــدا حســم موضــوع السِّ

وِفْــقَ مقارَبَــة سياســيَّة إنســانيَّة تحَْمــي حقــوق الفلســطينيّين فــي لبنــان 
وحــقِّ العــودة«.)56)

ــه«  ــب و»حــزب الل ــل أبي ــن ت ــتْ حــربٌ بي ــي )1 تمــوز 006)، اندَلعََ وف

لمــدّة )) يومًــا، حتــى 14 آب. وعَرضََــت قيــادة »حركــة فتــح« علــى 

الحــزب المســاعَدة فــي صــدِّ الهجــوم الإســرائيلي، فســاهَمَ ذاك الموقــف 
ــد.)57) ــدَ تبَاعُ ــاربٍُ بع ــي تق ف

الاتفاق على حل السلاح الفلسطيني  في طاولة الحوار، 

ونصر الله عند ضريح الحريري 
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ب- معركة مخيّم نهر البارد

ــادة شــاكِر العَبسْــي)))) للمــرةّ الأولــى  ــح الإســلام«))) بقي ــمُ »فتَْ ــرَ تنظي ظهَ

ــقاقهَ عــن  ــل انشِ ــنَ هــذا الفصي ــن أعْلَ فــي 7) تشــرين الثانــي 006) حي

ــى.)))))  ــو موس ــة وأب ــد العُمل ــو خال ــا أب ــي يقوده ــة« الت ــح الانتفاض »فت

وفــي تصريحِــه الأوّل حينهــا، قــال العَبْســي إنَّــه ضــدّ القــرار 1559 لأنَّــه لا 

يعتــرفُ بمجلــس الأمــن ومــا يصَْــدُرُ عنــه، مُشَــدّدًا علــى أنَّ »فتــح الإســلام« 

ــلاح الفلســطيني فــي المخيّمــات، نافيًــا عَلاقتـَـه بـ»القاعــدة«  تتمسّــك بالسِّ

وســوريا.)I)) ووَصَــفَ »حــزب اللــه« بأنَّــهُ »مقــاوِم لــه تاريــخٌ مشــرِّفٌ فــي 

قتــالِ إســرائيل فــي وقــتٍ تخلـّـى فيــه الجميــع عــن هــذه المَهمّــة، ونحــن 

كمــا قلُنْــا منفتِحــون علــى الجميــع وعلــى كل القــوى التــي تدَْعَــمُ قضيّتنَــا 
فــي مواجهــة هــذا العــدوّ«.)58)

جماعة سلفيَّة قالت إنَّها »تكَْفُر بالطاغوت وسوف تحَُكِّم شرع الله في الأرض لتكون كلمة   (((

الله هي العليا«.

عقيد طيار سابق، أردني من أصل فلسطيني، محكوم غيابيًّا بالإعدام في الأردن بسبب اتهامه   ((((

بالتورط باغتيال الديبلوماسي الأميركي لورنس فولي عام )00)، وقد سُجِنَ في سوريا مدّة ثلاث سنوات 

ثمَّ أطلق سراحه.

دليل الحركات الإسلامية، ج)، معلومات، العدد ))1، كانون الأول 014)، ص 50-51. في   (((((

أيلول 006) استقرّ شاكر العبسي مع مجموعةٍ من مقاتليه في مخيّم برج البراجنة »لكنّ الأهالي، 

وبعض الفصائل الموالية لسوريا مثل الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة ومنظمّة الصاعقة، تملكّتهم 

الريبة بعد أنْ ظهر هؤلاء سلفيّين متعصّبين ضد الشّيعة و»حزب الله« بينما »فتح ـ الانتفاضة« 

ليست كذلك وتربطها علاقة جيّدة بـ»حزب الله«، فطلبوا من شاكر العبسي مغادرة المخيمّ فانتقل 

إلى مخيّمَي البدّاوي ثمَّ نهر البارد في )) تشرين الثاني حيثُ كان العبسي لا يزال تحت راية »فتح ـ 

الانتفاضة«.

الحركات الإسلامية في لبنان، معلومات، العدد )4، أياّر 007). والجدير بالذكر أنَّ فريق   ((I(

14 آذار اتهّم المخابرات السوريَّة بوقوفها خلف تنظيم »فتح الإسلام«، بينما اتهّمت قوى 8 آذار »تيّار 

المستقبل« بدعم هذا التنظيم. انظر/ي: أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ص 174-175؛ حول 

موضوع علاقة فتح الإسلام بسوريا انظر/ي: صبحي منذر ياغي، التنظيمات والجامعات الأصوليَّة في 

المخيّمات الفلسطينيَّة ]) من )[، النهار، العدد 995))8، 8 أيار 007)، ص 19.
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ــم نهــر البــارد))) عندمــا قامَــتْ مجموعــةٌ مســلحَّة))))  بــدأتْ أحــداث مخيّ

مــن »فتــح الإســلام« فــي 0) أيــار 007) بالسّــطوْ علــى فــرع »بنــك البحــر 

ــي  ــش اللبنان ــامَ الجي ــا اســتدَْعى قي ــون الشــماليَّة، م ــي أمي ــط« ف المتوسّ

بمداهمــاتٍ فــي طرابلــس تخللّتها اشــتباكاتٌ مــع الفصيل الفلســطيني.))))) 

ودارت معــاركُ عنيفــة لمــدّة أربعــة أشــهر بعــد أنْ ارتكََبَــت »فتح الإســلام« 

ــاص،  ــا بالرصّ ــم رميً ــددٌ منه ــى ع ــا »قض ــا لبنانيًّ ــقّ )) جنديًّ ــزرةً بح مَجْ

ــن  ــالِ مَ ــي واعتِق ــش اللبنان ــت بانتصــارِ الجي ــا«.)59) وانتهََ والآخــرون ذَبحًْ

ــر  ــفَ مصي ــوضٍ اكْتنََ ــطَ غم ــم، وسَ ــلام« أو هروبه ــح الإس ــن »فت ــي مِ بق
شــاكر العَبْســي.)60)

عــارضََ السّــيد حســن نصراللــه خَيــارَ الحَسْــمِ العســكري ودخــولَ الجيــش 

تفيد »الأونروا« أنَّ قرُبْ المخيّم الذي تأسّس عام 1949 من الحدود السوريَّة ـ اللبنانيَّة أدّى   (((

إلى تحويله إلى مركز اقتصادي للبنانيّين في منطقة عكار حيث يقع. انظر/ي: مخيّم نهر البارد للاجئين 

الفلسطينيّين، موقع الأونروا، تاريخ الدخول: 7) نيسان ))0)، الساعة: 6):19.

إنَّ الشّرارات الأولى لأحداث نهر البارد بدأت بعد تفجير عين علق في شباط 007).   ((((

ويذُكر أنَّ أمين سر »حركة فتح« في لبنان سلطان أبو العينين ربطَ بين مواجهة نهر البارد وقرار إنشاء 

المحكمة الدوليَّة الخاصّة بالتحقيق في قضيَّة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 

شباط 005).

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ص )17. بحسب المصدر تقول بعض المصادر إنَّ   (((((

عناصر من »فتح الإسلام« توجّهوا إلى المصرف لاستلام حوالة كانوا يتلقونها بشكل دوري، ولمّا رفضت 

لاح. إدارة المصرف أخذوها بقوة السِّ

معركة نهر البارد 
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اللبنانــي إلــى مخيّــم نهــر البــارد،)61) إذ صــرَّح فــي 5) أيّــار 007) أنَّ »مــا 

حــدثَ فــي الشــمال يمكــنُ أنْ يعُالــجَ سياســيًّا وأمنيًّــا وقضائيًّــا بمــا يحَفَــظُ 

ــلم الأهلــي والاســتقرار دون  الجيــشَ والأخــوة الفلســطينيّين والدّولــةَ والسِّ

ــن  ــن الأمريكيّي ــةً ع ــا نيابَ ــةٍ نخُوضُه ــاحةِ معرك ــى س ــان إل ــوِّلَ لبن أنْ نحُ

مــع القاعــدة وتنظيماتهِــا بعناويــنَ مختلِفــة، ]...[ وأنــا أعتبــر أنَّ أيّ 

ــي  ــش اللبنان ــةٌ بالجي ــارد هــو تضحي ــر الب ــم نه ــى مخي ــرارٍ بالدخــولِ إل ق

وبالشــعب الفلســطيني وبلبنــان، وهــذا ليــس دفاعًــا عــن مجموعــةِ فتــح 

الإســلام ]...[ أقــولُ بــكل وضــوح: الجيــش خــطٌّ أحمــر ولا يجــوزُ المــسُّ 

بــه ومَــن قتََــل ضبّــاطَ وعناصِــرَ الجيــش يجــب أنْ يحُاكــم ]...[ ولا يجــب 

أنْ يتُسَــامح معــه. لكــن بنفــس الوقــت المخيّــم خــطٌّ أحمــر. لا يمكِــنُ أنْ 

نقبَــلَ أو نغطـّـي ولا يمكِــنُ أنْ نكــونَ شُــركَاء فــي تغطيــةِ حــربِ مخيّمــاتٍ 
ــا«.))6) لا نعَــرفُِ أيــن توُصِلنُ

ــن  ــراً م ــددًا كبي ــمُّ ع ــذي يض ــي« ال ــاء الوطن ــل، كان لـ»اللق ــي المقاب ف

ــيعيَّة الفاعلــة، موقــفٌ داعــم لبَسْــطِ الشــرعيَّة فــي مخيمّ  الشــخصيّات الشِّ

نهــر البــارد، إذ دعــا إلــى الالتفــاف حــول الجيــش اللبنانــي لأنَّ اســتهدافهَ 

ــلاح  »جــزءٌ مــن اســتهداف الوطــن وزعَْزعََــة اســتقْراره«، مطالبًِــا بمنــع السِّ

ــون العــبء، فهــو  ــن يتحمّل الفلســطيني داخــل المخيّمــات »لأنَّ اللبنانيّي
ــق بتحريــر فلســطين«.))6) يسُــتعَْمَل مــن أجــل مَحــاوِر وأهــدافٍ لا تتعلّ

اللــه«: اســتمرار  ج- »حركــة حمــاس« و»الجهــاد«، إيــران و»حــزب 

والدعــم التنســيق 

فــي آذار 009) أوْردََت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« الإســرائيليَّة تقريــراً 

أعــادَت »الشــرقُ الأوســط« نشَْــرهَ، وهــو يظُهِــرُ حجــمَ الدعم المالــي الذي 

متــه إيــران حتــى حينــه لحَركَتـَـي »حمــاس« و»الجهــاد الإســلامي«. فقــد  قدَّ
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حَصَلـَـت الأولــى مــن طهــران علــى 0) مليــون دولار ســنويًّا. أمّــا فــي فتــرة 

انتخابــات عــام 006) فزَيــدَ المبلــغُ إلــى 50 مليونـًـا، وبعَْدَهــا صــارَ الدّعــمُ 

ــا، وزوَّدتهــا  بــت 900 عنصــر مــن رجالهِ 0) مليــون دولار ســنويًّا. كمــا درَّ

بحوالــى 00) صــاروخ كاتيوشــا مــن نــوع غــراد عيــار ))1 ملــم، وقذائــف 

ــة الصنــع عيــار 0)1 ملــم. أمّــا »الجهــاد الإســلامي« فبلغــت  مورتــر إيرانيَّ

ــران  ــت إي ــر، دفع ــقَ التقري ــنويًّا. ووِفْ ــي دولار س ــا مليونَ ــا حينَه حصّته

ــونٍ  ــى 00) ملي ــلاوَةً عل ــه«، عِ ــى »حــزب الل ــون دولار إل ســنويًّا 00) ملي

بعــد حــرب تمــوز 006).)64) 

ــة  ــى »حرك ــلَ إل ــزب أرسَ ــام 009) أنَّ الح ــفير« ع ــي »الس ــك وردَ ف وكذل

حمــاس« طائــراتٍ مــن دون طيّــار وكراّســات إرشــاديَّة لكيفيَّــة اســتخدامِها 

وسُــبُل التمويــه فــي مواجهتهــا.)65) 

ــة فــي الحركــة رأفــت  ــاتِ اللبنانيَّ ــد مســؤول العلاق ــه أكّ وفــي العــام ذاتِ

مُــرةّ أنَّ العَلاقــةَ مــع الحــزب اســتراتيجيَّةٌ مبدئيَّــة، قديمــة، غنيَّــة وثابتــة، 

دًا علــى ارتبــاط التنظيمَيْــن بالمشــروع الإســلامي ومقاومــة إســرائيل  مشــدِّ

وغيرهِــا مــن المســائل.)66) 

 

يعيَّة ـ الفلسطينيَّة بعد الثورة السوريَّة 3( العلاقة الشِّ

ة موجَــةً من  مــع نهايــة عــام 010) وبدايــات 011) شَــهِدَت بــلادٌ عربيَّــة عِــدَّ

التحــركّات الشــعبيَّة المطالبَِــة بإســقاط أنظِمَــة الحُكْــم القائمــة واســتِبْدالهِا 

ــة، وعُرفــت باســم »الربيــع العربــي«. فــي ســوريا بــدأ  بأخــرى ديموقراطيَّ

الاحتجــاجُ فــي آذار 011) فــي منطقــة دَرعْــا الجنوبيَّة قرب الحــدود الأردنيَّة 

ــة  ــدْران شــعاراتٍ مناهِضَ ــى الجُ ــوا عل ــا كتبَ ــة اعتقــال 15 طالبً ــى خلفيَّ عل
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ــدَتِ  ــمَّ تزايَ ــدَه.)67) ث ــفَ وال ــذي خَلَ ــد))) ال ــار الأس ــوري بشّ ــس الس للرئي

التحــرُّكاتُ واتَّســعَت حتــى شَــمَلتَ مُعظَــم المناطــق الســوريَّة، وتحوّلــت 

ــى المخيّمــاتِ الفلســطينيَّة  ــت إل ــة وصَلَ ــى معــاركَِ عنيف ــا بعــد إل ــي م ف

فــي ســوريا ولا ســيَّما مخيّــم اليرمــوك،)))) الــذي شَــهِدَ عمليَّــةَ تهجيرٍ واســعة 

ــش  ــوف الجي ــي صف ــقاقات ف ــن انشِ ــلان ع ــد الإعْ ــك بع ــكّانه.)68) وذل لسُ
الســوري وتشــكيل »الجيــش الســوري الحــرّ«))))) فــي تمــوز 011).)69)

أ- موقف »حزب الله« من الثورة السوريَّة

فــي آب )01) أعُْلِــنَ مَقْتــلُ أوّل عُنصــر مــن »حــزب اللــه« في ســوريا وهو 

ــك مشــارَكَتهَ  ــد ذل ــرِّس بع  ليُك
ــي دمشــق،)70) ــي الشــحيمي ف موســى عل

((I(.العسكريَّة في القتال إلى جانب النّظام السوري

إذًا، دَفــعَ الحــزب »بعــدَدِه وعَديــدِه إلــى القتــال مــع النظــامِ فــي ســوريا، 

ــرٌ فــي نتائــج المعــاركِ، ســواء علــى الحــدود  ــرٌ كبي وكان لمســاهمتِه تأثي

ــم  ــا فــي مَعــاركِ مخيّ ــنَ أخــرى«.)71) وشــاركََ أيضً ــان أو فــي أماكِ مــع لبن
ــه.))7) اليرمــوك بيــن عامَــي )01) و)01) وســاهَمَ فــي التنكيــل بأهلِ

وُلدَِ عام 1965. تولىّ رئاسة الجمهوريَّة السوريَّة وقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي بعد   (((

وفاة والده حافظ الأسد عام 000) ولم يزل في منصبه حتى إعداد هذا البحث.

تأسّس عام 1957.  قبل اندلاع النزاع في 011)، كان يضمّ حوالى 160 ألف لاجئ فلسطيني،   ((((

ما يجعلهُ الأكبر في سوريا. وهو يبعد ثمانية كيلومترات عن دمشق.

سه في 9) تموز 011) منشقّون عن الجيش السوري بقيادة العقيد رياض الأسعد الذي  أسَّ  (((((

دَ عقيدته بـ»الدفاع عن الوطن والمواطنين من جميع الطوائف ]...[ لتشكيل جيش حقيقي لدولة  حدَّ

الحريَّة والديموقراطيَّة لسوريا المستقبل«. للمزيد انظر/ي: الجيش السوري الحر، موقع الجزيرة، ) 

تشرين الثاني 014)، تاريخ الدخول: 7) نيسان ))0)، الساعة: 0:19).

كانت المعركة في بلدة القصير السوريَّة في أيار )01) أوّل مشاركة عسكريَّة واسعة   ((I(

لـ»حزب الله« في سوريا. وعن دخوله للقتال إلى جانب قوّات النّظام السوري، انظر/ي: ميشيل كيلو، 

الثورة السورية وبيئتها الدولية، دار الجديد، بيروت، ط1، ))0)، ص 44)-46).
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ب- اللجوء الفلسطيني من سوريا إلى لبنان

إلــى  المعــاركِ  أدّت 

اللّاجئيــن  آلاف  انتقــال 

الفلســطينيّين مــن ســوريا 

بلــغَ  إذْ  لبنــان،  إلــى 

ــام  ــة ع ــي بداي ــم ف عدَدُهُ

ألــف   80 حوالــى   (01(

 49.8( أقــام  فلســطيني 

ــوا  ــان، توزعّ ــي لبن ــطينيَّة ف ــاتِ الفلس ــلَ المخيمّ ــم داخ ــة منه ــي المئ ف

حينَهــا علــى الشــكل التالــي: 4078 عائلــةً فــي صيــدا، 411) فــي بيــروت، 

060) فــي البقــاع و019) فــي صــور.))7) والواقــع أنَّ أكثــر المنتقِلِيــن إلــى 

لبنــان كانــوا مــن ســكّان المخيّمــات الفلســطينيَّة الواقعــة ضمــن محيــط 

ــارهِ  ــي حص ــاركت ف ــذي ش ــوك،)74) ال ــةٍ اليرم ــق وبخاصّ ــة دمش العاصم

ــة«  ــح الانتفاض ــوري كـ»فت ــام الس ــة للنظ ــطينيَّة المواليَِ ــلُ الفلس الفصَائِ

ــرُ  ــبَّبَ الأم ــد تس ــا، وق ــة« وغيرهم ــادة العامَّ ــعبيَّة ـ القي ــة الش و»الجبه
فادِحَــة.)75) إنســانيَّة  بأزمــةٍ 

ــروت  ــي بي ــروا« ف ــة الأون ــامِ »وكال ــي أرق وف

فــي تمــوز )01) أنَّ )9 ألـْـف فلســطيني 

ــث  ــم يمكُ ــم ل ــوريا، وبعضُه ــن س ــوا م دَخَل

طويــلًا، فــي مقابــل ثمانيَــة آلاف قصََــدوا 

الأردن، ممــا عَنَــى أنَّ عــددَ الفلســطينيّين في 
ــة.)76) ــي المئ ــا زاد بنســبة 16 ف ــان حيَنه لبن

وفــي كلِّ الأحــوال، تركَــت مُشــارَكةُ »حــزب 

ــا علــى  ــه« فــي الحــرب الســوريَّة ندُوبهَ الل

الفلســطينيّين،  اللّاجئيــن  بيــن  شــعبيَّتِه 

تهجير الفلسطينيين من مخيم اليرموك 

إحراق مساعدات قدمها »حزب الله« للاجئين 

الفلسطيننين المهجرين من سوريا في مخيم 

عين الحلوة
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ــات  ــن مخيّم ــارّون م ــرقَ الف ــث أح ــوَة)77) حي ــن الحُلْ ــي عَيْ ــا ف خصوصً
ــم.)78) ــتْ إليه مَ ــي قدُِّ ــة الت ــواد التموينيَّ ــاعدات والم ــوريا المس س

ج- فتور ومصالح ومصالحات 

ــوريَّة  ــورة الس ــاء الث ــح« أثن ــة فت ــطينيَّة و»حرك ــلطةُ الفلس ــدَت السُّ اعتم

ــة،  ــا التاريخيَّ ــمِ كل خلافاتهِم ــوري، برغْ ــامِ الس ــع النظ ــطيًّا م ــا وس نهجً

وهــو مــا ســاهَمَ فــي مزيــدٍ مــن الانفتــاحِ علــى »حــزب اللــه« الــذي لــم 

يخُْــفِ تطــوّرَ العَلاقــة مــع »حركــة فتــح«، علــى كل المســتويات، خصوصًــا 

فــي ضــوءِ تقاطـُـعِ الرؤيــة السياســيَّة مِــن أحــداث ســوريا. كمــا أنَّ الحركــة 

لاحَظـَـتْ هــذا التبّــدّل في العَلاقــة الذي ترُجِمَ فــي الاجتماعــات واللقاءات 

والمناســبات، فضــلًا عــن انفتــاحٍ فــي إعــلام الحــزب علــى نشــاطاتها.

وأكــد أميــنُ ســرّ »حركــة فتــح« فــي لبنــان رفعــت شــناعة أنَّ التحالفــات 

مــع أيِّ طــرفٍ تقــومُ علــى قاعِــدَةِ نظــرِ الآخــر إلــى القضيَّــة الفلســطينيَّة، 

والتعاطــي مــع »حــزب الله« هو على هذا الأســاس. وبدوره أشــار مســؤولُ 

ــنِ العلاقــةِ  المِلَــفّ الفلســطيني فــي الحــزب حســن حــب اللــه إلــى تحَسُّ

ــف  ــم الموقِ ــاس، برغ ــي الأس ــع ف ــم تنقَطِ ــي ل ــح«، و»ه ــة فت ــع »حرك م

ــرائيلي،  ــدوّ الإس ــع الع ــاوُض م ــوع التف ــن موض ــه م ــزب الل ــي لح المبدئ

خصوصًــا أنَّ حركــة فتــح لــم تشْــطبُ المقاومــة مــن ميثاقهــا«.)79) 

ــة  ــع »حرك ــةُ م ــهِدَت العَلاق ــح«، شَ ــع »حركــة فت ــاربُِ م ــلافِ التق وبخ

ــورة  ــن الث ــن م ــفِ الجانبَيْ ــضِ مواقِ ــةِ تناقُ ــى خلفيَّ ــةً عل ــاس« ضبابيَّ حم

ــق.)))  ــي دمش ــام ف والنظ

انظر/ي: خيار الضرورة: حزب الله في سوريا. ذكر زيد محمد أنَّ »حركة حماس« أيدّت الثورة   (((

السوريَّة في البداية ثمَّ تراجعت عن ذلك، انظر/ي: زيد محمد، مواقف الفصائل الفلسطينيَّة من ثورة 

السوريين، موقع عين المدينة، 15 كانون الأول 017)، تاريخ الدخول: 7) نيسان ))0)، الساعة: 0:00).



19(19(

ــالاتِ المجامَلـَـة بيــن القيادَتيَْــن كمــا فــي تعزِيــةِ الحــزبِ  فرغْــم اتصّ

ــد  ــري، نائــب القائ ــادي فــي الحركــة أحمــد الجُعبُ ــال إســرائيل للقي باغتي

ــضَ بيــن  ــام«، فــي غــزةّ،)80) فــإنَّ التناقُ العــام لـ»كتائــب عــز الدّيــن القسَّ

تايمــز«  المَيْــدان. فقــد أوردَت صحيفــةُ »ذي  الفَصيليَْــن ظهَــرَ فــي 

ــي  ــرّ ف ــوري الح ــش الس ــر »الجي ــت عناص ب ــام« درَّ ــة أنَّ »القسَّ البريطانيَّ

المناطــق التــي ]كانــوا[ يسَُــيطرون عليها شــرقي دمشــق«. ودخــولُ الحركة 

الأتــونَ الســوري تــمَّ فــي إطــار رعايــةِ قطــر التــي ســاندََت بعــض الفصَائـِـل 

ــا ولوجســتيًّا.)81)  ــار الأســد ماليًّ ــة لبشّ المعارضِ

و»حركــة حمــاس« دَعَــت فــي حزيــران »حــزب اللــه« إلــى سَــحْبِ قوّاتِــه 

ــي  ــدة ف ــراً نحــو إســرائيل، مؤكّ ــا حَصْ ــلاحِه مُوجّهً ــاءِ سِ مــن ســوريا وإبق

الوقــت نفســه »حــقّ الشّــعب الســوري الثابــت فــي نيَْــل حقوقِــه وأمَانيــه 

وتطلُّعاتـِـه في الحرّيَّــة والكرامَة ]...[«.))8) ولم تنُكِــر تعرضّها لـ»المضايقََات 

ــةِ دعمِهــا للثــورة الســوريَّة.))8) وفــي السّــياقِ  فــي الضاحيــة« علــى خلفيَّ

ــه أنَّ »وفيــق صفــا)))  ــدة« فــي رام اللّ ــاة الجدي ــعُ »الحي ــه، أوْردََ موقِ نفسِ

مســؤول الأمــن والارتبــاط فــي حــزب الله ]اســتدَْعى[ قيــادةَ حركــة حماس 

ــفِ التعــاوُن  ــم موقِــف قيــادة الحــزب بِوَقْ ــة وأبلغَهُ فــي الســاحة اللبنانيَّ

والتنســيق ]...[، والمطلــوبُ مــن حركــةِ حمــاس أنْ تغُــادرَ المربـّـع الأمنــي 

ــة حيــث يوُجــد 6)) كادرًا وقائــدًا و7  ــة الجنوبيَّ لحــزب اللــه فــي الضاحيَ

مكاتــب لحركــة حمــاس، ملمّحًــا لهــم بــأنَّ هــذا إجــراء أمنــي لا بــدَّ منــه 

انضمَّ إلى »حزب الله« عام 1984 وعُيِّن رئيسًا للجنة الأمنيَّة عام 1987 ليتولىّ بعد نهاية   (((

الحرب الأهليَّة رئاسة لجنة التنسيق والارتباط التي تهدف إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنيَّة. يعُتبر أحد 

أقوى مفاوضي الحزب لصوغِ التفاهمات الصعبة في الداخل والخارج، مثل ملف تبادل الأسرى مع 

إسرائيل. شديد القُرب من الأمين العام لـ»حزب الله« السيد حسن نصرالله، له علاقات أمنيَّة وسياسيَّة، 

إضافةً إلى علاقات قويَّة بالعديد من رجال الأعمال الشيعة. أدرجته وزارة الخزانة الأميركيَّة عام 019) 

على لائحة العقوبات. انظر/ي: مريم سيف الدين، وفيق صفا... ورقة »حزب الله« الرابحة ومفاوضه 

الأول، موقع درج، 5) آب ))0)، تاريخ الدخول: )1 نيسان ))0)، الساعة: )11:4.
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ــع،  ــر المَوقِ ــقَ تقري ــة ]...[«.)84) ووِفْ ــه الداخليَّ ــزب الل ــاحة ح ــةِ س لحِماي

فــإنَّ »الســبب الحقيقــي هــو مــا تــمَّ رصــدُه فــي معركــة القصَيْــر، حيــث 

ــضُ علــى عــدَدٍ مــن الفلســطينيّين كانــوا يحاربــون فــي صفــوفِ  تــمَّ القَبْ

ــوا  ــنَّ أنَّ معظمََهــم كان ــر، وتبي المعارضــة الســوريَّة المســلحّة فــي القصَيْ

مــن المحسُــوبين علــى حركــة حمــاس فــي المخيّمــات الفلســطينيَّة فــي 
ــان«.)85) ســوريا ولبن

ــنَت  ولــم تلَبَْــث أنْ تحسَّ

إيــران  بيــن  العلاقــاتُ 

بيــن  و»حركــة حمــاس« 

ومطلــع   (01( نهايــة 

دورٍ  مــع   ،(014 عــام 

فــي  اللــه«  لـ»حــزب 

ــر.  ــات النّظ ــبِ وُجْه تقري

ــارة)86) محمــد نصــر، عضــو  فطهــران اســتأنفت دَعْمَهــا للحركــة بعــد زي

ــة والشــؤون  ــف بــإدارةِ العلاقــات الدوليَّ المكتــب السياســي فيهــا المكلَّ

ــت  ــن. وكان ــن الجانبَيْ ــلِ بي ــاوَدَةِ التواصُ ــت بمع جَ ــي توُِّ ــة، والت الخارجيَّ

عُقِــدت لقــاءات بيــن الحركــة ومســؤولين إيرانيّيــن فــي بيــروت تمهيــدًا 

للزيــارة.

ــة  ــف لصحيف ــد يوس ــاس« أحم ــة حم ــي »حرك ــارز ف ــادي الب ــال القي وق

»الحيــاة«، إنَّ الإيرانيّيــن تفهّمــوا موقِــف الحركة مِــن الأزمة الســوريَّة، لافتاً 

ــة مــع طهــران »اســتراتيجيَّة«.  ــى أنَّ »أشــكالَ الدعــم« عــادَت، والعلاق إل

وعمّــا إذا كان »حــزب اللــه« اضطلــعَ بوَسَــاطةٍ، أجــاب: »هنــاك شــخصيّاتٌ 

ــكل الأطــراف، رأت أنَّ اســتمرار  ــدةٌ ب ــا جيّ ــة عَلاقاتهُ ــة وازنِ ــة لبنانيَّ وطنيَّ

ــه  ــه ســتكونُ ل ــران وحــزب الل ــن إي ــة حمــاس وكلٍّ م ــن حرك ــلافِ بي الخِ

أبعــادٌ طائفيَّــة، وســيتصَاعَدُ إلــى مُعســكرٍ ســنّي وآخــر شــيعي، ]...[ هنــاك 

مسؤول الملف الفلسطيني في »حزب الله« في لقاءاته مع قيادات »حماس« 
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ــات  ــتِردَادِ العَلاق ــى اسْ ــران عل ــاس وإي ــة حم ــن حرك ــادَل بي ــرصٌ متب حِ

ــة كثيــرة فــي الجَمْــع بيننــا  المتينــة بيننــا، ولذلــك نجَحَــت أطــرافٌ لبنانيَّ

ــوَة أولــى، ومــن ثــمَّ بيننــا وبيــن إيــران ]...[«. وبيــن حــزب اللــه كخُطْ

وهــو نفــى مشــارَكةَ عناصِــرَ مــن »حركــة حمــاس« فــي »الجيــش الحــرّ« 
فــي ســوريا.)87)

لفَيَّة الفلسطينيَّة د- »حزب الله« والسَّ

وعلــى رُغــمِ مــا يظَهَْــر مــن تباينُــاتٍ عقائديَّــة بيــن حــزبٍ دينــي شــيعي 

ــلفيَّة، فقــد كان لـ»حــزب اللــه« أكثــر مــن نقطــةِ التقــاءٍ مــع  والتيــارات السَّ

ــنّيَّة، اللبنانيَّــة والفلســطينيَّة. ــلفيَّة السُّ السَّ

ــة  ــلفَيَّة الجهاديَّ ــرُ أنَّ الحَــركَاتِ الفلســطينيَّة التــي انبثقََــت عــن السَّ ويذُْكَ

ــور«،)))) »أنصــارُ اللــه«،  ــة النّ ــة الأنصــار«،))) »عُصْبَ فــي لبنــان هــي »عُصْبَ

ــزاّم«.)I)) وكلُّ  ــه ع ــد الل ــب عب ــح الإســلام«، »كتائ ــام«،))))) »فتَْ ــدُ الشّ »جُنْ

ــطينيَّة  ــات الفلس ــي المخيّم ــأتَْ ف ــرة، نشَ ــتِثنْاء الأخي ــركات باس ــك الحَ تل
ــان عــام )198.)88) ــر مــن لبن ــة التحري ــرزتَ بعــد خــروجِ قــوات منظمّ وبَ

من أكبر التنظيمات في مخيمّ عين الحلوة، تأسس عام 1987 وارتبط بعلاقة عقائديَّة بتنظيم   (((

القاعدة. اغتيل مؤسّسه الشيخ هشام شريدي عام 1991 في المخيمّ. وأقامت العصبة علاقة وطيدة 

بـ»حزب الله« في السنوات الأخيرة.

مجموعة مسلحّة تنتمي إلى فكر السلفيَّة الجهاديَّة، أسّسها عبد الله شريدي عام 1991.  ((((

تنظيم إسلامي سُنّي سَلفَي تأسّس في الستينيّات، خَمَدَ فترة ثمَّ استمدّ أفكاره من تنظيم   (((((

»القاعدة« ويعتقد أنَّ المسلمين ابتعدوا عن دينهم وكل الحكومات العربيَّة مرتدّة. انظر/ي: عبد الحليم 

قباني، تنظيم جند الشام رجل بلبنان وعيون على الجوار، موقع الجزيرة، 8) تشرين الأول 005)، تاريخ 

الدخول: 7) نيسان ))0)، الساعة: 7):19.

استمدّت اسمها من الشيخ عبدالله عزاّم، وهو فلسطيني من الأردن، عُرف بأنَّه رائد »الجهاد   ((I(

الأفغاني«. تبنّت في تشرين الثاني )01) تفجيرَين استهدفا السفارة الإيرانيَّة في بيروت.
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ا مــن »حــزب  كانــت »أنصــارُ اللــه« فــي مخيّــم الميَّــة وميَّــة المقرّبــة جــدًّ

اللــه«، والتــي بـَـرزَ موقِفُهــا العســكري لصالحِِــه فــي مواجهــة »حركــة أمل« 

كمــا أسْــلفَْنا، أعْلنََــتْ فــي بيــانٍ وزعَّتْــه فــي 4 تشــرين الثانــي )01) فــي 

عَيْــن الحُلْــوَة »فــكَّ ارتباطِهــا سياســيًّا وعســكريًّا وأمنيًّــا مــع حــزب اللــه«، 

وعللّــت الأســباب بـ»الوضــعِ العربــي والإســلامي وإبقــاء بوصلــة البندقيَّــة 

ــتِ  ــى بي ــادَت إل ــا ع ــر أنَّه ــدْس«.)89) غي ــطين والقُ ــاه فلس ــةً باتجّ موجّه

الطاّعــة عــام )01). ففــي الذكــرى الســنويَّة التــي يقُيمُهــا الحــزب لقادَتـِـه، 

ــة  ــهيدين بمنطق ــة الش ــي روض ــة ف ــاد مغنيَّ ــحَ عم ــا ضري ــدٌ منه زار وف

الغبيــري. وأكَّــدَ المســؤول الإعلامــي فيهــا الشّــيخ غســان حميّــد البقــاء مع 
الحــزب »فــي خنــدَقِ الجِهــاد والمقاومــة مَهْمــا بلغََــت التضحيــات«.)90)

بالإجمــال، لــم تبُــدِ الجماعــاتُ الســلفَيَّة والجِهاديَّــة العــدَاء للحــزب. فعلى 

ســبيل المثــال أعْلنََــت »جُنْــد الشّــام«، ردًّا علــى بيــانٍ نسُِــبَ إليهــا حــول 

ــر أحــدًا مــن  ــي، أنَّهــا لا تكَُفِّ ــب عوال ــة المســؤول فــي الحــزب غالِ تصفِيَ

ــا مــع حــزب اللــه فِقْهــي فقــط، ولــن يتعــدّى تلــك  الإســلاميّين، و»خِلافنُ

الحــدود مُطلْقًَــا ]...[ نحــن وحــزب اللــه فــي خنــدق واحــد«.)91) 

ــت عــام )01) لقــاءاتُ مســؤولي الحــزب مــع الجَماعــاتِ الإســلاميَّة  توَالَ

ــا  ــبَ عليه ــطينيَّة غَلَ ــات الفلس ــى المخيمّ ــاراتٍ إل ــلال زي ــطينيَّة خ الفلس

طابِــعُ الحَفــاوَة البالغَِــة والاهتمــام.))9) ففــي لقــاءٍ عُقِــدَ فــي صيــدا نهايــة 

ــادي  ــة الأنصــار« وحضــره القي ــن الحــزبِ و»عُصْبَ تشــرين الأول )01) بي

ــدَ مســؤول العَلاقــات السياســيَّة  فــي »أنصــار اللــه« إبراهيــم الجشّــي، أكَّ

ــد أيّ  ــزبِ ض ــفِّ الح ــي ص ــوفَ ف ــعْدي الوق ــي السَّ ــة« عل ــي »العُصْب ف

ــه.  ــن نصرالل ــيّد حس ــا الس ــان، مُحيِّيً ــه لبن ــرَّض ل ــرائيلي يتع ــدوان إس ع

ويذُْكَــر أنَّ »العُصْبــة« اضطلعَــت بــدورٍ بــارزٍ »إلــى جانــب الشّــيخ جمــال 

خطـّـاب فــي إطــار القــوى الإســلاميَّة الفلســطينيَّة فــي فــكِّ وإنهــاء اعتِصــام 
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ــك  ــن تل ــي آب ع ــدّث ف ــاب تح ــير«.))9) وكان خطّ ــد الأس ــيخ ))) أحم الشّ

الوَسَــاطة، مُشــيراً فــي الوقــت نفسِــه إلــى أنَّ »العلاقــة الجَيّــدة مــع حــزب 

ــه مــن الموضــوع الســوري،  ــلِ مَوقِفِ ــه بتعدي ــا مــن مطالبتِ ــه لا تمْنَعُن الل

ــة، ولكــن علينــا  عِلمًْــا بأنَّنــا متفّقــون ]...[ علــى مواجهــة الفِتنَْــة المذهبيَّ
أنْ نعمــلَ أيضًــا لإقفــال الأبــواب التــي تنَْفُــذ منهــا«.)94)

بالســلفيّين  الحــزبِ  عَلاقــةَ  أنَّ  »الســفير«  لصحيفــة  توصيــفٍ  وفــي 

الفلســطينيّين عمومًــا، انتقلــت مــن المراجعة إلــى مواجهــة »التكفيرييّن« 

معًــا. ووِفقَْهــا فــإنَّ »عُصْبــة الأنصــار« و»الحركــة الإســلاميَّة المجاهِــدَة«)))) 

ــار الفجــر«.))))) كمــا  أجرتــا عــام 016) لقــاءاتٍ مــع الحــزب فــي مقــرّ »تيّ

قامتــا بـ»مراجعــةٍ هامّــة لموقفَيهمــا الــذي كان منْتقَِــدًا فــي شــكلٍ كبيــر 

ــذا  ــم ه ــى تفهّ ــا[ إل ــل ]... لاحقً ــوريا وانتق ــي س ــه ف ــزب الل ــال ح لقت

الجانــب، واتفّــق الجانبِــان علــى رفــضِ أي تــورُّط فلســطيني فــي الحــربِ 
الســوريَّة ]...[«.)95)

ــي )01)  ــي عامَ ــه ف ــلفَي أوجَ ــرُ السَّ ــغَ التوتّ ــدَ أنْ بلَ ــال، بع ــي الإجم وف

و014) فــي ظــلِّ اتهّامــاتٍ لـ»حــزب اللــه« علــى خلفيَّــةِ القتال في ســوريا، 

ــلال  ــوَة، كب ــن الحُلْ ــم عَيْ ــن وجــودُ حــوارٍ يجمــع الســلفيّين فــي مخيّ تبيَّ

داعيةٌ لبناني سُنّي، شيعيّ الأم، انخرطَ في ثمانينيّات القرن الماضي في »الجماعة   (((

الإسلاميَّة«. اصطدم بـ»حزب الله« على خلفيَّةِ الموقف من الثورة السوريَّة وانخرط في مواجهات دامية 

معه ومع الجيش اللبناني في حزيران )01). حُكِمَ عليه بالإعدام عام 014) وأوقف في آب 015) في 

مطار بيروت أثناء محاولته الفرار من البلاد.

انطلقت عام )197 في المخيّمات الفلسطينيَّة في لبنان، اضطلعت مرارًا بالوساطة بين   ((((

»حركة فتح« و»أنصار الله«.

كان يرأسه عبد الله الترياقي وبعد مرضه تولىّ ابنه مؤمن القيادة فيه. والترياقي قيادي   (((((

سابق في الجماعة الإسلاميَّة انسحب بتياّره عام 000) ونال دعمًا ماليًّا ومعنويًّا من »حزب الله«، واتخذ 

مقرًّا له في أحد أحياء مدينة صيدا. انظر/ي: صيدا: حزب الله يجري تبديلات وتعيينات في تيار الفجر، 

موقع جنوبيَّة، )) حزيران 015)، تاريخ الدخول: 16 نيسان ))0)، الساعة: 15:00. 
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ــدَة«  ــلاميَّة المجاهِ ــة الإس ــلم«،)))) »الحرك ــباب المسِ ــم الش ــدر،))) »تنظي ب

ــزب.)96)  ــار«، بالح ــة الأنص و»عُصْب

ه- برّي وسيطًا بين »حركة فتح« و»حركة حماس«

الحربيَّــة  أدوارهِ  بعــد 

أمــل«،  لـ»حركــة  رئيسًــا 

مجلــس  رئيــس  أخــذَ 

النــوّاب اللبنانــي منــذ عــام 

مَهَمّــةَ  )199 نبيــه بــرّي 

المُصْلِــح فــي العَلاقــة بيــن 

و»حركــة  فتــح«  »حركــة 

ــرصَِ  ــبَة. فحَ ــرِ مناسَ ــي غيْ ــا ف ــلَ بينهم ــذي حصَ ــراقِ ال ــي الفِ ــاس« ف حم

ــزاّم  ــاوي ع ــادي الفَتحْ ــن القي ــاءٍ بي ــة لق ــى رعاي ــران 015) عل ــي حزي ف

الأحمــد، وهــو مُشــرفٌِ علــى السّــاحة الفلســطينيَّة فــي لبنــان ومســؤول 

مِلـَـفّ المصالحََــة الداخليَّــة، مــع نائــبِ رئيــسِ المكتــبِ السياســي لـ»حركة 

ــد  ــل العُقَ ــةِ تذلي ــى مُحاول ــلَ عل ــرزوق.))))) وعَمِ ــو م ــى أب ــاس« موس حم

ــي  ــطينيَّة ف ــر الفلس ــة التحري ــادي لمنظمّ ــار القي ــرامِ الإط ــة بإب المتمََثلّ

الضفّــة الغربيَّــة وقطــاع غــزةّ لتفعيــلِ دَوْر حكومــة الوِفــاق الفلســطينيَّة. 

وأخَــذَ الوَضْــعُ الفلســطيني فــي لبنــان حيّــزاً مــن البحــث حينــذاك بهــدَفِ 

إبعــادِ المخيّمــات عــن الصراعــات الداخليَّــة.)97) 

ناشط إسلامي مطلوب من القضاء اللبناني.  (((

حركة مُتشدّدة في مخيمّ عين الحلوة أعلنت حلّ نفسها في 16 آب 016)، وكانت قد ظهرت   ((((

قبل ذلك بسنة.

وُلدَِ في مخيمّ رفح جنوب قطاع عزة عام 1951.  (((((

بري متوسطاً بين »فتح« و»حماس« 
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ــح«  ــا »فت ــت حركََت ــام ))0) أبرْمََ ــي ع ــرارًا. فف ــة تكِْ ــادَ المحاوَل ــو أع وه

ــع  ــذي اندَْلَ ــر ال ــبَ التوتّ ــدة، عَقِ ــة جدي ــان مُصالحََ ــي لبن ــاس« ف و»حم

بينهمــا فــي مخيّــم بــرج الشــمالي فــي صُــور، وتســبَّبَ فــي مقتــلِ أربعــةِ 

ــطينيَّة  ــادر فلس ــن مص ــي« ع ــرة الإلكترون ــعُ »النش ــلَ موقِ ــخاص. ونقَ أش

ــل«  ــة أم ــادة »حرك ــي وقي ــواب اللبنان ــس الن ــسَ مجل ــة«، أنَّ رئي »مطلِّع

ــرَ مــن المســاعي للوصــول  ــوا »الكثي ــن بذََل ــطاء الآخري ــدَدًا مــن الوُسَ وعَ

إلــى مُصالحََــة واتفّــاق«، وتولـّـى ممثـّـلٌ لبــرّي رعايـَـة الأمــر. واتفّــق 

الجانبــان علــى حمايــة المخيّمــات مــن أيّ توتـّـر أمنــي، وتـُـركَِ الأمــر فــي 
ــكريَّة.)98) ــة والعس ــزةَ الأمنيَّ ــي والأجْهِ ــاء اللبنان ــدة القض عُهْ

و- احتجاجات المخيّمات والموقف الشّيعي

صيــف 019) أصــدَرَ كميــل أبــو ســليمان،))) وزيــر العمل في حكومة ســعد 

ــة غيــر الشــرعيَّة«  الديــن الحريــري،)))) خِطّــة لـ»مكافحــة العَمَالــة الأجنبيَّ

مَنَعَــتْ أربــاب العمــل مــن تشــغيل غيــر اللبنانيّيــن دون الحصــول علــى 

تصريــح. وممّــن طالتَهُْــم تلــك الخطـّـة اللاجئيــن الفلســطينيّين، ممّــا أعــادَ 

ــرعي  ــل الش ــوق العم ــن س ــنِ ع ــم المُزمِ ــى إبعادِهِ ــوءِ عل ــليطَ الض تس

فــي لبنــان منــذ الأيــام الأولــى للجوئهــم عــام 1948، كمــا وَردََ ســابقًا فــي 

ــة،  ــؤازَرةَ أمنيَّ ــوز، وبم ــي 9 تم ــوزارة ف ــو ال ــرَ موظفّ ــث. وباش ــذا البح ه

مُلاحَقَــةَ العمــال الفلســطينيّين، مــا أدّى إلــى إغــلاقِ العديــدِ مــن المحَــال 

ــة فــي أكثــر مــن منطقــة، وتحريــر محاضِــر ضبــط  سَــات التجاريَّ والمؤسَّ

وُلدَِ عام 1959، محام في الأسواق الناشئة، سمّته »القوات اللبنانيَّة« لتوليّ حقيبة العمل في   (((

آخر حكومات سعد الدين الحريري.

وُلدَِ عام 1970. انتخُِبَ نائبًا للمرةّ الأولى عن بيروت عام 005)، وشَغَلَ منصب رئاسة مجلس   ((((

الوزراء في السنوات 009) إلى 011) و016) إلى 9) تشرين الأول 019) حيث قدّم استقالتهَ بعد 

الحراك الشعبي في لبنان في 17 تشرين الأول 019).
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بحــقِّ أصحابهــا الفلســطينيّين، وتوقيــف عــددٍ مــن اللاجئيــن بتهُمَــة عَــدَمِ 

سَــات اللبنانيَّــة  هَــت إنــذارات إلــى بعــض المؤسَّ حِيــازةَ إجــازةَ عَمَــل. ووُجِّ
ــا تشــغيل عمّــال فلســطينييّن.)99) فــي حــالِ إعادتهِ

ــي  ــت ف ــات انطلقََ ــي المخيّم ــعَة ف ــراضٍ واسِ ــةِ اعت ــى حرك ــك إل أدّى ذل

نَــت إضرابــات وتظاهــرات، وطالــبَ فيهــا  15 تمّــوز ودامَــت أســابيع تضمَّ

ــن  ــم م ــم وإعفائهِِ هِ ــادِرةَ بحقِّ ــرارات الص ــة الق ــاء كافّ ــطينيوّن بإلغ الفلس

ــة  ــة و»صفْقَ ــوزارة اللبنانيَّ ــة ال ــن حَمْلَ ــوا بي ــا ربطُ إجــازةَ العمــل.)100) كم

الفلســطينيَّة.  التــي يعُتقــدُ بــأنَّ هدفهَــا تصفيَــة القضيَّــة  القَــرنْ«))) 

ــان رأت أنَّ »هــذه  ــي لبن ــر فلســطين« ف ــة لتحري ــة الديمقراطيَّ فـ»الجبه

ــاب  ــة العِق ــة وسياس ــربِ الاقتصاديَّ ــع الح ــةً م ــي مترَافِقَ ــراءات تأت الإج

ــي  ــزاز المال ــةِ الابت ــن بوّاب ــة م ــا الإدارة الأميركيَّ ــي تنتهِجُه ــي الت الجَماع

ــة  ــةِ اللاجــئ القانونيَّ ــث بمكانَ ــة العَبَ ــروا[، ومحاول ــوْث ]الأون ــة الغَ لوكِالَ

بمــا يقــودُ لاحقًــا إلى تعزيــزِ سياسَــة التهجيــر الممَنْهَجَــة تحقيقًا للسّياســة 

الأميركيَّــة ـ الإســرائيليَّة«. وكذلــك جــاء رأيُ منظمّــة التحريــر الفلســطينيَّة 

ــمي  ــي الرس ــفِ اللبنان ــع الموقِ ــجِمُ م ــرفّ ]...[ لا ينسَ ــذا التص ــأنَّ »ه ب

الداعِــمِ لحقــوق الشّــعب الفلســطيني ]...[ رفَـْـضُ التوطيــن لا يكــونُ 

ــزِ  ــل بتعزي ــم، ب ــطينيّين ]...[ وتجويعِهِ ــن الفلس ــى اللّاجئي ــق عل بالتضيي

ــي  ــرات الت ــة المشــاريع والمؤام ــة كافَّ ــى مقاوم ــم عل صمودهــم وقدُرتهِِ

تسْــتهَدِفُ حــقّ عَوْدَتهِِــم بمــا فيهــا مشــروع التوطيــن«.)101) كمــا اعتبََــرت 
»حركــة حمــاس« أنَّ قــراراتِ الــوزارة تخْــدُم أهــدافَ »صفْقَــة القَــرن«.))10)

 وتــمَّ التواصُــل مــع رئيــس مجلــس النــوّاب نبيــه بــرّي لإلغــاء القــرار.))10) 

تضمن استمرار السيطرة الفلسطينيَّة على معظم الضفة الغربيَّة وبقاء القُدس موحّدة تحت   (((

السيادة الإسرائيليَّة. انظر/ي: صفقة القرن في سطور، موقع بي بي عربي، 9) كانون الثاني 0)0)، تاريخ 

الدخول: 7) نيسان ))0)، الساعة: 05:)).
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ــنَ نائــب الأميــن العــام لـ»حــزب اللــه« نعيــم قاســم))) أنَّ »توطيــن  وأعل

ــفُ ضــدّ التوطيــن  الفلســطينيّين مُســتحَيل ولبُنــان القــوي هــو الــذي يقَِ

ــة  ــن لقُْمَ ــاع ع ــدٍ للدف ــكلِّ جُهْ ــنقوم ب ــا س ــرنْ ]...[ أنَّن ــة القَ ــدّ صفْقَ وض

ــس  ــه »لي ــة أنَّ ــة الحــزب النيابيَّ ــرت كُتل ــهِم )الفلســطينيوّن)«. واعتبََ عَيْشِ

ــا  ــا هم ــي، إنَّم ــل اللبنان ــع رِزقْ العام ــي يقَْطَ ــلٌ أجنب ــه عام ــا أنَّ صحيحً
ــاد«.)104) ــي الاضطه ــركاء ف ش

ــم  ــي عواص ــدٍ ف ــراتُ تأيي ــا تظاه ــي قابلَتَهْ ــات الت ــكَ الاحتجاج وكادَت تل

أوروبيَّــة، تتــرك بصمــاتٍ مُوجِعَــة علــى الاقتصــاد اللبنانــي، مــع العِلـْـم أنَّــه 

كان يتجّــهُ إلــى الانهيــار بعــد أشــهرٍ علــى وَقْــعِ أزمــةٍ ماليَّــة ومصرفيَّــة لا 

ســابِقَ لهــا. فقــد سَــحَب بعــض المتمََوّليــن الفلســطينيّين أرصِدَتهَُــم مــن 

ــتاتِ الفلســطيني بِوَقـْـفِ تحويــل  المصــارفِ اللبنانيَّــة، وسَــطَ دَعَــواتٍ للشَّ
أموالهِِــم إلــى لبنــان.)105)

من بلدة كفرفيلا في إقليم التفاح في جنوب لبنان. يعُتبر الاسم المشترك في شُورى الحزب   (((

إذ لمَ يغِب عن أي منها منذ تطبيق نظام الانتخاب فيه عام 1991، بقي نائبًا للأمين العام منذ ذلك 

التاريخ، ويتولىّ مسؤوليَّة العمل الوزاري والنيابي في الحزب.
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ــلُ  ــكّل جب ــر، ش ــانَ الكبي ــانَ لبُن ــبَقَتْ إع ــي سَ ــخ الت ــبِ التاري ــرَ حِقَ عَبْ

ــةً واحــدة فــي معظــم الأحيــان،  ــةً إداريَّ عامِــل وشــمالي فلســطين منطقَ

ــكّانُ هنــا وهنــاك بعَاقــاتٍ يوميَّــةٍ، وبخاصّــة على المسْــتوَييَن  وارتبَــطَ السُّ

ــن  ــرة م ــاري أو الهِجْ ــادُل التج ــرَ التب ــواءً عَبْ ــي، س ــادي والاجتماع الاقتص

جبــل عامــل إلــى فلســطين، والعَكْــس، بهَــدَفِ العمــلِ أو الاســتقرار، ومــا 

نشــأ عــن ذلــك مــن »مُصاهَــراتٍ« بيــن العامليّيــن والفلســطينيّين عُمومًــا، 

رُ عَــدَمَ  وســكّان الشــمال الفلســطيني علــى وَجْــه الخصــوص. وهــذا مــا يبُــرِّ

ــة بيــن  ــات التجاريَّ ــةِ الحُــدود والاتفّاقيّ ــانَ الكبيــر وإقامَ ــرِ إعْــان لبن تأثي

لبنــان وفلســطين علــى عَاقــةِ العامليّيــن بالفلســطينييّن.

ومــع إنشــاء »دولــة إســرائيل« عــام 1948 وتقســيم فلســطين، كان 

ــراع، إذا جــازَ التعْبِيــر، لعِــدّة أســبابٍ أوّلهُــا العامِــل  الشّــيعة فــي قلَـْـبِ الصِّ

الجُغرافــي الــذي جعــلَ الجنــوب اللبنانــي إحــدى الجَبهَــات العَربيَّــة 

الأساســيَّة ضــدّ إســرائيل. ورُغْــمَ أنَّ عــام 1969 يمُثـّـلُ الانطاقــة الحقيقيَّــة 

للتعبئــةِ والنشــاط السّياســي المتزَايِــد لمنظمّــة التحريــر الفلســطينيَّة فــي 

ــراع  ــب الص ــي قل ــوبَ ف ــعِ الجن ــم يضَ ــكري ل ــعَ العس ــان، إلّا أنَّ الواق لبن

ــي 1971  ــنَ عامَ ــي، إلّا بيَْ ــرائيلي ـ العرب ــطيني، والإس ــرائيلي ـ الفلس الإس

ــان،  ــى لبن ــن الأردن إل ــطينيَّة م ــل الفلس ــال الفصائ ــدَ انتق و1973، أيّ بعَْ

خاتمة
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ــة بعــد حــرب تشــرين الأول  ــن الســوريَّة والمصريَّ وبعــد إغــاقِ الجَبْهَتيَْ

ــان عــام 1969  ــةُ المقاومــة الفلســطينيَّة فــي لبن ــت انطاق 1973. وترافقََ

مــع حركــة الإمــام موســى الصــدر الاحتِجاجيَّــة التــي بلَغََــت ذُرْوَتهــا 

بتأســيس »حركــة المحروميــن« بيــن عامَــي 1973 و1974، ولاحقًــا »حركــة 

ــام 1975.  ــل« ع أم

ناصَــرَ اللبنانيــون، والشــيعة بأغلبيتهــم، الفلســطينيين بشــكلٍ واســع 

ــطينية  ــل الفلس ــي الفصائ ــيعي ف ــباب الش ــر للش ــراط الكبي ــواءً بالانخ س

المختلفــة وفــي الأحــزاب اليســارية المتحالفــة معهــا، أو بالانخــراط فــي 

ــطينية  ــل الفلس ــا بالفصائ ــي ربطتَه ــدر الت ــى الص ــة موس ــد بحرك ــا بع م

عاقــةٌ معقّــدة ومتشــابِكة تتنــوّع بتنــوّع هــذه الفصائــل، ثــم مالـَـت إلــى 

ــدلاع  ــد ان ــرت بع ــوريين، وتمظهَ ــع الس ــدر م ــف الصّ ــع تحالُ ــن م التبايُ

ــض  ــي بع ــدودة ف ــكرية مح ــتباكاتٍ عس ــال اش ــن خ ــة م ــرب الأهلي الح

ــد  ــوب، لعــل أبرزهــا حصــار النّبعــة وســقوطها بيَ ــروت والجن مناطــق بي

ــن  ــادُلٍ لاتهّامــات بي ــك مــن تب ــا أعقــب ذل الميليشــيات المســيحية، وم

حركــة أمــل وموســى الصّــدر تحديــدًا، وبيــن بعــض الفصائــل الفلســطينية 

اليســارية وأطــرافٍ لبنانيــة أخــرى، إضافــةً إلــى اجتيــاح 1978 الــذي كان، 

ــة  ــه العاق ــذي صــارتَ إلي ــى المــآل ال ــا عل ــاً بيِّنً ــرى، دلي بصــورةٍ أو بأخُ

الشــيعية الفلســطينية فــي لبنــان. 

ــة  ــخ العاق ــي تاري ــن ف ــن مفصليّتي ــان 1978 و1979 نقطتي ــكّل العام ش

الشــيعية الفلســطينية، حيــث شــهِدَ العــام 1978 إخفــاء الصّــدر فــي ليبيــا 

وتفاعُــل الفلســطينيين، وياســر عرفــات تحديــدًا، مــع القضيــة، ومــا حُكــي 

ــا )أبــو  عــن دورٍ فلســطيني لبعــض الجماعــات، مثــل جماعــة صبــري البنّ

ــه. بينمــا شــهِد العــام 1979  ــى اغتيالِ ــدر أو حت ــاء الصّ نضــال(، فــي إخف

وصــول الخمينــي إلــى السّــلطة فــي إيــران وانفتاحِــه علــى الفلســطينيين 

ــر هــذا  ــة الفلســطينية، وظه ــه دعــم القضي ــات وزعمِ ــادة ياســر عرف بقي
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عيــن الإيرانييــن الذيــن قــرّرت إيــران إرســالهُم  التحالــف مــع قضيــة المتطوِّ

مــة للحــرس الثــوري  مطلــع العــام 1980 إلــى جنــوب لبنــان، كمفــرَزة متقدِّ

الإيرانــي، والتــي حظِيَــت بتأييــدٍ  واحتضــان فلســطينيّين ومعارضــةٍ 

رســمية شــيعيةٍ، فيمــا الحــرب العراقيــة الإيرانيــة كانــت محــلّ حــرَج بيــن 

عرفــات والخمينــي، فتصــدّرت »حركــة أمــل« المدعومــة إيرانيًّــا المواجهــة 

ــة،  ــر العربي ــة للعــراق، كجبهــة التحري ــل الفلســطينية الموالي مــع الفصائ

والتــي تطــوَّرت إلــى اشــتباكاتٍ محــدودةٍ فــي بعــض المناطــق اللبنانيــة 

وعمليــات اغتيــال، وســط إربــاك وموازنــة مــن عرفــات الــذي بــدأ يظُهــر 

ــة«،  ــة الطابي ــال »الكتيب ــب ح ــع تقلُّ ــة م ــة الخميني ــه النزع ــي حركت ف

وظهــور بعــض التأثُّــر الدّينــي فــي كــوادر الحركــة العســكريين والأمنييــن.

لعــلَّ احــدَ أكثــر الصفحــات دمويـّـة فــي تاريــخ العاقــة الشــيعية 

ــن  ــات بي ــرب المخيمّ ــا ح ــت فيه ــي وقع ــرة الت ــي الفت ــطينية ه الفلس

ــظ  ــن حاف ــا بي ــذي كان قائمً ــث أدَّى الصــراع ال ســنتي 1985 و1988، حي

الأســد وياســر عرفــات للإمســاك بالســاحة اللبنانيــة وبالقــرار الفلســطيني 

ــر الفلســطينية وتحويلــه  إلــى تزكيــة الصــراع بيــن أمــل ومنظمــة التحري

ــى كل  ــت إل ــت أن انتقل ــا لبث ــروت وم ــي بي ــدأت ف ــةٍ ب ــى حــربٍ دامي إل

المخيّمــات الواقعــة فــي محيــطٍ شــيعيٍّ أو ذي غالبيــة شــيعية، وأدّت فــي 

ــن. ــن الجانبي ــى م ــى والقتل ــوف الجرح ــوع أل ــى وق ــا أدّت إل م

ــخصيات  ومــع تطــوُّر وقائــع حــرب المخيّمــات كانــت مواقــف الشَّ

ــض  ــى رفْ ــا عل ــعُ تقريبً ــة أمــل«، تجُم ــة لـــ »حرك ــر المنتمي الشــيعية، غي

ــارضََ  ــذي ع ــه« ال ــزب الل ــتثناء »ح ــال، باس ــف القت ــرورة وقْ ــرب وض الح

ــى  ــي بعــض المعــارك إل ــا ف ــه شــاركََ عمليًّ ــةً حــرب المخيَّمــات لكنَّ بداي

جانــب الفصائــل الفلســطينية الإســامية بمواجهــة »أمــل«، كمــا حصــل في 

ــم الرشــيديَّة علــى ســبيل المثــال. وعلــى ســجيّة حــرب المخيمــات،  مخيَّ

انقســم الفلســطينيون فــي حــرب »أمــل وحــزب اللــه« وخاصــة فــي إقليــم 
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ــن  ــحِ طــرفٍ دون آخــر وبي ــلٍ لصال ــن تدخُّ ــان بي ــوب لبن ــاح فــي جن التف

ــط بيــن الطرفيــن المتقاتليــن، كمــا فعَلــت »حركــة فتــح« فــي آخــر  التوسُّ

ــم يكــن مســتغرباً هــذا الوضــع، بفعــل تشــرذُم  المعــارك عــام 1990. ول

ــع للســوريين وأخــرى تســتظلُّ  الفصائــل الفلســطينية بيــن جماعــات تتبَ

ــات. ــادة ياســر عرف ــر الفلســطينية بقي بمنظمــة التحري

ــةُ  ــع اتفــاق الطائــف، شــهِدت العاق ــة وتوقي ومــع انتهــاء الحــرب الأهلي

الشــيعية الفلســطينية تطــوُّراتٍ كثيــرةٍ بــدءًا بتوقيــع اتفــاق أوســلو ســنة 

ــة،  ــة أميركي ــرائيل برعاي ــطينية وإس ــر الفلس ــة التحري ــن منظم 1993 بي

ــف  ــمّي »تحال ــطيني سُ ــي فلس ــف لبنان ــه تحالُ ــى خلفيت ــأ عل ــث نش حي

القــوى الوطنيــة والتقدميــة والفصائــل الفلســطينية« كان عمــادُه »حــزب 

اللــه« بشــكل أساســي و»حركــة أمــل« والأحــزاب اللبنانيــة الدائــرة 

ــران،  ــة لســوريا وإي ــل الفلســطينية الموالي ــك الســوري والفصائ ــي الفل ف

ــر  ــا، وتظهَّ ــي خياراته ــح« ف ــة فت ــر« و»حرك ــة التحري ــة »منظم لمواجه

ــروز  ــال ب ــن خ ــه« م ــزب الل ــع »ح ــطيني م ــامي الفلس ــف الإس التحالُ

حركَتــي »الجهــاد الإســامي« و»حمــاس«، وكانــت إيــران الراعيــة المباشــرة 

ــات  ــي المخيمّ ــه ف ــاديَ ل ــع أي ــه« يض ــزب الل ــدأ »ح ــف. وب ــذا التحالُ له

الفلســطينية، فيمــا التزمــت »أمــل« التعــاون والتواصُــل مــع الفصائــل فــي 

المخيّمــات التــي فــي مناطــق ســيطرتها ولا ســيما مخيّمــات صــور. 

بعــد الانســحاب الإســرائيلي مــن الجنوب عــام 2000، وبعد اغتيــال الرئيس 

رفيــق الحريــري والانســحاب الســوري عــام 2005، أيّــد الثنائــي المهَيمْــن 

علــى الواقــع الشــيعي، »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل«، فــي مؤتمــر الحــوار 

ــارج  ــن خ ــطيني م ــاح الفلس ــحب الس ــرار س ــي آذار 2006 ق ــي ف الوطن

المخيمّــات والتحــاور حــول نزعــه داخلهــا، دون إجــراء أي تنفيــذ عملــي 

لهــذه القــرارات. كمــا شــهِدَ العــام 2007 أحــداث مخيّــم نهــر البــارد الــذي 

ــراً  ــه سياســيًّا مُعتبَ ــه« انهــاءَه عســكريًّا ودعــا إلــى حلّ عــارضََ »حــزب الل
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أنّ المخيّــم هــو »خــط أحمــر«. وخــال تلــك الفتــرة بــدأت تبــرز العاقــة 

ــم  ــه« والتنســيق القائ ــة الفلســطينية و»حــزب الل ــلفَية الجهادي ــن السّ بي

ــث  ــا حي ــد الشــام« وغيرهم ــة الأنصــار« و»جُن ــن، كـــ »عُصب ــن الطرفَي بي

ظهــرت نقــاط الالتقــاء والتوظيــف فــي الكثيــر مــن المحطــات. 

ــد  ــه« المؤيِّ ــن »حــزب الل ــت الآراء بي ــورة الســورية تباينَ ــدلاع الث ــع ان م

للنظــام الســوري والمقاتـِـل إلــى جانبــه، و»حركــة حمــاس« التــي عارضَــت 

بدايــةً النَّظــام الســوري وحلفائــه أضحــى هنــاك نفــور فــي المخيمــات، لا 

ســيما فــي مخيـّـم عيــن الحلــوة، بيــن أهاليهــا والحــزب...، فقامــوا بإحــراق 

ــن  ــم م ره ــن هجَّ ــن الذي ــزب الاجئي ــا الح ــدَّ فيه ــي أم ــاعدات الت المس

مخيّــم اليرمــوك فــي ســوريا، ولــم تلبَــث العاقــة، فــي مــا بعــد، أن عــادت 

إلــى ســابق عهْدِهــا بيــن الحــزب و»حمــاس« وإيــران والنظــام الســوري. 

ــة  ــواب ورئيــس »حرك ــس الن ــرة أضحــى رئيــس مجل ــي الســنوات الأخي ف

أمــل« نبيــه بــري و»حــزب اللــه« يقومــان بمبــادرات لإجــراء مصالحــةٍ بيــن 

ــا  ــمي، كم ــي الرس ــري دور الراع ــب ب ــاس« ويلع ــح« و»حم ــي »فت حركّت

ــات،  ــع العاق ــات مــع الفلســطينيين، تتُاب أن الحــزب أنشــأ وحــدة للعاق

وهنــاك مســؤول للعاقــات الفلســطينية هــو حاليـًـا النائــب الســابق حســن 

حــب اللــه.  وبالتالــي تحوّلــت العاقــات بيــن شــيعة لبنــان والفلســطينيين 

مــن تشــاركُ فــي التاريــخ والجغرافيــا إلــى اســتثمار واســتئثار لـــ »حــزب 

اللــه« بقضيــة الفلســطينيين وتدخّــل فــي عاقاتهــم ومخيمّاتهــم. 
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مصادر البحث ومراجعه
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ــع  ــر، شــركة المطبوعــات للتوزي ــه، الضــوء الأصف ــد الل ــب، عب ــو حبي - أب

ــروت، ط3، 1991. ــر، بي والنش

- أبــو يصيــر، صالــح مســعود، جهــاد شــعب فلســطين خــال نصــف قــرن، 

دار الفتــح للطباعــة والنشــر، بيــروت، ط3، 1970.

ــن، مركــز  ــان، مجموعــة باحثي - أوضــاع الاجئيــن الفلســطينيّين فــي لبن

ــروت، ط1، 2008. ــارات، بي ــات والاستش ــة للدراس الزيتون

- أوضــاع الاجئيــن إلــى لبنــان مــن المخيّمــات الفلســطينيَّة فــي ســوريا، 

مركــز تطويــر للدراســات، بيــروت، 2013.

ــروت، ط1،  ــة، بي ــدار العالميَّ ــل، ال ــل عام ــط جب ــن، خط ــن، محس - الأمي

.1983

- آل صفــا، محمــد جابــر، تاريــخ جبــل عامــل، دار النهــار للنشــر، بيــروت، 

ط2، 1981.

- بــزيّ، مصطفــى، التكامــل الاقتصــادي بيــن جبــل عامــل ومحيطــه 

العربــي 1850-1950، دار المواســم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 

.2002 ط1، 
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- بــزيّ، مصطفــى، بنــت جبيــل حاضــرة جبــل عامــل، دار الأميــر للثقافــة 

والعلــوم، بيــروت، ط1، 1998.

- بســام، محمــد، جبــل عامــل بيــن ســوريا الكبــرى ولبنــان الكبيــر 1918-

1920م، دار الكوكــب للتصميــم والطباعــة والنشــر، بيــروت، ط1، 2011.

- بقرادونــي، كريــم، الســام المفقــود، شــركة المطبوعــات للتوزيــع 

والنشــر، طبعــة جديــدة ومزيــدة، 2009.

- بكاســيني، جــورج، أســرار الطائــف حتــى ســقوط الجنــرال، مكتبــة 

.1993 بيســان، 

- بنّــوت، جهــاد، حــركات النضــال فــي جبــل عامــل، مكتبــة الفقيــه، 

.2018 ط2،  بيــروت، 

- بنــي، موريــس، طــرد الفلســطينيّين وولادة مشــكلة الاجئيــن ـ وثيقــة 

ــان، ط1،  ــر، عَمّ ــة والنش ــل للطباعـ ــر دار الجليـ ــة ونش ــرائيليَّة، ترجم إس

.1993

- بيــات، فاضــل، الدولــة العثمانيــة فــي المجــال العربــي، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيّــة، بيــروت، ط1، 2007.

- بيضون، علي، السيرة القلقة، دار التنوير، بيروت، 2008.

- تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، الحــوارات الصحفيّــة )1(، مركــز الإمــام الصــدر 

للأبحــاث والدراســات،  بيــروت، ط1، 2000.

ــي  ــز العرب ــاتيا، المرك ــرا وش ــازر صب ــول مج ــان ح ــة كاه ــر لجن - تقري

للمعلومــات، بيــروت، ط1، 1983.

- تقــي الديــن، ســليمان، المســألة الطائفيَّــة فــي لبنــان، دار ابــن خلــدون، 

بيــروت، 1985. 
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- جابــر، علــي داود، الحلقــة الضائعــة مــن تاريــخ جبــل عامــل مــن الفتــح 

الإســامي حتــى الســيطرة العثمانيَّــة، دار الهــادي، بيــروت، ط1، 2005.

ــروت، ط1،  ــد، بي ــاح الفلســطيني، دار الجدي ــد السِّ ــول، فيصــل، نق - جلّ

.1994

ــة الفلســطينيَّة 1952-1918،  - حــاّق، حســان، موقــف لبنــان مــن القضيَّ

مركــز الابحــاث، منظمــة التحريــر الفلســطينيّة، بيــروت، ط1، 1982.

- حمــادة، ســعدون، تاريــخ الشّــيعة فــي لبنــان، المجلـّـد الأول، دار الخيال 

للطباعــة والنشــر والتوزيع، بيــروت، ط2، 2013.

- الحافظ، رمزي، الحلم اللبناني، إنفوبرو، بيروت، ط1، 2015.

ــرات  ــة ـ مذكّ ــا مــع القافلــة العربيَّ - الحــوت، بيــان نويهــض، ســتون عامً

عجــاج نويهــض، دار الاســتقال للدراســات والنشــر، بيــروت، ط1، 1993.

- خليفــة، عصــام كمــال، لبنــان الميــاه والحــدود )1916-1975(، دار 

صــادر، بيــروت، ط2، ج1، 2012.

- خماش، نجدة، الإدارة في العصر الأموي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1980.

- الريــس، فايــز حســن، القــرى الجنوبيــة الســبع، مؤسســة الوفــاء، بيروت، 

ط1، 1985.

- زيــن الديــن، أحمــد، صفحــات مــن حيــاة الرئيــس صبــري حمــادة، دار 

نوفــل، بيــروت، ط1، 1977.

ــي  ــطينيَّة ف ــات الفلس ــاة المخيّم ــرور، مأس ــد س ــن، محم ــن العابدي - زي

لبنــان، دار الجابيــة، لنــدن، ط2، ج1، 2012.

ــة  ــان، دار الكلم ــي لبن ــيعة ف ــخ الشّ ــن تاري ــول م ــي، فص ــن، عل - الزّي

للنشــر، بيــروت، ط1، 1979.
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- الزّين، علي، للبحث عن تاريخنا في لبنان، بيروت، ط1، 1973.

- ســلمان، ســعيد، لبنــان والطائــف، دار أزال بيــروت ـ وكالــة المطبوعــات 

اللبنانيــة، بيــروت، ط1، 1990.

- سليمان موسى، الحركة العربية، دار النهار للنشر، بيروت، ط3، 1977.

ــة وتصــدّع المجتمــع،  - ســنّو، عبــد الــرؤوف، حــرب لبنــان تفــكك الدول

ــروت، 2015. ــة، بي ــة اللبناني ــرة منشــورات الجامع ــد الأوّل، دائ المجلّ

شــركة  الأوســط،  الشــرق  علــى  الصــراع  ـ  الأســد  باتريــك،  ســيل،   -

.1997 ط6،  بيــروت،  والنشــر،  للتوزيــع  المطبوعــات 

- شــاريت، موشــيه، يوميــات شــخصيَّة، ترجمــة أحمــد خليفــة، مؤسســة 

ــروت، ط1، 1996. الدراســات الفلســطينيّة، بي

ــب  ــس للكت ــاض الري ــاء، دار ري ــر الرؤس ــان ـ دفات ــان، لبن ــربل، غس - ش

والنشــر، بيــروت، ط1، 2014.

ــي  ــمران ف ــى ش ــور مصطف ــهيد الدكت ــرات الش ــدي، مذكّ ــمران، مه - ش

لبنــان، دار المحجّــة البيضــاء، بيــروت، 2018.

- الشــنقيطي، محمــد بــن المختــار، أثــر الحــروب الصليبيَّة علــى العاقات 

ــيعيَّة، الشــبكة العربية للأبحاث والنشــر، بيــروت، ط1، 2016. ــنِّيَّة الشِّ السُّ

ــب  ــس للكت ــاض الريّ ــد يوســف، الأردن والفلســطينيّون، ري ــغ، يزي - صاي

ــدن، 1987. ــر، لن والنش

ــر  ــة والنش ــاء للطباع ــة البيض ــام، دار المحج ــر الإم ــرم، عص ــس، أك - طلي

والتوزيــع، بيــروت، ط1، 2016.

ــط  ــى أواس ــامي إل ــي الإس ــح العرب ــن الفت ــطين م ــه، فلس ــل، نبي - عاق

القــرن الرابــع الهجري/العاشــر الميــادي، 2016.



219

شيعَة لبنان والفِلسطينيُّون، تاريخٌ مُتشارك و»قَضيّةٌ« تسُتَثمَر

ــة ـ  ــة اللبنانيَّ ــة الوطنيَّ ــات المقاوم ــد، يوميّ ــين أحم ــه، حس ــد الل - عب

حزيــران 1982 - كانــون الأول 1983، مؤسســة دار الكتــاب الحديــث، 

بيــروت، ط1، 1985.

- عقيــدة ومواقــف للرئيــس كامل الأســعد، منشــورات الحــزب الديموقراطي 

الاشتراكي، ط1، 1982.

ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــف، مرك ــان والطائ ــارف، لبن ــد، ع - العب

 .2001 ط1،  بيــروت، 

- العلــي، محمــود داوود، الاجئــون الفلســطينيّون فــي لبنــان، إلــى متــى، 

دار الجليــل للطباعــة والنشــر، ط1، 1982.

- عمليّــة الليطانــي ـ روايــة العــدو الصهيونــي عــن حــرب الجنــوب آذار/ 

مــارس 1978، دار العــودة ـ منشــورات مجلـّـة فلســطين المحتلـّـة، بيــروت.

- فيــاض، نــوال، صفحــات مــن تاريــخ جبــل عامــل فــي العهديــن العثماني 

والفرنســي، دار الجديــد، بيروت، ط1، 1998.

- فيســك، روبــرت، ويــات وطــن، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، 

ــروت، ط1، 1990. بي

- القضيَّــة الفلســطينيَّة وأطمــاع إســرائيل فــي لبنــان، مركــز الإمــام الصــدر 

للأبحــاث والدراســات،  2001.

ــان  ــدم، دار بيس ــرة ال ــاتيا ـ ذاك ــرا وش ــه، صب ــد الل ــود عب ــم، محم - كلّ

للنشــر والتوزيــع والإعــام، بيــروت، ط1، 2003.

- كيلــو، ميشــيل، الثــورة الســوريَّة وبيئتهــا الدوليَّــة، دار الجديــد، بيــروت، 

ط1، 2023.

- لــوران، آنــي؛ بصبــوص، أنطــوان، الحــروب الســريَّة فــي لبنــان، دار م. أ. 

ت، بيــروت، 1988.
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- محمــود، معيــن أحمــد، فتــح والثــورة الفلســطينيَّة، دار الكتــاب العربي، 

بيروت.

ــة عــن حملــة إبراهيــم باشــا علــى ســوريا، دار قتيبــة،  - مذكّــرات تاريخيَّ

دمشــق، 1990.

ــوم،  ــن الأمــس والي ــخ سياســة وحضــارة بي ــان تاري ــراد، أنطــوان، لبن - م

ــس، 1998. ــي كرب أيديت

المجتمــع  فــي  الإســاميَّة  والقــوى  الحــركات  فهــد،  رأفــت  مــرة،   -

الفلســطيني فــي لبنــان، مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، بيروت، 

.2010 ط1، 

- مــروّة، كامــل، قــل كلمتــك وامــشِ، دار الحيــاة للطباعــة والنشــر، بيروت، 

ط1، 1986.

- مسيرة الإمام السّيد موسى الصدر، دار بال، بيروت، ط1، 2000.

- مطــر، فــؤاد، ســقوط الإمبراطوريــة اللبنانيــة، دار القضايــا، بيــروت، ط1، 

.1976

ــل إلــى  ــارغ، آلان، أســرار حــرب لبنــان ـ مــن انقــاب بشــير الجميّ - مين

ــروت، ط3، 2009. ــة، بي ــة الدولي ــات الفلســطينيَّة، المكتب حــرب المخيّم

ــة  ــاث ـ منظمّ ــز الأبح ــي، مرك ــام الأردن ــطينيَّة والنظ ــة الفلس - المقاوم

التحريــر الفلســطينيَّة، بيــروت، 1971.

- المقــدّم، نبيــل، وجــوه وأســرار مــن الحــرب اللبنانيَّــة، دار نلســن، 

 .2016 ط1،  بيــروت، 

ــة  ــة المجابهــات المحليَّ ــه فــي لعب - المدينــي، توفيــق، أمــل وحــزب الل

ــر منشــورة. ــة، مخطوطــة غي والإقليميَّ
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ــان، دار  ــي لبن - الناطــور، ســهيل محمــود، أوضــاع الشــعب الفلســطيني ف

ــروت، ط1، 1993. ــي، بي ــدّم العرب التق

- الناطــور، محمــود، حركــة فتــح وبيــان المقاومــة والاغتيــالات 1982-1965، 

الأهليَّــة للنشــر والتوزيــع، عَمّان. 

- نصر، ولي، صحوة الشّيعة، دار الكتاب العربي، بيروت، 2007.

- نورثــون، أ. ر.، أمــل والشّــيعة نضــال مــن أجــل كيــان لبنــان، دار بــال، ط1، 

.1988

ــات  ــز الدراس ــرب، مرك ــن الح ــي زم ــش ف ــان التعاي ــودور، لبن ــف، تي - هان

العربــي ـ الأوروبــي، باريــس، ط1، 1993.

- الهندي، هاني، جيش الإنقاذ، دار القدس، ط1، 1974.

- وثيقــة الطائــف ـ دراســة في المضمــون، إعــداد لجنة التحليل والدراســات، 

صــادرة عــن المكتب السياســي لحزب اللــه، ط1، 1989.

- وهبــي، عبــاس حســن، النبطيَّــة فــي الفلكيــن المحلّــي العاملــي والإقليمي 

ــع،  ــة البيضــاء للطباعــة والنشــر والتوزي ــاد، دار المحجّ ــل المي ــا قب ــذ م من

ــروت، ط1، 2011.  بي

- الوثائــق العربيّــة - 1975، الجامعــة الأميركيــة ـ مكتبــة نعمــة يافــث 

بيــروت، 1975.  التذكاريــة، 

- الوثائــق الفلســطينية العربيــة لعــام 1969، الجامعــة اللبنانيــة ـ مؤسســة 

الدراســات الفلســطينية، بيــروت، ط1، 1971.

- الدّورياّت:

- الباغ
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- الجمهورية

- حالياّت

- الحياة

- الديار

- السفير

- الشراع

- الشرق الأوسط

- العربي الجديد

- العرفان

- العمل

- اللواء

- معلومات

- مجلةّ الدراسات الفلسطينيّة

- النهار

- النهار العربي والدولي

- الوطن العربي

- مقابات أجراها الباحث:

- حسين سويدان، في منزله في بلدة ياطر في بنت جبيل بتاريخ 10 أيلول 

.2022

- فضل الحمدون، في مخيّم البص ـ صور، بتاريخ 27 آب 2022.
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- محمد حسين شمس الدّين، في منزله في الضاحية الجنوبيَّة ـ بيروت، 

بتاريخ 24 آب 2022.

- محمّد فراّن، في مدينة صور بتاريخ 1 أيلول 2022.

- وثائق

- محضر الجلسة الثالثة، محاضر مجلس النوّاب، أول نيسان 1947.

- محضر الجلسة الثامنة، محاضر مجلس النوّاب،  7 أيار 1946.

ــار  ــوّاب، 31 أي ــس الن ــر مجل ــر، محاض ــابعة عش ــة الس ــر الجلس - محض

.1946

- محضــر الجلســة الســابعة، محاضــر مجلــس النــوّاب،  26 تشــرين الثانــي 

.1946

- المواقع الإلكترونية:

- الإعام العربي

- بي بي سي عربي

- البناء

- جنوبية

- الجزيرة

- ديوان الذاكرة السورية

- ديوان الذاكرة اللبنانية

- الرأي الكويتية

- الشرق الأوسط
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- الشروق أوناين

- عرب 84 

- عين المدينة

- العربي

- العهد

- موقع كيهان

- مبادرة الإصاح العربي

- المقاومة الإسامية

- الموسوعة الفلسطينيّة

- الميادين 

- الهدف 

- الهدهد العربي

- وكالة رويترز

- الوكالة الوطنية للإعام

encyclopedia.com -

LBCI -

WAZCAM -

أرشيف أمم للتوثيق والأبحاث
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وَر ومراجعها مصادر الصُّ
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- مجلة الجيش العدد 425، تشرين الثاني 2020

- مجلة العرفان

- جريدة النهار

- جريدة السفير

- موسوعة بلادنا فلسطين

المغلوث، سامي بن عبد الله بن أحمد، أطلس الحملات الصليبية على 

المشرق الإسلامي في العصور الوسطى، مكتبة العبيكان، الرياض، 2009.  

قرألي، بولس، فخر الدين الثاني حاكم لبنان، دار لحد خاطر، بيروت، 

.1992

هاشم، وهب محسن، التاريخ المشرق للشيخ ناصيف نصار العاملي 

قائدًا وشهيدًا، مركز إحياء التراث العاملي، بيروت 2018.

ضاهر،عدنان، المعجم النيابي اللبناني، بيروت، 2007.

الأمين، حسن، دئراة المعارف الإسلامية الشيعية، مطابع الوفاء، بيروت 

  .1972

- موقع بريتانيكا 
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- موقع المعارف

- موقع العربي الجديد

- موقع جمعية تراثنا بيروت

- موقع أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي

- موقع جنوبية

- موقع الدراسات الفلسطينية

- موقع مدونة جبل عامل

- موقع الخنادق

- موقع النهار

- موقع مجلة الأمان

- موقع صيدا نت

rewardsforjustice.net موقع -


